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وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  انقـرة  ـ  دمشـق   ■
واصلـت القـوات السـورية غاراتهـا الجوية 
الخميس على بلدات في ريف دمشق في حين 
انفجرت سيارة خارج ثكنة عسكرية في بلدة 
بجنوب تركيا قريبة من الحدود مع سـورية، 
في الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة 
ومقاومـة  بالتوسـع  السـورية  المعارضـة 
محاولات المتطرفين «لتحويل مسـار الثورة» 
في سورية ضد نظام الرئيس السوري بشار 

الاسد.
وقالـت جماعة معنيـة بمراقبة الوضع في 
سـورية إن مقاتلين معارضين للحكومة قتلوا 
28 جنديـا الخميـس فـي هجمـات على ثلاث 
نقـاط تفتيـش حول بلـدة سـراقب التي تقع 
علـى الطريق السـريع الرئيسـي بين شـمال 

وجنوب البلاد.
وأظهـرت لقطـات مصـورة بعـض هؤلاء 
القتلـى وهـم يتعرضـون لإطـلاق النـار بعد 
الجنـود  المتمـردون  وسـب  استسـلامهم. 
ووصفوهـم بأنهم «كلاب الأسـد» قبل إطلاق 

النار عليهم وهم منبطحون على الأرض.
لوزيـرة  تصريحـات  علـى  وتعليقـا 
كلينتـون،  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
حمـل رئيس المجلـس الوطني السـوري عبد 
الباسـط سـيدا المجتمـع الدولـي مسـؤولية 
«وجـود التطـرف في سـورية» نظـرا «لعدم 
دعـم الشـعب السـوري» فـي مواجهـة نظام 

الرئيس بشار الاسد. 
مؤتمـر  فـي  صرحـت  كلينتـون  وكانـت 
صحافـي فـي زغرب انـه لـم يعد مـن الممكن 
اكبـر  يضـم  الـذي  المجلـس  الـى  النظـر 
وابرزهـا  السـورية  المعارضـة  التيـارات 
الاخوان المسـلمون «على انـه «القيادة الاهم 
للمعارضـة»، معتبـرة انـه «يمكـن ان يكون 
جـزءا مـن المعارضـة التـي يجـب ان تضـم 

اشخاصا من الداخل السوري وغيرهم». 
واسـع  ائتـلاف  قيـام  ان  واعتبـرت 
للمعارضة «بحاجـة لبنية قيادية قادرة على 
تمثيـل كل السـوريين وحمايتهـم، معارضـة 
مكـون  او  طيـف  اي  مخاطبـة  علـى  قـادرة 
جغرافـي فـي سـورية».  واضافـت كلينتون 
«هنـاك معلومـات مثيرة للقلق عـن متطرفين 
يتوجهون الى سورية ويعملون على تحويل 
مسـار مـا كان حتى الان ثورة مشـروعة ضد 

نظام قمعي، بما يحقق مصالحهم». 
التقـاء  اثـر  كلينتـون  تصريحـات  تأتـي 
مجموعـات عـدة للمعارضـة السـورية فـي 

تركيـا للعمل على تشـكيل حكومـة في المنفى 
تكـون قـادرة علـى النطـق باسـم المعارضة 

والحصول على اعتراف دولي بها. 
وبرزت مؤخرا بشكل اكبر مشاركة مقاتلي 
«جبهة النصرة» التي اعلنت مسؤوليتها عن 
عدد من التفجيرات الدامية في مدن سـورية 
عـدة، الـى جانـب المقاتلـين المعارضين خلال 

اشتباكات ضد الجيش النظامي. 
وتابعـت وزيرة الخارجيـة الامريكية انه 
لهـذه الاسـباب تريـد الولايـات المتحـدة مع 
شـركائها فـي الاتحـاد الاوروبـي والجامعة 
العربيـة «مسـاعدة المعارضـة علـى توحيـد 
صفوفها فـي اطار اسـتراتيجية فاعلة قادرة 
على التصدي لعنف النظام السـوري والبدء 

بالاعداد لانتقال سياسي». 
مجموعـات  دعـت  حـين  فـي  ذلـك  يأتـي 

معارضة للرئيس السوري بشار الاسد تضم 
150 معارضا وبينهم عدد من اعضاء المجلس 
الوطنـي السـوري والقـادة العسـكريين في 
خـلال  الاربعـاء  الحـر،  السـوري  الجيـش 
اجتمـاع فـي تركيا الى الاسـراع في تشـكيل 
حكومة في المنفى لتحسين تمثيلها وخصوصا 
الحصول على دعم افضل من الاسرة الدولية 

لقضيتها. 
وقال المشـاركون فـي المؤتمر الـذي نظمه 
السياسـية  للدراسـات  السـوري  المركـز 
والاسـتراتيجية فـي بيـان ان «المؤتمر اجمع 
على ضـرورة وضع خلافاتنـا الايديولوجية 
جانبـا وتشـكيل حكومـة في المنفى سـتتخذ 
شـكل حكومة انتقالية للحصـول على افضل 
دعم سياسـي لثورتنا من قبل الدول العربية 

والمجتمع الدولي».  (تفاصيل ص 5)
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كلينتون تنعي المجلس الوطني
عبد الباري عطوان

تعوّدنــا ان يأتي الهجوم على المعارضة الســورية من النظــام، او بعض الذين لم 
يجــدوا لهــم مكانا في قيادتها الاماميــة، لكن ان يأتي هذا الهجــوم، وبصورة اكثر 
شراســة، من الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجيــة الامريكية، فهذا لم يخطر 

على بال احد، بالنا على اقل تقدير.
بالأمــس، وفي مؤتمر صحافي عقدته في زغرب، فتحت الســيدة كلينتون نيران 
لسانها الحارقة على المجلس الوطني السوري، واتهمته بأقذع الاتهامات، وسحبت 
منه امتياز تمثيل المعارضة الســورية في الداخل والخارج معا، واكدت على فشــله 
في الحوار والتواصل مع مكونات الطيف الســوري، وطالبت بإعطاء مقعد القيادة 

لمن يقاتلون في الداخل ضد النظام.
هجوم السيدة كلينتون هذا فاجأنا مثلما فاجأ المجلس الوطني نفسه، لأن وزيرة 
الخارجية الامريكية كانت من اكثر الناس تأييدا للمجلس الوطني، وتدليلا لقيادته، 
وذهــب بهــا الأمر الى حــد فرضه كممثل شــرعي بديل للنظام الســوري في معظم 

لقاءات «تجمع اصدقاء سورية» المكون من مئة دولة، فما الذي تغير؟
بداية كان قمة الســذاجة ان تضع الســيدة كلينتون التي تمثــل القوة الاعظم في 
التاريخ كل بيضها في ســلّة المجلس الوطنــي، وتوعز لحلفائها العرب وغير العرب 
بدعمه، ثم تخرج علينا، وبعد عامين، بالتشــكيك بهذا المجلس، والقول ان قادته «لم 

يذهبوا الى سورية منذ 20 او 30 او 40 عاما».
فإذا كانت الســيدة كلينتون التي تملك إدارتها جيشــا عرمرما من المستشــارين 
ومعاهــد الابحاث والدراســات والخبــراء والســفراء لا تعرف ان رئيــس ومعظم 
اعضاء المجلس عاشــوا لعقود في المنفى، فمن يعرف اذن؟ ثم هل هذه الحقيقة، اي 

عدم ذهاب اعضاء المجلس الى سورية تحتاج الى خبراء ومخبرين؟
واذا كانت الســيدة كلينتون ومســاعدوها وواضعو سياسة بلادها في سورية 
لا يعرفــون ان الدكتــور برهان غليون يعيش فــي باريس منذ اربعة عقــود او اكثر، 
وكذلك حال عبد الباســط ســيدا، خلفه، والدكتورة بسمة قضماني، فإن هذا يعني 
وبكل بســاطة ان هذه السيدة لا تعرف سورية ولا جغرافيتها، وان سياستها تجاه 
هذا البلد ســطحية جدا، وقائمة على معلومات مغلوطة، ولهذا السبب يقوى النظام 

وتضعف المعارضة.
٭ ٭ ٭

لا نعتقــد ان الســيدة كلينتــون على هذه الدرجة من الســذاجة، والأمر ببســاطة 
شــديدة انها ادركت فشــل سياستها في ســورية، مثلما فشــلت قبلها في العراق 
وليبيــا، ولكنهــا ترفض الاعتــراف بهذا الفشــل، وتحمّل تبعاته، وتريــد ان تحوّل 

المجلس الوطني السوري الى «كبش فداء».
امريكا خذلت المجلس الوطني، مثلما خذلت القطاع العريض من الشعب السوري 
الذي راهن على تدخلها العســكري لإسقاط النظام، وصدق اقوال رئيسها بأن ايام 
الأســد معدودة للغاية، هذا قبل عامين، وما زال الاســد في الســلطة، ولا يوجد اي 
مؤشــر حقيقي بأن ســقوطه قريب، بل هناك من يقول انه سيســتمر في الســلطة 

لسنوات ان لم يكن لعقود.
خطــأ المجلــس الوطني فــي المقابل، رهانــه على التدخــل العســكري الامريكي، 
وتشــريعه، بل وتســويقه، عبــر الآلــة الاعلامية الجبــارة الداعمة له، الى الشــعب 
الســوري باعتبــاره الخــلاص الوشــيك من النظــام، على غــرار ما حدث فــي ليبيا 
وقبلها العراق وافغانســتان، الآن اكتشــف المجلس خطأ رهانه، ولكن بعد ان جرى 
اســتخدامه، مثل اي منديل ورقي، ثم القذف به الى ســلة المهملات التاريخية. وهو 

ليس المنديل الورقي الوحيد الذي واجه المصير نفسه في منطقتنا على اي حال.
موقــف الســيدة كلينتون هذا جاء نتيجــة مراجعة جذرية للسياســة الامريكية، 
ليس تجاه سورية وحدها، وانما في ليبيا والصحراء الافريقية. الأولوية الامريكية 
باتــت الآن محاربــة تنظيم «القاعــدة» وفروعه، والتيار الســلفي الداعــم له، ولهذا 
ســافرت الى الجزائر لتشكيل تحالف عسكري جديد يتدخل لانهاء وجود القاعدة 
في شمالي مالي، ولهذا ايضا ارسلت طائرات بدون طيار الى ليبيا للانتقام من قتلة 

سفيرها هناك، ومكافحة التيارات الجهادية المتشددة.
السيدة كلينتون تريد تشكيل معارضة جديدة تضم جنرالات سابقين في الجيش 
الســوري، الى جانب سياسيين منشقين، جنبا الى جنب مع الجيش السوري الحر 
لمكافحة التيار الثالث، اي الجماعات الجهادية المتهمة بخطف الثورة، وهذا ما يفسر 
قولها، في المؤتمر الصحافي نفســه «ان هناك معلومات مثيرة للقلق حول متطرفين 
يتوجهون الى ســورية ويعملون على تحويل مسار ما كان حتى الآن ثورة مشروعة 

ضد نظام قمعي، لمصلحتهم».
ما نخشاه الآن ان تشهد سورية ثلاث حروب، الاولى حرب بين الجيش السوري 
الحــر والنظــام، والثانية بين الجماعــات الجهادية والنظام واتباعــه، والثالثة بين 
الجيش الســوري الحر او الجيش الجديد الموســع والجماعات الجهادية التي تريد 

امريكا ابعادها من سورية.
لا نعرف هيكلية القيادة الجديدة للمعارضة السورية بعد اصدار السيدة كلينتون 
«شــهادة وفاة» المجلس الوطني الســوري، وفتح سرادق تلقي العزاء بموته، ولكن 
ما نعرفه حتى الآن، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الامريكية، ان هذه المعارضة 
ســتكون تحت المظلة الامريكيــة بالكامل. وليــس صدفة ان اجتمــاع الدوحة الذي 

سيعقد لبلورتها سيعقد مع اقتراب او بعد هذه الانتخابات.
السيدة كلينتون كشفت عن سرّ خطير للغاية في زغرب، عندما قالت ان حكومتها 
ســاعدت على «تهريب» ممثلين لجماعات معارضة ســورية من الداخل، بمســاعدة 
اجهزة مخابرات بلادها، لحضور اجتماع سري في نيويورك الشهر الماضي يبحث 

توسيع قاعدة تمثيل المعارضة.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو عمــا اذا كانت جهود توحيد المعارضة الســورية 
المقترحــة امريكيا ســتحقق هدفهــا، ام انها ســتؤدي الى انقســامات جديدة، لان 
المشــكلة الرئيســية التي ستواجه القائمين على هذا المشــروع ان معظم شخصيات 
المعارضة زعماء ويعتقدون انهم الاولى بالرئاســة، وهي المشكلة نفسها التي ادت 

الى المصير المؤلم للمجلس الوطني السوري.
٭ ٭ ٭

السياســة الامريكيــة في المنطقــة العربية، وســورية على وجه التحديد، تتســم 
بالتخبّــط والارتبــاك، وهذا يؤدي الــى تفاقم حالة عدم الاســتقرار مــن جديد في 
المنطقــة. ولا غرابة ان الحماس التركي لاطاحة النظام الســوري بدأت تخف حدته 
بعد تفاقم التمرد الكردي، وظهــور بداية تململ للطائفة العلوية التركية (13 مليون 
شــخص) ،بينما يشــهد الاردن حالة من الصحوة الأمنية مــن خطر تدفق اللاجئين 
الســوريين، تمثلت في الاعلان المفاجئ والمشكوك فيه، عن وجود خلايا من القاعدة 
تســللت عبر الحدود مع ســورية للإقدام على تفجير سفارات ومصالح اقتصادية، 
واعادة ثلاثة ضباط سوريين منشقين خوفا من كونهم من رجالات النظام المندسّين، 
وكذلك تفاقم الصدامات والمشــاكل الامنية في مخيم الزعتري حيث يوجد اربعون 

الف لاجئ سوري.
الشــعب الســوري هو الضحية الكبرى، ضحية حملة تضليــل كبرى، دفعته، او 
قطاعات عريضة منه، الى تغيير قناعاته نحو امريكا، وتحويلها من عدو الى صديق 
ســيضع حدا لمعاناته تحــت نظام ديكتاتوري قمعي، ليكتشــف كم كان مخطئا في 

انقلابه هذا.
 ليس امام هذا الشــعب الشــريف المقاوم غير الاعتماد على نفســه للوصول الى 
مطالبــه العادلــة والمشــروعة في التغييــر الديمقراطــي المأمول، مهما طــال الزمن 

وتضخّمت التضحيات.

شائعة اقفال فندق «متروبوليتان» بعد ملهى «بودا بار» تهز حكومة ميقاتي
ووزير السياحة للخليجيين: كل الحكومات تحبكم.. وحان الوقت لإلغاء حظر السفر

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بسرعة لافتة تناقل اللبنانيون مساء الاربعاء خبر اقفال فندق 
«متروبوليتان» من دون ان يتمكنوا من تلمس الخبر اليقين، لكنهم 
بـدوا متعاطفـين مع النبأ الـذي جـرى تداوله عبر رسـائل نصية 
والمواقع الالكترونية وخصوصاً ان الفندق عاند الظروف القاهرة 
التـي مر بها لبنان... ولم يقفل ابوابه رغم تلويح مالكه المسـتثمر 
الاماراتـي خلـف الحبتور في العـام 2006 باقفالـه احتجاجاً على 

تردي الاوضاع.
وما عزز انتشـار الخبر هو أن مسـتثمري المربع الليلي الشهير 
في وسـط بيـروت المعروف بـ «بـودا بار» أعلنوا اقفالـه قبل ايام 
لاسـباب اقتصاديـة. واتهـم وزيـر السـياحة فادي عبـود رئيس 
حزب القوات اللبنانية سـمير جعجع بأنه هو وراء شـائعة اقفال 
الفنـدق. لكن تبـين في وقت لاحق، ان شـركة»هيلتون» الامريكية 
«متروبوليتـان»  فندقـي  ادارة  تسـلمت  والتـي  الفنـادق  لادارة 
و»الحبتـور» بموجب عقد ادارة عشـية ميـلاد 2011، بادرت فعلاً 
الـى اقفـال «متروبوليتـان» لكـن قبل نحو شـهرين، مـن دون ان 

تتمكن من استيضاح الاسباب الموجبة للقرار.
ورداً على الشـائعات التي تناولت اقفاله، أعلن وزير السياحة 
فادي عبود اسـتمرارية عمل فندق «متروبوليتان» في سن الفيل، 
وذلـك فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك عقـده عبـود والمديـر العام 
لفنادق «الحبتـور متروبوليتان» جان - بيـار مينادري بعد ظهر 
امـس في مبنى الفندق، بدأه الوزير عبـود بالقول «اردنا عقد هذا 

المؤتمـر في الفندق للتأكيد انـه لا يزال يعمل ولا صحة لما تردد عن 
صرف الموظفين. هذه الشائعة خلقت بلبلة على الساحة اللبنانية 
ومـن المؤسـف ان يتم مـزج مصالح مؤسسـات عريقـة مثل فندق 

«متروبوليتان» بتجاذباتنا السياسية.
وسـأل وزير السـياحة «لكي نتمكـن من التخلص مـن حكومة 
الرئيس ميقاتي هل من المفترض ان ندمر اقتصادنا ونتهم حكومة 
ميقاتـي بتدميـر اقتصاد الوطـن وبالتالي يجب اسـتقالة حكومة 
الرئيـس ميقاتـي؟»، وقـال «هـذا الموضـوع ذهبنا به الـى مدى لا 
يمكـن لأي ديمقراطية في العالم ان تصل اليه، وفي هذه المناسـبة 
أوجه نداءً الى السياسـيين بأن نترك الاقتصاد والسـياحة خارج 
التجاذبات السياسية. فوجئت حقيقة بأن يتبنى احد السياسيين 
الذي نكن له كل الاحترام، الشـائعة خـلال حديثه الصحافي لكي 
نصل الـى نتيجة ان ذلك يعود الى سـوء اداء حكومة ميقاتي. كم 
كنـا نتمنى مراجعة اداء حكومات حلفائه. ان بث هذه الشـائعات 
يسيء الى صورة لبنان وبالتالي أطلب من وسائل الاعلام توخي 
الدقـة، والاتصـال مباشـرة بالمعنيـين وسـؤالهم عـن صحة هذه 

الشائعة».
وسـأل «هل حكومة ميقاتي هـي التي أقفلت ملهـى «بودا بار»، 
وهل هـي التـي أقفلـت فنـدق «متروبوليتـان» الموجوديـن نحن 
بداخله وهو ما زال يمارس عمله ونشاطه؟»، وقال: ان الحريصين 
علـى اقتصاد لبنان يجب ان يرصوا الصفـوف لتجنيب الاقتصاد 
مهاتراتنا السياسـية، في الظرف الذي تمر بـه المنطقة وعلى رغم 

الظروف الصعبة.

ورداً على أسئلة الصحافيين قال عبود متوجهاً الى «اخواننا في 
الخليج» بالقـول «الكلام عن ان هناك حكومات تحبهم وحكومات 
تحبهـم أقل، غير صحيـح. كل الحكومات في لبنـان تحبهم وتريد 
ان تراهم في لبنان، والمعارضة التي تبث مثل هذه الشـائعات عن 
اقفال الفندق يمكن ان تكون تحبهم بنسبة أقل من حكومة ميقاتي. 
حان الوقت لإلغاء الحظر الخليجي على سـفر الرعايا الخليجيين 

الى لبنان، ونحن في انتظار كل أصدقائنا في العالم العربي».
ورداً على سـؤال قال «نحن موجودون فـي منطقة تغلي أمنياً، 
صحيـح وقعـت حادثة مؤسـفة جـداً في اغتيـال المسـؤول الأول 
عـن الأمن في لبنـان، هذه حـوادث تحصل، ولكن الصـورة التي 
يصورونها بأن بيروت تعتبر من أسـوأ عواصـم العالم أمنياً غير 
حقيقيـة. إذا قارنـا بيروت بنيويـورك، لنـدن، أو باريس لوجدنا 
أن بيـروت لا تزال بألـف خير وإذا أخذنا نسـبة الحوادث الأمنية 
مـن سـرقة سـيارات او تعديات نجـد أن النسـبة لا تـزال أقل من 
بلـدان عدة في العالم. هذه الصورة تظهر في السياسـة وليسـت 
واقعية. لبنان بألف خير وسيسـتمر ولن نترك هذه الأرض. وان 
تعامـل حكومة ميقاتي مع المشـاكل الأمنية يبقـى أفضل من تعامل 

الحكومات السابقة معها».
وعن الوضع الأمني ووجود الأجنحة العسـكرية الخاطفة قال 
عبود «الأجنحة العسكرية هي اليوم في السجن، لكن هل السلاح 
لـدى «حـزب اللـه» دخل الـى لبنان في ظـل حكومـة ميقاتي؟ من 
المؤسـف ان هناك اناسـاً يريدون الحرب الأهلية من أجل إسـقاط 

هذه الحكومة».

محكمة بحرينية تحبس 
بحرينيا ستة اشهر بتهمة 

اهانة الملك عبر تويتر
ان  محامـون  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
قضـت  البحرينيـة  الجنائيـة  المحكمـة 
الخميـس بحبـس بحرينـي سـتة اشـهر 
بتهمـة اهانة ملـك البحرين على حسـابه 

في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
والمدان هـو ضمن مجموعـة من اربعة 
اشخاص وجهت اليهم التهمة نفسها، فيما 
يتوقع بحسـب المحامـين ان تصدر احكام 
بحق المتهمين الثلاثة الباقين في الخامس 
مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الجاري.  
وذكـر المحامـون ان المتهمـين انكـروا فـي 
جلسة سابقة امام المحكمة التهمة الموجهة 
لهم.  واعلنت النيابة العامة البحرينية في 
17 تشـرين الاول/اكتوبر أنهـا حققت في 
أربعة بلاغات مـن الادارة العامة لمكافحة 
الفسـاد والامن الاقتصادي والالكتروني 
بـوزارة الداخليـة، واسـتجوبت اربعـة 
متهمـين ووجهـت لهـم تهمـة اهانـة ملـك 

البلاد على تويتر. 

المكتب السياسي لثوار ليبيا ينتقد الفساد ويتضامن مع المتظاهرين
وتزايد الدعوات لنقل جلسات البرلمان من طرابلس لمدينة البيضاء

■ طرابلس ـ اف ـ ب ـ يو بي اي: أكد برلمانيون ليبيون، 
امـس الخميـس، أن البرلمـان لم يحسـم أمـره بعد فـي نقل 
جلسـاته من العاصمة طرابلس إلـى مدينة البيضاء (1400 
كلـم شـرق) بعد تعرضـه للاقتحـام أكثـر من مرة مـن قبل 

متظاهرين معترضين على قراراته. 
وقـال النائـب محمد عمـاري لوكالـة أنبـاء «التضامن» 
الليبيـة، إن البرلمـان لم يتخذ قرارا رسـميا بنقل جلسـاته 
إلى مدينة البيضاء، مشـيرا إلـى أن أكثر من 30 نائباً وقعوا 
على قرار يطالب رئاسـة البرلمان بنقل الجلسات إلى مدينة 

البيضاء.
ولفت إلى أن الانتقال سيكون مؤقتاً، موضحاً أن اختيار 
مدينـة البيضـاء يعـود إلـى كونهـا مدينة صغيـرة ويمكن 

تأمينها بشكل سريع.
وبدوره، أكد النائب محمد الزروق على أن هناك مقترحاً 
بالفعل لنقل جلسات البرلمان، موضحا أن اقتحامه وإطلاق 
الأعيرة النارية خـلال التصويت على حكومة زيدان أعطت 
مؤشـراً بـأن الحراسـة الأمنيـة فـي طرابلـس عاجـزة عن 

السيطرة على الوضع الأمني وحماية جلسات.

وقـال الزروق إن هذا الأمر يسـتدعي تغيير مكان انعقاد 
الجلسـات إلـى مـكان آخـر، ومـن الممكـن أن يكـون مدينة 
البيضـاء. وحاصـر مئـات المقاتلـين الليبيـين باسـلحتهم 
الخفيفـة والمتوسـطة والثقيلة، مقـر المؤتمـر الوطني العام 
فـي طرابلس الخميـس واقتحموه احتجاجا على تشـكيلة 
الحكومـة الجديدة التـي منحها ثقته، كما افـاد صحافي في 

وكالة فرانس برس.
وقـال عثمـان بـن ساسـي المسـؤول المرتبـط بالمؤتمـر 
الوطنـي العام ان «ما يجري وبالمسـتوى الـذي يجري فيه 

هو خطير جدا». 
ومنـذ مسـاء الاربعاء توجه عشـرات الثوار السـابقين، 
وبينهـم من انضم رسـميا الـى وزارة الداخليـة او الدفاع، 
الى طرابلس للاحتجاج امام مقر المؤتمر الوطني العام على 

منحه حكومة علي زيدان الثقة. 
والخميس سدت المداخل المؤدية الى مقر المؤتمر الوطني 
العـام بحوالـى عشـر سـيارات رباعيـة الدفع وشـاحنات 
صغيـرة مزودة بمدافـع، في جو لم يخل مـن الاحتقان، كما 

افادت صحافية في وكالة فرانس برس. 

وقـال العقيد جمعـة المشـري القيادي في احـدى كتائب 
طرابلس لوكالة فرانس برس ان «حوالي عشـرين شخصا 

من الثوار التقوا رئيس الوزراء لعرض مطالبهم عليه». 
وقـال النائـب علاء المقريف مـن جهتـه، أن العالم يعتبر 
الهجـوم علـى البرلمـان كل يـوم، بمثابـة انقـلاب يومي في 

البلاد.
وانتقـد المكتب السياسـي لثـوار ليبيا، امـس الخميس، 
الفسـاد المالي والإداري الذي تشهده البلاد، معلناً تضامنه 
مـع المتظاهريـن أمام مقـر البرلمـان احتجاجاً على تشـكيلة 

حكومة علي زيدان التي مُنحت الثقة أمس الاول.
ورغم أن المكتب السياسـي لثوار ليبيا أكد تأييده الكامل 
للبرلمان كسلطة شرعية واحدة في البلاد، إلا أنه انتقد بشدّة 
في بيان امس، «ضعف الأداء والفساد المالي والإداري الذي 
تشـهده البلاد خلال تداول السـلطات السـابقة من مجلس 

انتقالي ومكتب تنفيذي وحكومة انتقالية».
ولفت إلى أن هـذا الوضع أدّى إلى تراجع الثورة الليبية 
إلى مسـتوى متدن والى الفوضى الأمنية تعطل كل مقومات 

نجاحها.

واعتبر أن الذي حصل أمام مقر البرلمان مساء أمس الاول 
لم يكن متوقعاً حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السـلميين 
بالضـرب وإطـلاق الرصاص، مـا أدّى إلى إصابـات كثيرة 
وبليغـة. وأوضـح المكتب السياسـي للثـوار فـي بيانه أنه 
«نتيجـة لذلك تنـادى الجموع من الثـوار والنخب الوطنية 
إلى التظاهر السـلمي والحضاري أمام مقر البرلمان مطالبين 
بإيصـال رسـالة إلـى الـرأي العام بشـأن تشـكيلة حكومة 

زيدان المؤقتة».
يشـار إلى أن رئيس الحكومـة الليبية علي زيدان بدأ في 
وقت سابق امس في عقد سلسلة لقاءات مع عدد من قيادات 
الثوار لمناقشة مطالبهم القاضية باستبعاد عدد من الوزراء 

في تشكيلته الحكومية التي نالت ثقة البرلمان أمس.
وقـد تعهّـد زيـدان للثـوار باسـتبدال الـوزراء الذين لا 
تنطبـق عليهم معايير النزاهة الوطنيـة بعد عرض ملفاتهم 
علـى الهيئـة العليا للنزاهـة وبإشـراكهم فـي إدارة الدولة 
كـوكلاء وزراء لعدد من الوزارات التي أقرّها البرلمان والتي 

بلغت 27 وزارة ووزارتين للدولة.
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

Twitter:@abdelbariatwan

الطيران الحربي يواصل غاراته ومعارضون يقتلون 28 جنديا
واشنطن تطالب بضم معارضي الداخل للمجلس الوطني

وتخشى محاولات المتطرفين «تحويل مسار الثورة»

مسؤول من اصل فلسطيني يدافع 
عن الاثرياء ويرد على عسكريين 
اردنيين: أعيدوا لنا الضفة ثم اطردونا

عمان ـ «القدس العربي»:

خطط الدكتـور ربحي حلوم قبـل عطلة عيد 
الأضحى المبارك جيدا لمحاضرة كان يفترض أن 
يلقيها بنخبة من العسـكريين الأردنيين وتتعلق 
حصريـا بحـق العـودة بعـد دعـوة تلقاهـا من 

اللواء المتقاعد محمد العتوم.
البروفسـور حلـوم منظـم مسـيرة العـودة 
أوراقـه  جهـز  الأردن  فـي  الأخيـرة  والقـدس 
الوطنيـة  القيـادات  مـن  نخبـة  مـع  للتحـدث 

الأردنية بالعنوان الذي يجيد التحدث فيه.
لكنه فوجىء عندما اجتمع بأصحاب الدعوة 
بأنـه مضطـر لإغلاق الملـف الذي يحملـه بعدما 
انقلب مسير النقاش إلى جدلية الهوية وأوضاع 

وحقوق الفلسطينييين في الأردن.
نحـو  إلتقـى  بعدمـا  حلـوم  الدكتـور  شـعر 
20 جنـرالا متقاعـدا مـن المنشـغلين بالنشـاط 
السياسـي في البلاد بقدر من الإسـتفزاز عندما 
إسـتمع للكلمة الترحيبية التي ألقيت في وجهه 
وطالبته ضمنيا بإقـراره لمبدأ حرمان الأردنيين 
من أصل فلسـطيني من حقوقهم السياسـية في 
المملكـة الأردنيـة الهاشـمية والاكتفـاء بحقوق 
مدنية حتى لا تضيع فلسطين ولا يتحول الأردن 

إلى وطن بديل.
حلـوم  الدكتـور  لروايـة  وفقـا  المتحـدث 
لـ«القـدس العربـي» إنتقد تمترس فلسـطينيي 
الأردن حول رغد العيش في قصورهم المنتشرة 
فـي ضواحـي عمـان الغربية وتحدث بإسـهاب 
حـول وقوف الأردنيين بقوة خلف الفلسـطيني 
حتى تتحرر فلسـطين منتقدا بعض المؤسسـات 
في القطـاع الخاص التـي لا (توظف) الأردنيين 
أبنـاء شـرق الأردن ملمحـا الـى ان رأس  مـن 
المال يتمركز بيد الفلسـطينيين الذين يجلسون 

بقصورهم في عمان متناسين فلسطين.
عاد حلوم في رده لعام 1949 حين ألحق الملك 
عبدالله الأول الضفـة الغربية بالدولة الأردنية 
تنفيذا لقـرار بريطاني بالقوة القسـرية وليس 
النظـام  سـوق  آنذلـك  الشـعبي..  بالإسـتفتاء 
الأردني قراره بضم الضفة الغربية عبر عائلات 

فلسطينية وليس عبر الشعب الفلسطيني.
جنـرالات  أنتـم  لضيوفـه:  حلـوم  وقـال 
عسـكريون وتعرفـون أهمية الجغرافيـا وقيمة 
الوطن.. الدولة الأردنية التي خدمتموها وكنتم 
أعمدتهـا حصلت عام 49 على الأرض والسـكان 
فـي الضفـة الغربية معـا بقـرار ضـم بريطاني 
معركـة  فـي  الأرض  خسـرتم  لاحقـا  عمليـا.. 
عسكرية وأنتم عسكريون وتعرفون معنى ذلك 
واليـوم تريديـون التخلص من السـكان الذين 

فقدوا أرضهم وأنتم تديرونها.
ووصـل حلـوم هنـا إلى نقطـة مـن الحدية: 
إذا وصلنـا إلـى نقطة تقولـون لي فيهـا ينبغي 
أصـل  مـن  الأردنـي  حرمـان  علـى  أوافـق  أن 
فلسـطيني مـن حقوقـه السياسـية حفاظا على 
فلسطين، سأقول لكم: حسـنا أعيدوا لي أرضي 
التـي فقدتموهـا وأحتلـت وهـي تحـت إدارتكم 

ووصايتكم ثم إطردوني من الأردن بالأحذية.
أفهمـه علـى  واجبكـم كمواطنـين وكعسـكر 
أسـاس الزحف معي إلى تحرير القدس وإعادة 
الضفة الغربية إلى اهلها بعدما خسـرها الأردن 
عسـكريا قبـل التخلـص مـن مواطنيهـا.. هـذه 
مسـألة أخلاقيـة بالأسـاس وتدخـل فـي بـاب 
الواجب وليـس التفضل وهذا حصريا ما يقوله 

الدستور الأردني.
وقـال حلـوم: تتحدثـون عـن قصـور عمان 
الغربية، إعذروني على بعض الأسئلة هنا.. هل 
يسـكن هذه القصور فلسـطينيون حصلوا على 
أموالهـم مـن عمليات الفسـاد وسـرقة الخزينة 
الأردنيـة؟.. هل بنى رجل لا أعرفه شـخـــصيا 
ولـم أقابله فـي حياتـي مثل صبيـح المصـــري 
مجـده عبرعمليـات فسـاد بـالأردن أم يضـــع 
الرجل إسـتثمارات ضخمة فـي خدمة الاقتصاد 
الأردنـي ويدفـع الضرائب كغيره مـن أصحاب 

القصور؟
واضـاف: تتقولـون علـى طاهـر المصـري.. 
حسـنا.. هـل الرجـل حصـل علـى قـرش واحد 
بسـرقة خزينة الدولة التي يخدمها؟.. أرجوكم 
حتـى لا تضيـع الحقائـق دلونـي علـى صاحب 
قصر بنـى قصره بأمـوال الوظيفـة الأردنية أو 

باموال الفساد الذين تعرفون رموزه جيدا.

مقاتل من الجيش الحر يصوب رشاشه باتجاه تجمع للجنود السوريين

الدكتور ربحي حلوم
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القضـاء  افـرج  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
القيـادي  عـن  بكفالـة  الخميـس  الكويتـي 
ليلـة  غـداة  البـراك  مسـلم  المعارضـة  فـي 
مـن المواجهـات العنيفـة بـين قـوات الامـن 
والمحتجين المطالبين باطلاق سـراحه، فيما 
حـذرت المعارضة مـن تحويـل الكويت الى 

«دولة بوليسية».
واتـى قـرار المحكمة فيمـا كانـت اطياف 
تعقـد  الشـبابية  والمجموعـات  المعارضـة 
ملابسـات  فـي  للبحـث  طارئـا  اجتماعـا 
وتداعيـات المواجهـات التـي شـهدتها عدة 
مناطـق كويتيـة واسـفرت عـن اعتقـال 20 
متظاهرا بحسـب ناشطين فضلا عن اصابة 
العشـرات بجروح وبحالات اختناق جراء 

تنشق الغاز المسيل للدموع. 
وقال المحامي عبدالرحمن البراك لوكالة 
فرانـس برس «لقـد امر قـاض بالافراج عن 
مسـلم البـراك بكفالـة قدرهـا عشـرة الاف 

دينار (35600 دولار) بانتظار المحاكمة». 
وفي ظـل التوتر السياسـي الشـديد في 
الكويـت التي تعـوم على عشـر الاحتياطي 
العالمـي من الخام، خسـر مؤشـر البورصة 
2 بالمئـة عنـد الاغـلاق الخميـس ليصل الى 

مستوى 5645.31 نقطة. 
قـادة  ابـرز  مـن  يعـد  البـراك  ومسـلم 
المعارضة الكويتية التي يطغى عليها التيار 
باصلاحـات  تطالـب  والقبلـي  الاسـلامي 
سياسـية جذرية تعـزز الديموقراطية، لكن 
دون المطالبة بتغييـر النظام او التخلي عن 
حكم ال الصباح الذي يحكمون الكويت منذ 

اكثر من 250 عاما. 
وقـال النائـب السـابق مبـارك الوعلان 
ان سـائر مجموعـات المعارضة الـى جانب 
الناشـطين الشـباب، شـاركت فـي اجتماع 
خصـص للبحث فـي ملابسـات المواجهات 
التي سـجلت طوال ليل الاربعـاء الخميس 

وحتى سـاعات الفجـر في عـدة مناطق من 
الكويت. 

وندد بيان مشـترك صـادر عن الاجتماع 
وقعت عليه 11 مجموعة سياسية وشبابية 
بمـا قامـت به قـوات الامن من «قمـع همجي 
بيانهـم  فـي  المجتمعـون  واعتبـر  غـادر».  
الناشـطين  وملاحقـات  المواجهـات  ان 
والمعارضـين تنـذر بـ»تحويـل الكويت الى 

دولة بوليسية تنعدم فيها الحريات». 
وطالبـوا ب»وقـف الممارسـات القمعيـة 
المسـبوقة»  غيـر  البوليسـية  والاسـاليب 
والغـاء تعديل قانـون الدوائـر الانتخابية 

الذي كان في اساس الازمة الحالية. 
واندلعـت اعمـال العنـف ليـل الاربعـاء 
بعد ان سـار الاف المحتجين باتجاه السجن 
المركزي حيـث كان يتم توقيـف البراك بعد 
ان مـددت النيابـة العامـة الاربعاء حبسـه 

احتياطيا لمدة عشرة ايام. 
والبـراك كان موقوفا علـى ذمة التحقيق 
فـي اتهامات بالتعـرض لاميـر البلاد خلال 

تجمع عام في 15 تشرين الاول (اكتوبر). 
وذكـرت وزارة الداخليـة فـي بيـان ان 
خمسـة شـرطيين اصيبـوا بجـروح بعد ان 
اصطدمـت بهـم سـيارتان احداهمـا تحمل 

«لوحة غير كويتية». 
كمـا اعلنـت الـوزارة فـي البيـان الـذي 
نقلتـه وكالة الانباء الكويتية انه تم «ضبط 
عدد من مثيري الشغب والعنف والمحرضين 
واحالتهـم للتحقيـق ممـن قامـوا بتنظيـم 

مسيرة طافت عدة مناطق سكنية». 
وقـد تسـببت هذه المسـيرة «فـي اغلاق 
بعض التقاطعات الهامة والطرق والشوارع 
الرئيسـية والفرعية وتوقف وعرقلة حركة 
السـير وتعطيل المصالح العامـة والخاصة 
واثـارة القلـق والهلع والخـوف في نفوس 
أهالـي وأطفال المناطـق التى مـرت بها تلك 

المسيرة»، حسب البيان. 
وقالت الوزارة انه «نتيجة لعدم انصياع 
المتجمهريـن والمحرضـين لتعليمـات اجهزة 
الامـن (...) تدخلت اجهزة الامـن بالتعامل 
المباشـر معهـم بتفريقهـم وفـض المسـيرة 
وإحكام السـيطرة عليها وضبط المحرضين 

ومثيري الشغب». 
واوضحـت ان هـؤلاء وعلـى الرغـم من 
«تعليمـات اجهـزة الامن بضـرورة الالتزام 
قامـوا  والتراجـع»  والهـدوء  بالقانـون 
«بالتصعيـد وارتـكاب اعمال شـغب وعنف 
واثـارة وتحريـض بالتعـدي علـى رجـال 
الأمن ورشقهم بالحجارة والقاء الزجاجات 
واسـتخدام  المرافـق  واتـلاف  والمخلفـات 

مكبرات الصوت المحمولة على المركبات». 
الداخليـة  نفـت  لاحـق،  بيـان  وفـي 
«الادعاءات التـي روجت من قبل المحرضين 
المفترضـة  الاسـتعانة  حـول  والمضللـين» 
تفريـق  فـي  للمسـاعدة  اجنبيـة  بقـوات 

المتظاهرين. 
مـن جهتهـم، قال ناشـطون ان عشـرات 
الـى  نقلـوا  الاطفـال  لاسـيما  الاشـخاص 
الغـاز المسـيل  المستشـفى جـراء تنشـقهم 
للدمـوع الـذي اسـتخدمته قـوات مكافحة 
الشغب بشـكل مفرط على حد قولهم، اثناء 

تفريق المحتجين. 
وذكـر الناشـطون ان الشـرطة لاحقـت 
منطقـة  فـي  خـاص  بشـكل  المتظاهريـن 
صبـاح الناصـر، وهـي منطقـة ذات غالبية 
قبليـة وقريبـة من السـجن المركـزي. وذكر 
الناشطون ان قوات الامن دخلت الى منازل 

وضربت محتجين كانت تلاحقهم. 
السـاعة  حتـى  المواجهـات  واسـتمرت 
الثالثة فجـرا تقريبا (12.00 تغ) بعد سـبع 

ساعات من المواجهات. 
معظـم  فـي  الاحتجاجـات  وانتشـرت 

المناطق ذات الطابع القبلي وتواجهت قوات 
الامـن مـع المحتجـين فـي عـدد مـن الاحياء 
السـكنية في منطقة الاحمدي النفطية على 

بعد 40 كيلومترا جنوب مدينة الكويت. 
وهي ثانـي مواجهات كبيرة تسـجل في 
الكويـت في غضـون عشـرة ايـام. ففي 21 
تشـرين الاول (اكتوبـر)، اصيـب اكثـر من 
تفريـق  خـلال  شـرطيا  و11  شـخص   100

تظاهرة ضخمة. 

وتنوي المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة 
فـي الرابـع مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
في ظـل تحذيرات شـديدة اللهجـة من قبل 
الحكومـة بالتعامل بالقوة مع اي مسـيرات 

«غير شرعية». 
وتؤكد السـلطات ان المكان الوحيد الذي 
تسـمح فيه التجمعات هـو الباحـة المقابلة 

لمجلس الامة في العاصمة الكويتية. 
وتاتـي هـذه التظاهـرات فيمـا تعيـش 

الكويـت تحـت وطـأة ازمة سياسـية حادة 
تأججت مع قـرار الحكومة بتعديـل النظام 
الانتخابـي، فيما قـررت المعارضـة مقاطعة 
الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في الاول 

من كانون الاول (ديسمبر). 
وتاتـي مقاطعـة المعارضـة بسـبب قرار 
تعديـل نظـام الانتخـاب، اذ تـرى ان هـذه 
الخطوة تهدف الـى المجيء ببرلمان «مطيع» 

مؤيد للحكومة.

القرار جاء خلال اجتماع للمعارضة والمجموعات الشبابية لبحث ملابسات وتداعيات المواجهات

الافراج عن المعارض الكويتي مسلم البراك بكفالة غداة ليلة من المواجهات في الشارع
«هيومن رايتس» تطالب السعودية 
بالإفراج فوراً عن مدوّن أمريكي 
سعودي تحتجزه من دون اتهامات

■ بيروت ـ يو بي آي: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
السلطات السعودية أن تعمد فوراً إلى توجيه اتهامات محددة 
إلى المدوّن الأمريكي من أصل ســعودي محمد سلامة أو تفرج 
عنــه، والمحتجز لديها مــن دون اتهامات منذ نيســان (أبريل) 

.2012
وإذ لفتت إلى ان قوات الأمن السعودية قبضت على سلامة 
فــي بيته فــي 3 نيســان (أبريل) بعد أن نشــر عــدة تدوينات 
قصيــرة على موقــع «تويتر» ينتقــد فيها تفســيرات أحاديث 
للنبي محمد، أشــارت إلى ان مســؤولي القضاء لم يعلنوا عن 
أيــة اتهامــات ضده ولم يلمحــوا إلى كونه مذنبــاً بأية جريمة 

معروفة. 
وشــددت المنظمــة علــى ضــرورة الإفــراج عنــه أو توجيه 
اتهامات رســمية له. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق 
الأوســط فــي المنظمة جو ســتورك إنه «لم يعرف ســلامة ولا 
أسرته بأية اتهامات بحقه، يجب ألا يمكث أحد وراء القضبان 
من دون اتهامات، لا ســيما إذا كان الحبس بسبب تعبيره عن 

آراء سلمية».
وأضــاف ان «قضية ســلامة مثال مؤســف علــى احتجاز 
السلطات الســعودية للأفراد لفترات طويلة من دون اتهامات 

وفي خرق لمعايير حقوق الإنسان الكبرى». 
وتابع «لم تُظهر الســلطات أية أدلة على أنه فعل أي شــيء 

أكثر من التعبير عن آرائه سلمياً، لذا يجب الإفراج عنه فوراً».
يشــار إلــى ان المــادة 144 مــن نظــام الإجــراءات الجزائية 
السعودي تفرض حداً أقصى هو ستة أشهر لحبس المحتجزين 
دون اتهامات، وبعد ذلك يجب نسب اتهامات إليهم أو الإفراج 
عنهم. ونشــر ســلامة فــي آذار (مــارس) الماضــي تدوينات 
قصيــرة على موقع «تويتر» ناقش فيها التفســيرات التقليدية 
لبعض أحاديث النبي، وأدلى بتعليقات عن الأحاديث النبوية 

في مناقشات على الإنترنت.

مؤيدين للمعارض الكويتي مسلم البراك يحملونه بعد الافراج عنه

مقتل 10 وجرح 6 آخرين شمال غرب باكستان

مسلحو طالبان يسمّمون
 6 رجال أمن في قندهار الأفغانية

■ كابول ـ إسـلام آباد ـ يو بي آي: سـمم مسـلحون من حركـة «طالبان» 6 من 
رجال الشرطة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان حتى الموت.

ونقلـت وكالـة أنبـاء «باجهوك» الأفغانيـة عن المتحدث باسـم حاكـم قندهار، 
شريف الله نصري، قوله الخميس، إن مقاتلي طالبان سمموا رجال الشرطة على 

نقطة للتفتيش في قرية جمال خل في محافظة شاه جوي ليل الأربعاء.
وأشـار المتحدث إلى أن المسـلحين لاذوا بالفرار مع أسـلحتهم بعـد قتل عناصر 
الأمن. وقال نصري إن التحقيقات الأولية كشـفت أن رجال الشـرطة سـمّموا أولاً 

ثم قتلوا من قبل المسلحين.
ولم يشر المسؤول الأفغاني الى كيفية تسميم الرجال الـ6.

وقال المتحدث باسـم طالبان، قارئ يوسـف أحمدي، إن مقاتلي الحركة قتلوا 6 
عناصر شرطة واثنين من ضيوفهم.

الـى ذلك قتل 10 مسـلحين على الأقل وجـرح 6 آخرون، الخميـس، عندما دكّت 
المقاتلات الباكستانية مخابئ لهم في إقليم خيبر القبلي شمال غرب باكستان.

المقاتـلات  أمنيـين أن  الباكسـتانية عـن مسـؤولين  ونقلـت صحيفـة «داون» 
الباكستانية شـنّت هجمات على مخابئ للمسلحين بمنطقة بارا تهسيل في خيبر، 

ما أدّى إلى مقتل 10 مسلّحين على الأقل وجرح 6 آخرين.
وأضافت أن قوى الأمن دمّرت 4 قواعد للمسلحين.

إلـى ذلـك، دمّرت قوات الأمـن منزل قيادي للمسـلّحين يعرف باسـم جواد، في 
المنطقة.

وفي حادثة أخرى سقطت قذيفة هاون على منزل في المنطقة نفسها، ما أدّى إلى 
إصابـة 8 أفـراد من عائلة واحدة بجـروح. ولم يتضح إن كانـت القذيفة مصدرها 
مسلّحين أو القوى الأمنية. وتشهد منطقة شمال غرب باكستان نشاطاً للجماعات 

المتشددة المؤيدة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان.

الرياض ـ من انجوس مكدول:

قال مسـؤولون سـعوديون ووسائل 
اعلام رسـمية إن 22 شـخصا علـى الأقل 
قتلـوا حـين اصطدمـت شـاحنة صهريج 
تحمل وقودا بجسـر علوي فـي الرياض 
الخميس ممـا أدى الى انفجار أسـفر عن 
انهيـار مبنـى صناعـي وأشـعل النار في 

عربات قريبة.
المتحـدث  القحطانـي  سـعد  وقـال 
باسـم وزارة الصحة السـعودية ان 135 
شخصا أصيبوا في هذه «الكارثة» وأبلغ 
التلفزيون السـعودي ان غالبيتهم رجال 

وبينهم بعض الاجانب.
وأكـدت إدارة الدفـاع المدنـي سـقوط 
قتلى فـي الحادث المـروري الذي انطوي 
على اصطدام شاحنة صهريج بجسر في 

شرق الرياض.
ونقلت وكالـة الأنباء السـعودية عن 
المتحـدث باسـم الدفاع المدنـي بالرياض 
النقيـب محمـد الحبيـل الحمـادي قولـه 
«وقع صباح اليوم الخميس حادث حريق 
ناقلـة غـاز علـى طريـق خريص شـرقي 
الرياض بعد أن ارتطمت باحدى الجسور 
الممتدة على الطريق اثر مصادفتها حادث 
مروري على خط سيرها ادى الى حدوث 
تسـرب للغـاز انتقل الى احـدى معارض 

المعـدات والسـيارات المجـاورة للموقـع 
مما نتج عنه حوادث مرورية تسببت في 

وقوع عدد من الوفيات والإصابات».
وأضـاف «تسـرب الغـاز تسـبب فـي 
حـدوث اضرار كبيـرة نتيجـة الاحتراق 
والانفجار الذي وقع ساعة الحادث بفعل 
تشـبع المكان بالغـاز كما تسـبب ذلك في 
وقوع عدد مـن الحوادث المرورية بالموقع 

وسقوط عدد من الضحايا».
مقـر  قـرب  الانفجـار  وقـوع  ورغـم 
الحـرس الوطنـي وقـرب جامعـة الامير 
نايـف للعلـوم الامنيـة قـال مسـؤولون 

للتلفزيون السعودي انه حادث.
وقـال مدير عام الدفـاع المدني الفريق 
سـعد بن عبد الله التويجري إن الحريق 
تحـت السـيطرة. وألقـى باللائمـة علـى 
سـائق الشـاحنة الصهريج فـي الحادث 
الذي نجم عن تسرب الوقود مما أدى الى 

اشتعال النيران في معرض المعدات.
وسـوي المبنـى الصناعـي المكـون من 
عـدة طوابـق تقريبـا بالارض مـن جراء 
الانفجـار وبقـى جانـب واحد فقـط منه. 
وقال شـهود ان عددا من المباني الملاصقة 
المركبـات  فـي  النـار  واشـتعلت  تضـرر 
القريبـة من بينهـا حافلة صغيـرة كانت 

على الجسر العلوي.
وأظهـرت لقطـات تلفزيونيـة وصور 

نشـرت على مواقع للتواصل الاجتماعي 
جثـة بجـوار مركبـات محترقـة وجثتين 

متفحمتين على الأقل داخل سيارة.
ويقـوم أكثـر مـن مئة فـرد مـن رجال 
الطواريء بفحص حطام الجسر والبحث 
عن ناجين وسـط انقاض المبنى وهو مقر 
لشـركة الزاهـد للتراكتـورات وتعمل في 

مجال تجميع وتوريد شاحنات.
وقـال أحـد الناجـين وهو باكسـتاني 
اسمه كشـنو اختار (55 عاما) وقد علقت 
الاتربـة بملابسـه وكان ينـزف مـن عدة 
جروح اصيب بها «كنت داخل المبنى حين 
وقـع الانفجار. وفجأة حدث دوي وانهار 
المبنى. تطاير الاثـاث والمقاعد والخزائن 

في الغرفة التي كنت بها».
وأضـاف «أخـي مـازال داخـل المبنـى 
تحت الانقاض. هناك كثيرون بالداخل».

ووقـع الانفجـار نحـو السـاعة 7.20 
صباحـا بالتوقيـت المحلي فـي واحد من 
العاصمـة  فـي  المروريـة  الطـرق  أزحـم 
السعودية لكن نظرا لعطلة عيد الاضحى 

كانت حركة المرور أقل من المعتاد.
الانفجـار  علـى  سـاعة  مـرور  وبعـد 
كانـت النيران لا تـزال مشـتعلة في عدد 
القريبـة  والشـاحنات  السـيارات  مـن 
وخيمت على المنطقة سحابة من الدخان. 

(رويترز)

أسفر عن انهيار مبنى صناعي وأشعل النار في عربات

مقتل 22 شخصا واصابة 135 في انفجار شاحنة صهريج بعد اصطدامها بجسر شرق الرياض

رجال الانقاذ ينقلون الجرحى اثر انفجار الشاحنة في الرياض

■ انقـرة ـ ا ف ب: بعـد عشـر سـنوات علـى تسـلمها 
الحكم في تركيا باتت الحكومة الاسلامية المحافظة تعتبر 
من اكثـر الحكومـات قمعا فـي العالم ضـد الصحافة بعد 
تعاقـب تقارير ومعلومات تجعل منها مسـاوية لدول مثل 

الصين وايران وروسيا على هذا الصعيد.
نشـرت  الـذي  الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  وتقريـر 
اسـتنتاجاته فـي منتصـف تشـرين الاول (اكتوبـر) اي 
قبل اسـبوعين من الذكرى العاشـرة لفوز حـزب العدالة 
والتنميـة فـي انتخابـات 2002، لا يصـب فـي مصلحـة 

الحكومة التركية. 
فمع 76 معتقلا تسـجل تركيا رقما قياسـيا عالميا لجهة 

عدد الصحافيين المسجونين. 
وتعليقـات المنظمـة غيـر الحكوميـة التـي مقرهـا فـي 
نيويـورك حـول انتهـاكات حريـة الصحافـة لا تتضمـن 
اي مراعـاة لانقـرة. وكتبـت لجنـة حمايـة الصحافيـين 
«ان حكومـة رئيس الـوزراء رجب طيـب اردوغان نفذت 
احـدى اكبر عمليات القمـع لحرية الصحافة فـي التاريخ 

الحديث». 
فمعظم الصحافيين الذين تلاحقهم السـلطات التركية 
يتعرضون لهذه الملاحقة بسبب قربهم المؤكد او المفترض 
من حـزب العمـال الكردسـتاني الانفصالي وهـو منظمة 
محظـورة تخـوض حركة تمـرد مسـلحة منـذ 1984 ضد 

انقرة. 
وقـد بـدأت محاكمـة 44 منهـم، وهـو رقم قياسـي، في 
ايلـول (سـبتمبر) الماضي امام احدى محاكم اسـطنبول. 

وهـم يواجهون جميعهم عقوبة السـجن لمدد تتراوح بين 
15 و22 عاما. 

اما الحكومة التركية التي تواجه سيلا من الانتقادات، 
فتنفي بشكل قاطع تعرضها للصحافيين بسبب نشاطهم، 

بل فقط بسبب انتمائهم الى منظمات ارهابية. 
وفي خطاب القاه في 2011 وبقي ماثلا في الاذهان، برر 

وزير الداخلية ادريس نعيم بدون عقد هذه السياسة. 
وقـال ان «الارهـاب ظاهـرة بوجوه متعـددة يمكن ان 
ياخذ شـكل علـم النفس او الفـن (...) نجدها احيانا على 
لوحة او في شعر ومقالة في صحيفة او حتى في مزحة». 
وعلـى غرار اخريـن غيره وقـع عرفان اكتـان ضحية 

هذه السياسة. 
وروى الاخيـر «اسـتدعاني مـدع عـام في اسـطنبول 
للاسـتماع الـى اقوالي بعد اسـبوعين من نشـر مقالتي»، 

مضيفا «ان نشاطي كصحافي اعتبر من قبيل الدعاية». 
وفي 2010 ادانته محكمة في اسـطنبول بالسجن لعام 
ونصف وبدفع غرامة قدرهـا 16 الف ليرة تركية (حوالي 
سـبعة الاف يـورو). واكـد له القاضـي ان هـذه العقوبة 
ستعلق ان لم يكرر المخالفة نفسها خلال خمس سنوات. 

ونـدد عرفـان اكتان بذلـك قائلا «انه تدبيـر يرمي الى 
ارغـام الصحافيـين على فـرض الرقابة الذاتيـة»، مؤكدا 

«لن الاحق ان قبلت بان اصبح صحافي الدولة». 
وهـذه السياسـة القمعيـة لا تسـتهدف المراسـلين او 
وسائل الاعلام الكردية فحسب بل وايضا زملائهم الاكثر 

شهرة. 

ففي اذار (مارس) الماضـي افرج عن الصحافيين احمد 
سـيك ونديم سـينر بعد ان امضيا 375 يوما فـي الزنزانة 

بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية ضد الحكومة. 
وفضـلا عن هذه الملفات التـي احيطت بضجة اعلامية 

فان انتهاكات حرية الصحافة متكررة في تركيا. 
وفـي ايلول (سـبتمبر) رفض حزب العدالـة والتنمية 
منح اعتماد لوسائل اعلام عدة الى مؤتمره لاعتبارها من 
منتقديه. وبرر رئيس الوزراء اردوغان هذا الرفض بانه 

غير «مرغم» على دعوة الجميع. 
حتـى ان احـد محاميه علـي اوزكايا، عبـر مؤخرا عن 
ارتياحـه لان الملاحقـات التـي قـام بهـا رئيـس الحكومة 
ضـد منتقديـه تشـكل وسـيلة «ردع»، لان «لهجـة كاتبي 
المقالات الافتتاحية تغيرت بشكل ملحوظ، خصوصا منذ 
2003» كمـا قـال لصحيفة حرييـت دايلي نيـوز الصاردة 

بالانكليزية. 
واليـوم ينسـب البعـض جـزءا مـن هـذا الانحـراف 
الاستبدادي الى عوامل خارجية. وقال دبلوماسي غربي 
«مـع تباطـوء عمليـة انضمـام تركيـا، لا يسـاعد الاتحاد 
الاوروبـي الصحافـة التركية ولا اولئك الذين ينشـطون 

من اجل اصلاحات ديمقراطية». 
لكنهـا ليسـت بـرأي اخرين سـوى من فعـل الحكومة 
التركيـة نفسـها. واعتبـر الباحـث جـان بيـدارول «ان 
الاتحـاد الاوروبـي لا يمكـن ان يكون حجـة» مضيفا «ان 
على تركيا مراجعة نفسـها ان ارادت تصدير الديمقراطية 

الى جيرانها». 

حرية الصحافة نقطة سوداء في اداء الحكومة التركية اطباء: سجناء أكراد في تركيا مضربون
عن الطعام يواجهون خطر الموت 

اسطنبول ـ من دارين باتلر:
 حـذرت نقابة الاطباء الرئيسـية فـي تركيا الخميس من أن اكراد سـجناء مضربين 
عن الطعام يواجهون خطر الموت خلال الايام العشرة القادمة وقالت ان وصف رئيس 

الوزراء للاضراب بأنه «استعراض» قد يدفعهم لتشديد موقفهم.
ودخـل الاضراب يومه الحادي والخمسـين الخميس مع امتناع نحو 700 مسـجون 
عن تناول الطعام في عشرات السجون في انحاء تركيا مطالبين الحكومة بمنح حقوق 

اكبر للاقلية الكردية وظروف افضل لزعيمهم المسجون.
لكن المساجين يتناولون السكر والمياه والفيتامينات وهو ما يمكن ان يمد في بقائهم 

على قيد الحياة ويساعدهم على مواصلة الاضراب لأسابيع قادمة.
والمطلـب الرئيسـي للمضربـين عـن الطعـام وأغلبهم مـن الاعضـاء المدانين بحزب 
العمال الكردستاني هو تحسين ظروف سجن عبد الله اوجلان زعيم الحزب المسجون 

في جزيرة في بحر مرمرة إلى الجنوب من اسطنبول.
وقال اوزدمير اكطان رئيس الجمعية الطبية التركية التي تمثل نحو 80 في المئة من 
اطباء تركيا لرويترز «نخشى بعد نحو 40 يوما من ظهور اعراض الضرر الدائم (على 

المحتجزين) وربما تبدأ الوفيات بعد 60 يوما».
وتوفي عشـرات من السجناء اليساريين في اضراب سابق عن الطعام منذ اكثر من 
عشـر سـنوات لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قلل من شأن الاضراب 
الأخير قائلا ان سجينا واحدا يمتنع عن الطعام بشكل يهدد حياته وانه يخضع لرقابة 

طبية.
وقال اردوغان للصحفيين في برلين يوم الاربعاء «الان لا يوجد اضراب عن الطعام. 

هذا مجرد استعراض لا غير». (رويترز)

البحرين: القرار الأخير بشأن المسيرات 
والتجمعات قرار وقف وليس منع 

■ المنامة ـ د ب أ: أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشـد بن عبد الله آل 
خليفة أن القرار الأخير المتخذ بشـأن المسـيرات والتجمعات هو قرار وقف وليس قرار 

منع، وذلك لحين تصحيح الوضع وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء البحرينيـة (بنـا) عنه القـول أمـس الاول إن القـرار يهدف 
إلـى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسـك النسـيج الاجتماعي ومنعا لكافة أشـكال 
التطرف من أي أحد، مؤكدا في الوقت نفسه أن حرية التعبير والرأي مصونة ومكفولة 

للجميع وذلك ضمن حدود القانون والدستور. 
وأضـاف أن أعمال العنف والتخريب والتكسـير ليسـت ديمقراطية وليسـت حرية 

تعبير، وإنما مخالفات صريحة للقانون. 
كمـا شـدد على ضـرورة أن تكون حريـة التعبير في حـدود القانون وعـدم القبول 
بمـا يتبـع بعـض الفعاليـات من عنـف وتخريب وتكسـير، مشـيرا إلـى أن هـذا الأمر 
يحتـاج وقفة وتصحيح.  كانت منظمة العفو الدولية قـد انتقدت قرار وزارة الداخلية 
البحرينية حظر كافة أشـكال المسـيرات والتجمعات ، وأكدت أن هـذا المنع يعد انتهاكا 

لحقوق الإنسان المتعلقة بالتجمع والتعبير عن الرأي. 
وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين سحب هذا القرار فورا. 

كانـت الداخليـة البحرينيـة أعلنـت قبـل يومين أنـه «تقـرر وقف جميع المسـيرات 
والتجمعات وعدم السـماح بتنظيـم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى اسـتتباب الأمن 

وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود». 
وحـذر الوزيـر البحريني من أنه «سـيتم التعامل مع أية مسـيرات أو تجمعات على 
أنهـا غير مرخصة وسـتتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشـاركين فيها 

وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه». 
وكان عدد من المظاهرات التي شهدتها البحرين مؤخرا قد شهدت أعمال عنف. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: سـيكون علـى الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا اذا مـا اعيـد انتخابـه، القيـام بجهـد كبير 
لتحسـين صورة بلاده في العالم العربي، احد اهم اهداف 
ولايته في بدايتها، غير ان هذه المنطقة من العالم لا تنتظر 

شيئا من منافسه الجمهوري ميت رومني.
الانتقـاد الاول الموجه الى الرئيـس الديمقراطي هو ان 
افعالـه لم تعكـس الكلمـات الطيبة التي قالهـا في خطابه 
في جامعة القاهرة عام 2009 عندما وعد بانهاء «الشـكوك 
والشقاق» في العلاقات بين واشـنطن والعرب وبالسعي 

لاقامة دولة فلسطينية. 
واظهـرت دراسـة للمعهـد الاميركـي بيـو نشـرت فـي 
حزيـران (يونيـو) تراجع شـعبية اوباما فـي خمس دول 
اسـلامية من بينها مصر البلد العربي الاكبر من حيث عدد 
السـكان حيث انخفضت شـعبيته ب 13 نقطـة خلال عام 

واحد. 
ويقـول الناشـط الحقوقي جمـال عيد «التقيـت اوباما 
فـي البيت الابيض عام 2010 وخرجت من اللقاء متفائلا». 

ولكن اليوم حلت خيبة الامل. 

ويؤكد هذا المحامي الذي يدير الشبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الانسـان انـه كان بوسـع اوبامـا ان «يدافـع عـن 
حقوق الانسـان في دول الخليج او ان يدعم الفلسطينيين 
او يوقف المساندة الامريكية للحكام الطغاخ، ولكن ايا من 

ذلك لم يحدث». 
وتأخـذ الاوسـاط الليبرالية على اوباما عـدم اهتمامه 
بهـم بعـد الثـورات المطالبـة بالديموقراطيـة ضـد النظم 
الاسـتبدادية فـي تونـس ومصـر والتي ادت الـى وصول 

الاسلاميين للسلطة. 
ويقول مفتاح بوزيد وهو صحافي ليبرالي من ينغازي 
(شـرق ليبيـا) «اوباما يبـدو مقتنعـا انه يمكـن ان يكون 

هناك اسلاميون معتدلون». 
وتعكـس كلمـات بوزيد وجهـة نظر منتشـرة بقوة في 
المنطقـة وترى ان واشـنطن يعنيهـا ان تكون فـي المنطقة 
نظم اسلامية مستقرة اكثر مما يهمها ان تقام ديمقراطيات 

علمانية مضطربة. 
اما لـدى الاسـلاميين فوجهـات النظـر متباينـة. وقال 
محمود غزلان القيادي في جماعة الاخوان المسـلمين التي 

ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي ان «اوباما متحدث جيد 
لكنه لم يحقق شيئا على ارض الواقع». 

غيـر ان غـزلان يفضل رغم ذلـك بقاء اوبامـا في البيت 
الابيـض. ويقـول «ان ميـت رومنـي مثـل جـورج بوش» 
وهو اخـر رئيس امريكي جمهوري وتم فـي عهده التدخل 
الامريكـي فـي العراق الـذي ترك ذكرى سـيئة فـي العالم 

العربي, 
المكتـب  عضـو  فرجانـي  سـعيد  يميـل  تونـس،  وفـي 

السياسي لحزب النهضة الاسلامي الى اوباما هو الاخر. 
ويقول «منذ انتخاب اوباما، خطت الحكومة الامريكية 
خطوة كبيرة نحو تحسـين صورتهـا خصوصا في العالم 

العربي». 
وغالبـا مـا يخفـق الدعـم الاميركـي المعلـن للثـورات 
العربيـة فـي موازنـة مشـاعر الغضـب السـابقة، ويقول 
الايجـا زروان وهو خبير في المجلـس الاوروبي للعلاقات 
الخارجيـة «يمكن القول ان التدخـل الامريكي في ليبيا لم 
يكن له اثر مستدام على النظرة الى الولايات المتحدة» في 

العالم العربي. 

وتأثرت صورة اوباما سـلبا لدى العـرب لعدم تحقيق 
اي تقـدم فـي تسـوية القضيـة الفلسـطينية او فـي وقف 
الاسـتيطان وهـو ما اظهـر الرئيس الاميركـي عاجزا امام 

اسرائيل. 
ان  الفلسـطيني  السياسـي  والمحلـل  الكاتـب  ويقـول 
«اوبامـا لم يطبـق ما قاله في خطاب القاهـرة كما لا يوجد 
ضغـوط من قبـل العرب في حـين انه ابقى على سياسـية 

اميركية تابعة من الاساس للسياسة الاسرائيلية». 
وفـي العراق حيـث سـحب اوبامـا القـوات الامريكية 
التـي كان ارسـلها جـورج بـوش فـي العـام 2003، رفض 
المتحدث باسـم رئيس الوزراء نـوري المالكي تأييد اوباما 

او رومني. 
وقال علي موسـوي «حتـى لو حدث تغييـر في الحزب 
الحاكم، فان التغيير في السياسة (تجاه العراق) سيكون 

ضئيلا للغاية لان علاقاتنا مبنية على مصالح البلدين». 
ويعتقـد المحلـل الفلسـطيني عبـد الماجـد سـويلم انه 
«ايـا كان الرئيس الامريكي المقبل، لا اعتقـد انه من الممكن 
للولايات المتجدة ان تغير سياستها في الشرق الاوسط». 

العرب محبطون من اوباما وغير معجبين برومني
سـعودي  مسـؤول  قـال  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
كبيـر لوكالـة فرانس برس مسـاء الخميـس ان وزير 
الخارجية الامير سـعود الفيصل سوف يصل الى جدة 
الجمعـة منهيا فتـرة نقاهـة قضاها خـارج المملكة بعد 

خضوعه لعملية جراحية الصيف الماضي.
واكد اسامة نقلي رئيس الدائرة الاعلامية بالوزارة 
ان «الامير سعود الفيصل سوف يعود الجمعة لممارسة 
عمله الطبيعي» مشـيرا الى انه «يتمتع بصحة ممتازة 

وسيبدا ممارسة عمله السبت».  
وكان الديوان الملكي اعلن في 11 آب (اغسطس) ان 
وزير الخارجية البالغ من العمر 72 عاما خضع لعملية 

ناجحة في الامعاء وحالته مستقرة. 
واوضـح ان الفيصـل عانـى مـن «انسـداد بسـيط 
فـي الامعاء بسـبب التصاقـات جراء عملية سـابقة»، 
موضحـا انه خضع «لعملية بسـيطة لفك الالتصاقات، 
تكللت ولله الحمـد بالنجاح».  والامير الفيصل مولود 
فـي منطقـة الطائـف الجبلية (غـرب). وقـد واجه في 
السـنوات الاخيرة مشـاكل في العمـود الفقري خضع 

لاجلها لعملية في الولايات المتحدة. 
وقـد غـادر المملكـة بعـد خروجـه مـن المستشـفى 

لتمضية فترة نقاهة في الخارج. 

وزير خارجية السعودية ينهي فترة النقاهة الجمعة

وزير الخارجية الامير سعود الفيصل
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■ بغداد ـ رويترز: قال متحدث قضائي إن محكمة عراقية 
أصـدرت حكما ثانيا بإعـدام طارق الهاشـمي النائب الهارب 
للرئيـس العراقـي الخميـس لاتهامـه بالضلـوع فـي مخطط 

لاغتيال مسؤول بوزارة الداخلية.
وصدر حكـم غيابي بإعدام الهاشـمي السياسـي السـني 
الذي فر إلى تركيا في وقت سـابق العام الحالي بعدما سعت 
السلطة العراقية التي يقودها الشيعة لاعتقاله وأدين بإدارة 

فرق اغتيالات وهو الاتهام الذي ينفيه.
وقـال عبـد السـتار البيرقـدار المتحـدث باسـم مجلـس 
القضـاء الأعلـى «المحكمـة الجنائيـة المركزية الهيئـة الثالثة 
أصـدرت حكمهـا بالاعدام على طـارق الهاشـمي وصهره في 
قضيـة التحريض علـى وضع عبوة ناسـفة في سـيارة أحد 
ضباط وزارة الداخلية». ولم يتسن الوصول على الفور إلى 

الهاشمي للتعليق على الحكم.

وقـال الهاشـمي إن القضيـة الأولـى بنيت على شـهادات 
انتزعت تحت التعذيب ويتهم رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي وهو شيعي بمطاردته المعارضين السنة سياسيا.
ويقول الكثير من السنة في العراق إنهم يرون بعدا طائفيا 
وراء قضية الهاشـمي ويتهمـون المالكي بتعزيـز موقفه على 
حسـابهم. وسـببت القضية أزمة في ائتلاف تقاسـم السلطة 

الذي يضم كتلا سنية وشيعية وكردية.
وهزت العراق سلسلة انفجارات يوم صدور أول حكم على 
الهاشـمي أسـفرت عن مقتل أكثـر من مئة شـخص واعتبرت 

واحدة من بين أشد الهجمات دموية هذا العام.
وقـد يثيـر الحكم الثانـي على الهاشـمي مزيدا مـن أعمال 
العنف في البلاد حيـث تواجه الحكومة حالة من الاضطراب 
السياسـي وتمرد اسـلاميين من السـنة بعد تسـعة أشهر من 

رحيل القوات الأمريكية عن العراق.

■ صنعـاء ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر 
القربـي، الخميـس، إن اجتماع وزراء خارجيـة الدول المطلة 
علـى المحيـط الهندي يعـزز التعـاون بـين تلك الـدول تجاه 

مكافحة القرصنة في خليج عدن والبحر العربي.
وقـال القربـي قبيـل مغاردته صنعـاء امس متوجهـاً الى 
مدينة جورجاو الهندية حيث سـيعقد الاجتماع غداً الجمعة، 
إن «اهتمـام اليمـن بالمشـاركة فـي هـذا الاجتمـاع يأتـي من 
منطلـق الشـراكة مع الـدول المطلة علـى المحيـط الهندي في 
مجـال حماية الثروات المائية والأسـماك فضـلاً عن التعاون 

في مجال مكافحة القرصنة في خليج عدن وبحر العرب». 
وأشـار الوزير اليمني الـى أن المؤتمر «سـيناقش عدد من 
أوراق العمـل المتعلقة بالجوانـب الاقتصادية وحماية البيئة 
فـي المحيط الهندي، إضافـة إلى ظاهـرة القرصنة والبحوث 

المتعلقة بالثروات البحرية المغمورة تحت مياه المحيط». 

ولفت إلى أنه سـيعقد على هامش أعمال الاجتماع لقاءات 
ثنائيـة مـع وزراء خارجيـة الدول المشـاركة لبحـث علاقات 
التعـاون وسـبل تعزيزهـا وتطويرها لا سـيّما فـي المجالات 

الاقتصادية.
ومـن المقـرر أن يتخـذ مجلـس وزراء الخارجيـة في دول 
حمايـة  مشـاريع  تطويـر  بشـأن  قـرارات  الهنـدي  المحيـط 
المشاريع البحرية بين دولها، وخلق شراكة بينها وبين المراكز 
والمشـاريع المماثلة في الـدول الأعضاء في المجـالات المتصلة 

بالشؤون البحرية على وجه الخصوص.
يذكر أن الخطوات العملية لإنشاء رابطة الدول المطلة على 
المحيط الهندي بدأت عام 1995، وأقر تأسيسـها في الاجتماع 
الوزاري للرابطة الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط عاو 
2000، وتضم الرابطة، التي تتخذ من دولة موريشيوس مقراً 

لها، 19 دولة في عضويتها منها اليمن.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

ذكرت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» العبرية في 
عددهـا الصـادر أمـس الخميـس، أن الوحـدة 8200، 
التابعة لشـعبة الاستخبارات العسـكرية (أمان) في 
جيش الاحتلال، أطلقت حملـة كبيرة لتجنيد عباقرة 
حواسـيب يهود من جميع أصقاع العالم لكي يخدموا 

في الوحدة المذكورة.
ولفت مراسـل الشـؤون العسـكرية في الصحيفة 
إلى أن الجيش الإسـرائيلي توصل إلى قناعة مفادها 
أن الحرب القادمة لن تكون في ساحة المعركة فقط، بل 
من وراء الحواسـيب المتقدمة، لافتًـا إلى أن احد قادة 
(أمان) الجنرال أفيف كوخافي، وبمصادقة من القائد 
العـام لهيئـة أركان جيـش الاحتلال، بينـي غانتس، 
خصـص ميزانيـات إضافيـة وهائلـة للوحـدة 8200 
لتشـجيع نشـاطها، ونقل عن مصادر أمنيـة قولها إن 

إسـرائيل تعتبر اليوم من أكثر الدول تقدما في مجال 
الحـرب الالكترونية، عـلاوة على ذلك، فـإن الجيش 
أقـام وحـدة خاصة للدفـاع عن حواسـيب المنشـآت 
الحساسة الإسرائيلية، وأوضحت الصحيفة ان قسم 
القـوى البشـرية في الجيش بـدأ يشـعر بنقص حاد 
في عدد المنتسـبين لوحدة «السـايبر»، وبالتالي فإن 
الجيـش يبذل جهودا جبـارة، على حد قـول المصادر 
الأمنيـة، لتجنيد الطلاب اليهـود المتميزين في كلٍ من 
أمريكا الشـمالية وأوروبا، التي أكدت على أن الحملة 

هي حملة وطنية وصهيونية بامتياز.
يُشـار إلـى أن المصادر كانت قد كشـفت النقاب عن 
حرب سايبرية مشتركة تخوضها إسرائيل والولايات 
المتحـدة ضـد إيـران، مضيفـة أن الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا أمـر سـرا فـي مسـتهل ولايتـه بزيادة 
الحواسـيب  منظومـة  علـى  الالكترونيـة  الهجمـات 
الإيرانيـة، مشـيرةً إلـى أن تعليمـات أوباما وسـعت 
بشـكل جوهري الاستخدام المتواصل الأول للولايات 
المتحدة للسـلاح الالكتروني، كما أضافت المصادر أن 

خطة الحـرب الالكترونيـة وضعت في عهـد الرئيس 
جـورج بـوش الابـن تحـت اسـم الشـيفرة (ألعـاب 

أولمبية)، لكن أوباما هو من قرر توسيعها.
وكان الهدف الأولي لهذه الخطة هو اقتحام حواسيب 
يسـيطرون  كيـف  ومعرفـة  النوويـة  ناتانـز  منشـأة 
علـى أجهـزة الطـرد المركزية. وقد تسـرب أمـر فيروس 

(ستوكسنت) إلى خارج إيران في العام 2010.
كمـا أوضحـت المصـادر عينهـا أن الأمريكيـين فـي 
سعيهم لتحقيق هذه الغاية تعاونوا مع وحدة سرية 
إسرائيلية يعرف الأمريكيون خبرتها في مجال حرب 
(السـايبر)، وهـي الوحـدة 8200 التـي تملـك خبرة 
تكنولوجيـة تنافـس وكالـة الأمـن القومـي، كما كان 
للإسـرائيليين معلومـات اسـتخبارية أعمـق بشـأن 
منشـأة ناتانز وهـو مـا كان ضروريًا لنجـاح هجوم 

السايبر من قبل الأمريكيين، على حد قول المصادر.
على صلة، نشـر مركز أبحاث الأمن القومي، التابع 
لجامعة تل أبيب، دراسـة عن الحرب الالكترونية بين 
الولايـات المتحدة وإيـران جاء فيها أنـه منذ أكثر من 

سـنتين تقوم إيران بتطوير برامج محوسـبة لحماية 
برنامجهـا النووي، وأنها خصصـت لهذا المجال مليار 
دولار أمريكي، لافتـةً إلى أن عمل الإيرانيين لا يقتصر 
علـى الدفاع فقط، إنما على تنفيذ الهجمات، وللتدليل 
علـى ذلـك، أشـارت الدراسـة إلـى مـا كان صـرح به 
وزيـر الدفاع الأمريكـي، ليئون بانيتا، الـذي قال إنه 
يتحتم على واشنطن الاستعداد بما فيه الكفاية لصد 
الهجمات الالكترونية الإيرانية على منشـآت أمريكية 

مهمة بهدف تعطيلها، على حد قوله.
وزادت الدراسة قائلةً إن إيران في المجال الدفاعي 
تعمـل على صـد الهجمات مـن قبل الولايـات المتحدة 
الأضـرار  إلحـاق  إلـى  تهـدف  والتـي  وحليفاتهـا، 
فـإن  الثانيـة،  الناحيـة  زمـن  النـووي،  بالبرنامـج 
إيـران تعمـل أيضا علـى صـد الهجمـات الالكترونية 
التـي تقوم بهـا المعارضة في الداخل، التـي تهتم جدًا 
بالحصول على معلومات سـرية لتوزيعها على أعداء 
الجمهوريـة الإسـلامية، علـى حـد تعبيـر الدراسـة، 
علاوة على ذلك، قالت الدراسـة، إن إيران تعمل على 

إقامة منظومة حواسـيب مستقلة لا يعرف عنها أحدًا. 
وأكدت الدراسـة على أنه في حـال تصعيد الأمور بين 
واشـنطن وطهران، فإن الأخيرة لن تتورع عن القيام 
بهجمـات الكترونية ضد منشـآت حيوية وحساسـة 
قـي أمريـكا، مثل البنيـة التحتية للطاقة، مؤسسـات 
اقتصاديـة ومنظومـات السـير، ومنظومـات أخرى. 
وأكدت الدراسة على أن منظومة (السابير) الإيرانية 
غير واضحة المعالم، ولكـن من الممكن التأكيد على أن 
قدرات (السـابير) التابعة للحـرس الثوري الإيراني 
عاليـة فيُمكـن اعتبـار الجمهوريـة الإسـلامية دولـة 
متطـورة جدا في هذا المجـال، وأنها تمكنت من تطوير 
برامج وفيروسـات هجومية لتعطيل منشـآت غربية 
وأيضا إسرائيلية، كما أنه طورت منظومات لاختراق 
الحواسـيب الأكثر أمنًـا وذلك بهدف جمـع المعلومات 
الاسـتخبارية، كمـا أن إيـران قامـت بتطويـر أدوات 
مخبـأة وتُشـغل عـن طريـق الأوامـر مـن بعيـد، كما 
قالت الدراسـة أن هنـاك معلومات مؤكدة تشـير إلى 
وجـود علاقات وطيدة بين إيران وبين مجموعات من 

قراصنة الحواسيب (هاكرز).
الحـرب  قـدرات  إن  قائلـةً  الدراسـة  وتابعـت 
(السـايبيرية) الإيرانيـة والهجمـات الأخيـرة التـي 
نفذتهـا يجـب أنْ تـؤرق مضاجـع الولايـات المتحدة 
وإسـرائيل، وبالتالـي، بعـد الهجوم على حواسـيب 
(أرامكو)، تأكد أن منظومات الدفاع العادية لا تستطيع 
صد التهديدات المحددة وغير المعروفة، وعليه يتحتم 
على الدولتـين، تطوير منظومات جديدة لدرء الخطر 
الإيراني، كما لفتت الدراسـة إلى أن التركيز الإيراني 
على الغـرب وإسـرائيل يُلزم هـذه الـدول بالتعاون 
والتنسـيق لمنع الهجمات الالكترونيـة الإيرانية، كما 
أنـه يتحتم علـى صناع القـرار في تل أبيـب، خلصت 
الدراسـة إلى القـول، تخصيـص الميزانيـات الهائلة 
للاسـتخبارات بهدف جمـع المعلومات عـن المنظومة 
الالكترونيـة الإيرانيـة، وهـذا التحدي يشـمل أيضًا 
العديد من الدول، ومنها دول الخليج، ومن هنا، قالت 
الدراسـة، إنه يجـب توسـيع التعـاون الدولي لصد 

الهجمات الإيرانية الخطيرة، على حد تعبيرها.

محكمة عراقية تصدر حكما ثانيا بإعدام الهاشمي

 ■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن متحدث 
الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
الاربعاء ان الولايــات المتحدة تابعت 
هذا الاسبوع زيارة سفينتين حربيتين 
ايرانيتــين الــى مرفا ســوداني لكنها 

تجهل الدافع من الزيارة.
وصرح مــارك تونــر «لقــد اطلعنا 
الســفينتين  بــان  المعلومــات  علــى 
الحربيتين الايرانيتين رستا في مرفا 
بورتســودان. وبالطبع نتابع المسالة 

عن كثب». 
واضــاف «نحن نراقب نشــاطات 

ايران في المنطقة بانتباه شديد». 
الســودان  الســفينتان  وغــادرت 
لوكالــة  مصــور  بحســب  الاربعــاء 
الجيــش  وكان  بــرس.  فرانــس 
الســوداني اعلــن الثلاثــاء ان زيــارة 
وصلتا  اللتين  الحربيتين  الســفينتين 

الاثنين بحســب الصحــف الايرانية، 
دليــل علــى «العلاقــات الوثيقة» بين 
البلديــن، وذلك بعد ان نفت الخرطوم 
ضلــوع طهران فــي مصنــع اليرموك 
العســكري الذي دوت فيه انفجارات 
ليــل 23 و24 تشــرين الاول (اكتوبر) 
واندلع فيه حريق. ونسبت الخرطوم 

الحادث الى هجوم اسرائيلي. 
الولايــات  ان  الــى  تونــر  واشــار 
بالانفجــار،  علــم»  «علــى  المتحــدة 
موضحــا فــي المقابــل، ان واشــنطن 

تجعل مصدره. 
وختــم تونر بالقول «مــن الصعب 
المحيطــة  التفاصيــل  معرفــة  علينــا 
الان.  الايرانيــة)  (الســفن  بالزيــارة 
ليس لدي معلومــات اكثر. ربما نكون 
قلقــين، هذا واضــح لكن ليــس لدينا 

تفاصيل اكثر في هذه المرحلة». 

واشنطن تجهل الدافع
وراء زيارة سفينتين حربيتين 

ايرانيتين الى السودان

المالكي والنجيفي يتفقان على تفعيل 
التعاون بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية لتسيير قضايا الدولة 

■ بغداد ـ يـو بي آي: اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي ورئيـس مجلس النواب اسـامة النجيفي على تفعيل 
التعـاون بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية لتسـيير 

قضايا الدولة.
وذكر بيان لرئاسـة الوزراء الخميـس ان المالكي بحث مع 
النجيفي القضايا السياسية والاوضاع الداخلية لافتا الى ان 

المباحثات سادها روح من التعاون والتنسيق.
واضاف «تم خلال اللقـاء الاتفاق على تفعيل التعاون بين 
السـلطتين التنفيذية والتشـريعية لتسـيير مختلـف قضايا 
الدولـة ودعـم جهـود الحكومـة فـي تسـريع عمليـة البنـاء 
والاعمـار وحـل المشـاكل التـي تهـم حيـاة المواطنـين وعمل 

مؤسسات الدولة». اتهمها بتلقي اموال من تيارات سياسية لمهاجمة جماعة الاخوان
وزير الخارجية اليمني: اجتماع الدول المطلة على المحيط احالة عصام العريان للمحاكمة بتهمة التشهير بإعلامية مصرية

الهندي يعزز التعاون تجاه مكافحة القرصنة

التصعيد بين واشنطن وطهران سيدفع إيران لشن هجمات الكترونية ضد منشآت حيوية وحساسة أمريكية 
إسرائيل تُطلق حملة عالمية لتجنيد عباقرة حواسيب يهود من جميع أصقاع العالم

للمشاركة في الحرب الالكترونية ضد إيران وتخصص ميزانيات هائلة للمشروع

ـم  نظَّ آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
فـي  العمـل  عـن  المضربـون  الأطبـاء 
مصر، الخميـس، وقفة احتجاجية أمام 
مبنى مجلس الوزراء بوسـط القاهرة، 

إحتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.
الأطبـاء  مـن  عشـرات  واحتشـد 
المضربين عـن العمـل ومجموعة كبيرة 
مـن المتضامنـين مـن تيارات سياسـية 
وفكريـة، بعـد ظهر اليـوم، أمـام مبنى 
مجلس الوزراء المصري بشارع القصر 
القاهـرة مرتديـن زي  العينـي وسـط 

الأطباء الرسمي.
كمـا وصل إلـى منطقـة الاحتجاج 
مجموعـة مـن الأطبـاء والمتضامنـين 
على شـكل مسـيرة انطلقت مـن أمام 
مبنى «دار الحكمة» مقر نقابة الأطباء 
بشارع القصر العيني، رافعين لافتات 
«مـاذا أهـم مـن صحـة المصريـين؟»، 
 .. الصحـة  وزيـر  سـيادة  و»عفـواً 
لقـد نفـد رصيدكـم»، و»أيـن كرامـة 

الطبيب؟».
ع المضربون منشوراً على المواطنين  ووزَّ
والمـارّة يشـرح أسـباب إضـراب الأطباء 
وعدالـة موقفهـم، ويلفت الـى أن ميزانية 
وزارة الصحة البالغة حالياً 4.5 بالمئة من 
الدخل القومي لا تلبي احتياجات الطبيب 
ولا المريض على السواء في الحصول على 

خدمة طبية لائقة.
فـي  بـدأوا،  الأطبـاء  آلاف  وكان 
(أكتوبـر)  الأول  تشـرين  مـن  الأول 
العمـل  عـن  جزئيـاً  إضرابـاً  الماضـي، 
فـي 540 مستشـفى حكومي فـي جميع 

أنحـاء البلاد، اسـتجابة لقرار اتخذته 
الأطبـاء  لنقابـة  العموميـة  الجمعيـة 
المصريين للمطالبة بإقرار قانون الكادر 
للأطبـاء ووضـع حـد أدنـى للأجـور، 

وزيادة ميزانية القطاع الصحي بنسبة 
15 بالمئة

مـن  المضربـون  الأطبـاء  ـد  وصعَّ
ضغوطهـم علـى الحكومـة المصرية في 

13 تشـرين الأول (أكتوبر) ببدء حملة 
اسـتقالات جماعية احتجاجاً على عدم 

تنفيذ مطالب الإضراب.
لإضـراب  العامـة  اللجنـة  وأكـدت 

الأطبـاء فـي مصر، فـي بيـان أصدرته 
الأربعاء، أن نسبة الإضراب عن العمل 
بعـد شـهر مـن بدايتـه وصلـت إلى 75 

بالمئة في جميع أنحاء البلاد.

عشرات الأطباء المضربين عن العمل يحتجون أمام مجلس الوزراء المصري

■ الخرطوم ـ وكالات: سـلمت أحزاب الوحدة 
الوطنية السـودانية الخميس بعثة الأمم المتحدة 
العـدوان  حـول  احتجـاج  مذكـرة  بالخرطـوم 

الإسرائيلي على مجمع اليرموك. 
وأكـدت الأحـزاب مـن خـلال مذكرتهـا للامـين 
العـام للامم المتحـدة ثقة الشـعب السـوداني في 
المؤسسة الأممية للوقوف معه في قضيته العادلة 
فـي مواجهة دولة إسـرائيل إعلاءا لمبـدأ المحافظة 
على السـلام والأمن الدوليين للشـعب السوداني 
وشـعوب العالـم قاطبـة تفعيـلا لقواعـد وميثاق 
الأمم المتحـدة، بحسـب وكالة الانباء السـودانية 

(سونا). 
وقالـت ان قصـف مجمـع اليرمـوك أسـفر عـن 
خسائر مادية وبشرية ونفسية وأدبية للمواطنين 
السـودانيين الذيـن يقطنـون بالقرب مـن المجمع 
المتحـدة  الأمم  وميثـاق  قواعـد  بذلـك  مخالفـة 
والقانـون الدولـي اللذان يمنعـان ترويع وتهديد 
السـلامة البشـرية وخلـق شـكل من أشـكال عدم 

الاستقرار في المنطقة والمناطق المجاورة. 

ودعـت الاحزاب إلى إدانة واسـتنكار العدوان 
مـن  عـدد  واتخـاذ  السـودان  علـى  الإسـرائيلي 
التدابيـر والإجـراءات في مواجهة دولـة» الكيان 
الصهيوني» تطبيقا للميثاق ومنعا لتكرار الفظائع 

وترويع المواطنين في السودان. 
فـي  جنائيـة  دعـوة  تحريـك  «نتوقـع  وقالـت 
مواجهة دولة إسـرائيل أمام المؤسسات القضائية 
الدوليـة محاسـبة لها على مـا ارتكبته مـن أفعال 

مخالفة للقوانين والعهود والمواثيق الدولية». 
واضافت «نتوقع من مؤسسـتكم العريقة إلزام 
دولة إسـرائيل عبر الوسـائل والآليات القضائية 
الأخرى علي نحو فعال لتعويض ضحايا القصف 
الهمجي علي المواطنين السـودانيين عما لحق بهم 
مـن خسـائر فـي الأرواح والممتلـكات والترويـع 

النفسي والذهني والأدبي». 
كان احمـد بـلال عثمان وزيـر الثقافة والاعلام 
السـوداني قـد صـرح الاسـبوع الماضـي ان اربع 
اليرمـوك  مجمـع  قصفـت  اسـرائيلية  طائـرات 
للذخيرة  مما اسـفر عـن مقتل شـخصين وإصابة 

ثالث بجروح. 
واعلن ان السـودان دولة مواجهة اسـرائيلية 
ويحتفـظ لنفسـه بحق الـرد وتصعيـد الأمر علي 
المسـتوي الدبلوماسـي والوصول به إلي مجلس 

الأمن الدولي. 
الاتهامـات  إزاء  الصمـت  والتزمت إسـرائيل 
السياسـية  الهيئـة  أن رئيـس  السـودانية غير 
والأمنيـة في وزارة الدفاع عامـوس غلعاد وصف 
السـودان بأنـه «دولـة إرهابيـة خطيـرة» فيمـا 
وصـف الرئيـس السـوداني عمـر البشـير بأنـه 

«مجرم حرب». 
وقال إن «السـودان كان دائما قاعدة عملياتية 
لزعيـم تنظيـم القاعدة الإرهابي السـابق أسـامة 
بـن لادن.. النظـام السـوداني مدعـوم مـن إيران 
وأراضيـه تشـكل نقطـة عبور من خـلال الأراضي 
المصرية لنقل أسلحة إيرانية إلى إرهابيي حماس 

والجهاد الإسلامي في غزة». 
مـن جهته نفـى بدر الديـن أحمـد إبراهيم أمين 
فـي  الحاكـم  الوطنـي،  المؤتمـر  بحـزب  الإعـلام 

السـودان ان يكون السـودان قد وجـه اتهاماً لأي 
دولـة عربيـة أو إسـلامية بعلمها المسـبق بقصف 

اسرائيل لمجمع اليرموك. 
ووصف ابراهيم في تصريحات صحافية عقب 
الاجتمـاع الطـارئ للقطـاع السياسـي بالحـزب، 
الاربعـاء التقاريـر التـي تتحـدث عن علـم بعض 
الدول بالقصف بأنها أحاديث ليست لها مصداقية، 

بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا). 
وأشـار إلـى أن الأمر جزء من اهداف اسـرائيل 
لخلـط الأوراق والبلبلـة فـي المنطقـة، مضيفـا «لا 
نحمل أي شـخص أو جهـة المسـئولية إلا في حال 

ثبوت الامر بالدليل القاطع». 
وأكد أن اسـرائيل التي دبـرت الهجوم ونفذته 
تتحمل المسئولية كاملة، موضحا أن جزءاً أساسياً 
من الرسالة الاسرائيلية ضرب الثقة بين السودان 

ودول الجوار ودولة الجنوب. 
واتهـم دولـة» الكيـان الصهيوني» (اسـرائيل 
) بمحاولـة تفتيت عضـد العلاقات بين السـودان 

ودول الجوار، بحسب سونا. 

وفي سـياق آخر، وصف رسو السفن الايرانية 
القصـف  توقيـت  مـع  بالمصادفـة  السـودان  فـي 
الاسـرائيلي لليرموك وأكد عـدم وجود علاقة بين 

الحدثين. 
كان احمـد بـلال عثمان وزيـر الثقافة والاعلام 
السـوداني قـد صـرح الاسـبوع الماضـي ان  اربع 
اليرمـوك  مصنـع  قصفـت  اسـرائيلية  طائـرات 
للذخيـرة مما اسـفر عـن مقتل شـخصين وإصابة 

ثالث بجروح. 
واعلن ان السـودان دولة مواجهة اسـرائيلية 
ويحتفـظ لنفسـه بحق الـرد وتصعيـد الأمر على 
المسـتوي الدبلوماسـي والوصول به إلى مجلس 

الأمن الدولي. 
ووالتزمـت إسـرائيل الصمـت إزاء الاتهامـات 
السياسـية  الهيئـة  أن رئيـس  السـودانية غير 
والأمنيـة في وزارة الدفاع عامـوس غلعاد وصف 
السـودان بأنـه «دولـة إرهابيـة خطيـرة» فيمـا 
وصـف الرئيـس السـوداني عمـر البشـير بأنـه 

«مجرم حرب». 

الحزب الحاكم ينفي اتهام دول عربية بعلمها بقصف المجمع
الأحزاب السودانية تحتج لدى ممثل الأمم المتحدة بالخرطوم

على اعتداء إسرائيل على مجمع اليرموك 

عمرو موسى لصحيفة إماراتية:
الجزر الثلاثة قضية عربية 

■ دبـي ـ د ب أ: أكـد الأمـين العام السـابق 
لجامعـة الدول العربية والمرشـح الخاسـر في 
الانتخابـات الرئاسـية في مصر عمرو موسـى 
أحقيـة الإمارات في اسـتعادة جزرهـا الثلاثة 
المتنـازع عليهـا مـع إيـران، لافتاً إلـى ضرورة 
اتخـاذ موقـف عربـي موحـد بشـأنها باعتبار 
الخلاف حـول الجزر ليس إماراتيـاً إيرانياً بل 

بين العرب وإيران. 
ودعا فـي مقابلـــة مع صحيفـــة «البيان» 
الإماراتية نشـرتها الخميس إلى «تفعيل سـبل 
الحـوار مع الجانب الإيرانيذ، ليشـمل القضايا 
وبقيـة  الخليـج  ودول  إيـران  بـين  المصيريـة 
الـدول العربية، وعلى أسـاس المواقف الثابتة 

والواضحة والضروريات الاستراتيجية». 
ورأى أن مـن أخطـر الموضوعات الشـائكة 
التـي سـاعدت علـى اضطـراب العلاقـات بين 
إيـران ودول المنطقـة هـو «الجدليـة الدائـرة 
بصـدد الاختـلاف وسـوء الفهـم بـين المذهبين 
الشـيعي والسـني والسياسـات التـي بنيـت 
على ذلك» وشـدد على أنه لا يمكن لأحد «وضع 
تصوراته أو تجاوز حدود وأبعاد القضية دون 

الحوار المباشر مع إيران بعيدًا عن الوساطة». 
وأكـد أن مصـر «تـدرك أن عـودة علاقاتهـا 
مـع إيران لابد أن يكون مـن منطلق عربي دون 
أدنـى شـك وليـس منطلقـا مصريا فقـط ، وأن 
الموقـف المصـري هو أحـد الضمانـات التي من 
الممكن أن تحـدث توازنًا مطلوبا وتؤثر في حل 

هذا النزاع». 
قـال  السـورية،  للأزمـة  تقييمـه  وحـول 
«الوضـع السـوري مأسـاوي وأكثـر كارثيـة، 
وللأسف الشـديد أتوقع أن يسـتمر على حاله 
لبعـض الوقت علـى الأقل»، رافضـا في الوقت 
نفسـه أي تدخل عسـكري مصري من أجل حل 

القضية السورية. 
وقـال «إذا كان موضوع التدخل العسـكري 
قضيـة مطروحـة فلابـد مـن دراسـة أبعادهـا 
جيدًا داخل أروقة الجامعة العربية، وأن تتخذ 
كل القـرارات حيالهـا مـن منظور اتفـاق عربي 
مشـترك، لأن موضوعـا بهذا الحجـم من الدقة 
والثقل لـه منعطفاته ومنزلقاته يجعل اللجوء 
إليه مسـألة في غاية الحساسـية، لـذا لا بد أن 

يكون التوجه بصدده عربيا خالصا». 

إحباط محاولة فرار سجناء من سجن 
في السليمانية باقليم كردستان العراق 
■ بغـداد ـ يو بـي آي: أحبط حراس سـجن «جمجمال» 
بإقليم كردستان العراق الخميس، محاولة فرار 4 سجناء.

وقـال مصـدر أمنـي محلي إن «حـراس سـجن جمجمال 
محافظـة  فـي  والكائـن  العراقيـة  العـدل  لـوزارة  التابـع 
السـليمانية باقليـم كردسـتان العـراق، أحبطـوا صبـاح 
الخميس محاولة قام بها 4 سجناء للهرب عن طريق إحدى 

نوافذ القاعات في الطابق الثاني للسجن».
واضـاف أن «حراس السـجن اكتشـفوا محاولـة الفرار 
التي تمت في الساعة الخامسـة فجراً وتمكنوا من احباطها 

بالوقت المناسب».
وكان عشرات السـجناء بعضهم من المحكومين بالإعدام 
فـروا من عدة سـجون عراقيـة في أنحاء العـراق في خلال 
الأشـهر الماضيـة والقـي القبض علـى بعضهم فيمـا لا يزال 

البعض الآخر طليقا.

اطباء مصريون يشاركون في الاضراب للمطالبة بتحسين الخدمات

■ القاهـرة ـ ا ف ب:احالت النيابة العامة المصرية عصام 
العريـان نائـب رئيس حـزب الحريـة والعدالة ومستشـار 
رئيـس الجمهورية الـى المحاكمة بتهمـة التشـهير بإعلامية 
اتهمهـا بتلقـي اموال مـن تيارات سياسـية لمهاجمـة جماعة 
الاخوان المسـلمين، حسـبما ذكـرت مصادر قضائيـة لوكالة 

فرانس برس.
وكانـت النيابـة تلقـت بلاغا مـن المذيعة جيهـان منصور 
ضد عصام العريـان اتهمته فيه بأنه اتهمها علنا على الهواء 
مباشـرة اثنـاء حديـث تلفزيوني معهـا بتقاضي امـوال من 
تيار سياسـي معين لتهاجـم جماعة الاخوان المسـلمين التي 
ينتمـي اليهـا.  ويشـغل عصـام العريـان منصـب مستشـار 
رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ومنصب نائب رئيس 
حـزب الحرية والعدالة الذي خسـر انتخابات رئاسـته قبل 
اسبوعين.  كما شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية 

بمجلس الشعب الذي تم حله. 
واشـار بـلاغ جيهـان منصـور الى انهـا اسـتقبلت خلال 
برنامجها التلفزيوني مكالمة هاتفية من عصام العريان نسب 

اليها خلالها علنا تقاضيها اموالا من تيار آخر كي تهاجمه. 

وقالت منصـور ان هذا الاتهام الذي نسـبه اليها العريان 
«عار تماما عن الصحة ومن شأنه التشهير بها والإساءة إلى 
سمعتها بين أفراد الجماعة الإعلامية والمجتمع بصفة عامة». 
وذكـرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط ان النيابة اطلعت 
على تسجيل قدمته منصور للحلقة التي احتوت الازمة محل 

القضية. 
اثنـاء  اليـه  المنسـوبة  التهمـة  العريـان  عصـام  وانكـر 
اسـتجواب النيابة له. واحالت النيابـة العريان الى محكمة 
اول اكتوبر التي ستقرر لاحقا موعد بداية جلسات القضية. 
وقدم العريان شـكوى ضد منصور ادعى فيها انها شتمته 

خلال مؤتمر صحافي بعد الادلاء بأقوالها بالتحقيقات. 
وتشـهد العلاقـة بين جماعـة الاخوان المسـلمين والاعلام 
المصـري توتـرا كبيرا حيـث يتهم قيـادات الاخـوان الاعلام 
دومـا بالتحامـل علـى التيـار الاسـلامي عامـة والجماعـة 

والحزب خاصة. 
وسبق وقدم الاعلامي توفيق عكاشة المذيع بقناة الفراعين 
ورئيـس تحرير صحيفة «الدسـتور» للمحاكمة بتهمة سـب 

رئيس الجمهورية المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين. 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
برغم الحرب السياسية المعلنة على الحكومة 
ورئيسـها نجيب ميقاتـي، والتي يشـكل رئيس 
كتلة المستقبل فؤاد السـنيورة رأس حربة فيها، 
ذكر إعـلام قوى 8 آذار ان السـنيورة اتصل قبل 
أيـام بميقاتي وعايده لمناسـبة عيـد الأضحى ما 
دفـع بالمكتـب الاعلامـي للرئيس السـنيورة الى 
التوضيـح «ان الهـدف ممـا نشـر، يتحـدث عن 
نفسـه بنفسـه والقصد منه الايحاء ان الرئيس 
السـنيورة يهاجـم الرئيـس ميقاتـي فـي العلن 
ويفـاوض او يتودد في الوقت نفسـه في السـر، 
كمـا ان الهـدف منـه محاولة الدس بأمـل تفريق 
الصفـوف، لكن الحقيقة في مـكان آخر، وهي ان 
الرئيـس السـنيورة يفصـل تمامـاً بـين الخلاف 
السياسـي والعلاقات الشـخصية، وينطلق من 
مدرسـة تختلـف تقاليدهـا عـن تقاليـد مدارس 
أخـرى قائمـة علـى التخويـن والاتهـام مـع من 

تختلـف معهم، لذلك فهو قد درج مع كل مناسـبة 
دينيـة او وطنيـة علـى تبـادل التهانـي مـع كل 
الاطـراف والشـخصيات اللبنانية سـواء كانت 
فـي 8 أو 14 آذار ومـن دون اي تفريـق، كمـا انه 
يرسـل برقيات تهنئة إلى كل النـواب والقيادات 
السياسـية فـي البـلاد، علـى قاعـدة ان ليـس 
هنـاك من قطيعـة او عـداوة بسـبب التباين في 
وجهات النظر، حيث ان العدو الوحيد هو العدو 

الاسرائيلي».
واضـاف مكتـب السـنيورة «لمن يهمـه الامر، 
عيـد  ولمناسـبة  اتصـل  السـنيورة  الرئيـس 
الاضحى وككل عيد برئيس مجلس النواب نبيه 
بـري وبالرئيـس حسـين الحسـيني وبرؤسـاء 
الحكومة السـابقين عمـر كرامي وسـليم الحص 
ورشيد الصلح وسعد الحريري وايضاً بالرئيس 
نجيـب ميقاتـي ولـم يتمكـن مـن الحديـث معه، 
فعـاد الرئيـس ميقاتي واتصـل بـه معايداً.وفي 
كل الاحوال يـود المكتب الاعلامـي ان يوضح ان 
تسريب ونشر الخبر بالطريقة التي تم فيها، تزيد 
الرئيـس السـنيورة قناعة بأن مـن تختلف معه 

في وجهة النظر ليس عدواً وليس خائناً، كما ان 
الخلاف السياسـي بين الاطراف في لبنان يجب 
ألا يتحـول الى خلافات شـخصية، لأن اصحاب 
النيـات السـيئة والنفوس الضعيفـة المتربصين 

بلبنان أكثر من أن يصار الى تعدادهم».
وكان رئيـس الحكومـة نجيب ميقاتـي الذي 
لمجلـس  جلسـة  وتـرأس  الاسـتقالة  عـن  عـدل 
الوزراء واصدر فيها تشـكيلات دبلوماسية، زار 
امـس رئيس مجلس النواب نبيـه بري وأكد  ان 
الرد الطبيعي علـى كل الانتقادات التي تتعرض 

لها الحكومة هي الانتاجية مع الوزراء».
وقال «كان كلامي واضحاً خلال جلسة مجلس 
الوزراء ونتمنى ان يحصـل المزيد من الانتاجية 
سـليمان  الرئيـس  يسـتكمل  ان  انتظـار  فـي 
كل المشـاورات التـي يقـوم بهـا مـع الفاعليـات 

السياسية في البلد لنجد مخرجاً للازمة».
وحـول تصعيـد 14 آذار قـال «منـذ ان تألفت 
اسـقاط  يريـدون  واحـد،  والـكلام  الحكومـة 
الحكومـة. نحـن نقـول ان الـرد الطبيعـي هـو 
الانتاجيـة، وعنوان الاسـتقالة يجـب ان يكون 

عنـوان حـل وليـس عنـوان ازمـة جديـدة، لقد 
قلت ذلـك سـابقاً وكررتها في مجلـس الوزراء، 
ايجابيـاً  عنوانـاً  تكـون  ان  يجـب  الاسـتقالة 
للبلـد وليس عنواناً للازمـة. وبالتالي اذا كانت 
والعنـوان  ايجابـي،  عنـوان  هـي  الاسـتقالة 
الايجابـي يكـون عندما لا يكون لبنـان دخل في 
الفراغ وخصوصاً اننا نمـر بمرحلة عصيبة تمر 
بهـا كل المنطقـة وبالتحديـد، وهـذا مـا يقوم به 
رئيـس الجمهورية من مشـاورات مـع كل الدعم 
تجـاوب  ونتمنـى  الدولـي،  والدعـم  الداخلـي 

الجميع لإيجاد سبل الخروج من هذه الازمة».
فـي المقابل، وصـف عضـو «كتلة المسـتقبل» 
النائـب زيـاد القـادري مـا يقـال عـن ان رئيس 
الحكومة نجيـب ميقاتي قدم اسـتقالته لرئيس 
بالــ  سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
«مسـرحية» علـى خلفيـة اغتيال اللواء وسـام 

الحسن».
وذكر بأن «كل ما قاله ميقاتي هو ان الموضوع 
خطيـر وليـس عابراً»، مؤكـداً انه «لـم يقدم اي 

استقالة لسليمان ولم يتحدث عنها».

8 آذار تسرب خبر معايدة السنيورة لميقاتي برغم الحرب السياسية
والسنيورة يرى فيه إيحاء بمهاجمة رئيس الحكومة في العلن والتودد له في السر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
بعـد مـرور 25 عامـا علـى اغتيـال القائـد الفلسـطيني، 
خليـل الوزيـر (أبـو جهـاد) في تونس، سـمحت إسـرائيل 
أمـس الخميس بنشـر تفاصيل العملية الني نفذها الموسـاد 
الإسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجيـة) وأفـراد الوحـدة 
النخبويـة (سـاييرت مطـكال)، ولفتت صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت»، الأوسع انتشارا في الدولة العبرية، في عددها 
الصـادر أمـس الخميس، إلى أن النشـر أُتيح بعـد مداولات 
قضائية مسـتمرة في المحكمة بين الصحيفـة من جهة، وبين 

الرقابة العسكرية من الجهة الأخرى.
وقال المحلل للشـؤون الإسـتراتيجية فـي الصحيفة، د. 
رونين بيرغمان، إنه سينشـر اليـوم في عدد الجمعة القصة 
الكاملـة لاغتيـال الزعيـم الفلسـطيني، الـذي كان الرجـل 
الثانـي فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية، بعـد الرئيـس 
الشهيد، ياسـر عرفات (أبو عمار)، علاوة على ذلك، نشرت 
الصحيفـة صورة وهويـة الجندي الإسـرائيلي الذي أطلق 
النـار على القائـد الفلسـطيني، أبو جهاد فـي تونس خلال 

عملية كوماندوز إسرائيلية في قلب العصمة تونس.
عـلاوة على ذلك، أشـار بيرغمـان إلـى أن العملية نُفذت 
من قبل وحدة (قيسـاريا) التابعة للموسـاد هي التي قامت 
بتنفيـذ العمليـة، إلـى جانـب  سـرية هيئـة الأركان العامة  

المعروفة باسم (سييرت مطكال).
وبحسـب التقرير الحصري في الصحيفـة العبرية، فإن 
من قام بإطلاق النار على القائد الفلسـطيني، أمام زوجته، 
كان اسـمه ناحـوم ليـف، الـذي تـرأس فرقـة الاغتيـال في 
تونس، واصفًا إياه بأنه أحد أكثر أعضاء السـرية شـجاعة 
ولكـن أيضـا موضع خـلاف كبير. وبحسـب بيرغمـان فإن 
ليـف، الذي قُتل في حادث طريق عـام 2000، كان قال له في 
مقابلة خاصـة بعد إصابته في حادث الطريـق المذكور، إنه 

لم يتـردد قط في إطـلاق النار على الشـهيد خليـل الوزير، 
مشـيرا إلى أنـه عندما قرأ الملف الخاص بالشـهيد أبو جهاد 
توصل إلى نتيجة أنه يتحتم على إسـرائيل قتله، وأشـارت 
الصحيفـة إلى أن القاتل ليف، هو نجل بروفيسـور كبير في 
مجـال الفيزيـاء في الدولـة العبرية، واسـمه زئيـف ليف، 
الذي كان ضابطًا في الوحدة النخبوية (ساييرت مطكال)، 
وأنـه كان يعتمـر (الكيبـاة)، أيْ أنـه كان ينتمـي إلـى تيار 
اليهود الصهاينة المتشـددين جدًا، وهم بأغلبيتهم يسكنون 

في المستوطنات الاحتلالية في الضفة الغربية.
ومضى د. بيرغمان قائلاً إن الرقابة العسكرية سمحت له 
بنشـر المقابلة كاملة اليوم الجمعة، والتي ستشمل تفاصيل 
جديـدة عـن عمليـة الاغتيال بعـد نصف عام مـن المداولات 
القضائيـة بين الصحيفـة والرقابة، وقالـت الصحيفة أيضا 
إنـه منذ انخراطه في الجيش كان القاتل متألقًا جدًا ويتمتع 
برشـاقة بدنية كبيرة، الأمر الذي سـهل عليـه التقدم، حتى 
أصبح نائبا لقائد الوحـدة آنذاك، الوزير الحالي والجنرال 
فـي الاحتيـاط  موشـيه يعلـون، وقائـدًا لعمليـة اغتيـال 
أبـو جهاد فـي تونس، علـى حد قـول الصحيفة. وبحسـب 
التقرير الصحافي الإسـرائيلي فإن أفـراد الوحدة المختارة 
(سـاييرت مطـكال) نزلوا إلى شـواطئ تونس في الخامس 
عشر من نيسـان (أبريل) من العام 1987، ومن هناك التقوا 
برجال وحدة (قيسـاريا) التابعة للموساد، الذين كانوا قد 
وصلـوا تونس قبلهـم بيومين، بالإضافة إلـى ذلك، جاء في 
التفاصيل، أنه شـارك في العملية على الأراضي التونسـية 
26 شـخصا توزعـوا علـى مجموعات وكان ليـف على رأس 
مجموعة تألفت من 8 أفراد كان عليها اقتحام بيت أبو جهاد، 
وتابعت الصحيفة قائلةً إنه تم إنزال المجموعة على مسـافة 
نصف كيلومتر من بيت القائد الفلسـطيني، ومن هناك سار 
أفـراد القوة، وبعضهـم يتظاهر بأنهم سـياح باتجاه الفيلا 

التي سكنها أبو جهاد مع أفراد أسرته.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن ليـف وزميلـه الـذي تخفـى 
علـى هيئـة امـرأة توجها الـى سـيارة الحـارس الخارجي 

وقـام بإطلاق النـار عليه، ثم أعطيت الإشـارة لبقية الفرقة 
باقتحام الفيللا وقـام أفرادها باغتيال الحارس الثاني، كما 
تم أيضـا إطـلاق النار علـى عامل الحديقة. وبحسـب أقوال 
الجنـدي الإسـرائيلي ليـف للصحافـي بيرغمـان فقد صعد 
أفـراد القوة بعـد ذلك إلى الطابـق الثاني، وهنـاك قام أحد 
القتلـة بإطـلاق النار علـى أبو جهـاد، ليقوم ليـف بإطلاق 
صليـة متواصلة من الرصاص على القائد الفلسـطيني على 
مرأى ومسـمع من زوجته، فيما قام عدد من الجنود بإجراء 

عملية التأكد من مصرعه، على حد قوله.
يُشـار إلـى أن (كيـدون) وتعني الخنجر الـذي يغمد في 
البندقية أو الحربة، هي وحدة ضمن قسم العمليات الخاصة 
في الموساد (متسـادا) والمسـؤولة عن الاغتيالات في جهاز 
الموسـاد، وتعتبـر (كيـدون) الوحـدة الوحيدة فـي العالم 
المجازة رسـمياً من حيث تنفيذ الاغتيالات، وتتكون من فرق 
كل فرقة تضم اثني عشر شخصا، وتسمى أيضاً (قيساريا). 
وبحسـب المصادر الأجنبية، يقوم الموسـاد بتدريب عناصر 
(كيدون)علـى كيفيـة التعامـل مع السـلاح وحمايـة الذات 
والاسـتهانة بالموت، حيث يتم تدريب المرشحين على كيفية 
سـحب المسـدس أثناء الجلوس في مطعم إذا اقتضى الأمر، 
إمـا بالسـقوط إلى الخلـف على المقاعـد أو إطـلاق النار من 
تحت الطاولة، أو بالسـقوط إلى الخلف ورفس الطاولة في 
الوقت نفسـه ثم إطـلاق النار، وكل ذلك فـي حركة واحدة، 
ونُقـل عن  أحـد المتدربين  قوله: تعلمنا أنه لا يوجد مشـاهد 
بريء في موضع يحدث فيه إطلاق النار، فالمشـاهد سـيرى 
موتـك وموت شـخص آخـر، فـإذا كان موتك، فهـل تهتم إذا 
أصيـب بالجراح؟ بالطبع لا، وأضاف: إن الفكرة هي البقاء، 
بقاؤك أنت، يجب أن تنسى كل ما كنت قد سمعته عن العدل، 
ففـي هذه المواقف إما أن تكون قاتـلاً أو مقتولاً، وواجبك أن 
تحمـي ملك الموسـاد، أي أن تحمي نفسـك، وبمجرد أن تفقد 
هـذا تفقد عار الأنانيـة، حتى أن الأنانية تبدو سـلعة قيمة، 
شيئًا يصعب عليك أن تنفضه عنك عندما تعود إلى بيتك في 

آخر النهار، على حد تعبيره.

القاتل: أطلقت عليه طلقات من الرصاص أمام زوجته وبعد ذلك قام باقي أفراد المجموعة بالتأكد من مقتله

بعد 25 عاما الموساد يقر بتنفيذ عملية اغتيال الشهيد أبو جهاد في تونس 
و«يديعوت أحرونوت» تنشر صورة وهوية القاتل الذي لقي مصرعه في حادث طريق

الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الجهاز العسكري لحركة فتح خليل الوزير خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني في عام 1987

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الخميـس بان الرئيس الفلسـطيني ارسـل 
العديـد مـن المبعوثـين الفلسـطينيين الـى 
دول العالم يحملون اليها رسـائل تدعوهم 
لدعـم التوجـه الفلسـطيني للحصول على 
الاعتراف بدولة فلسـطين علـى حدود عام 
1967 بصفـة دولـة غيـر عضو فـي المنظمة 
الدوليـة، وذلـك من خـلال مشـروع القرار 
الشـهر  العامـة  للجمعيـة  سـيقدم  الـذي 

الجاري للتصويت عليه. 
وفيما تواصل الدكتور حنان عشـراوي 
عضو اللجنة التنفيذية لقاءاتها في اوروبا 
لحشـد الدعـم للتوجـه الفلسـطيني علمت 
القـدس العربـي بـان اعضـاء فـي اللجنـة 
التنفيذية واعضاء في مركزية فتح شرعوا 
بزيارات مكثفة لعدة دول أوروبية في إطار 

حشد الدعم للطلب الفلسطيني.

ومن جهته اكد محمد اشتيه عضو الوفد 
الفلسـطيني المفـاوض عضـو مركزيـة فتح 
الذي غادر الخميـس متوجها الى الدنمارك 
والسـويد وفنلنـدا ، أن زيـارات المبعوثـين 
الفلسـطينيين تستهدف تسـليم رسائل من 
عباس لتلك الدول لحثها على دعم المسـعى 

الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وأوضـح أن زيارات المبعوثـين تأتي في 
إطـار الجهـد الفلسـطيني والعربـي الـذي 
يقـوم علـى الاتصـال مـع كافـة الأطـراف 
الدوليـة خاصـة الأوروبيـة منهـا لكسـب 

تأييدها للطلب الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر ان زيارات المبعوثين 
الفلسـطينيين ترتكز على الـدول المعارضة 
وتلك التي لم تحسـم موقفها تجاه المسـعى 
الفلسـطيني للحصـول علـى صفـة دولـة 
مراقـب فـي المنظمـة الدوليـة عنـد طرحـه 

للتصويت بالجمعية العامة.
وأكـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر الفلسـطينية، واصل أبو يوسـف 
الفلسـطيني هدفـه  التحـرك  أن  الخميـس 
هـو ضمان تصويـت دول كبرى وأساسـية 

على مشـروع الدولة الفلسطينية المستقلة، 
مشـيراً إلى أن أكثر من 130 دولة ستصوت 
علـى المشـروع الفلسـطيني فـور تقديمـه، 
بالسـهلة،  ليسـت  المهمـة  أن  وموضحـا 
وبحاجـة لدعم عربـي وأوربي كبير لنجاح 
هـذه الخطـوة المفصلية بالنسـبة للشـعب 
الفلسـطيني.  من جهته قال الدكتور رياض 
المالكـي وزيـر الخارجيـة في السـلطة بان 
لحـث  مكثفـة  فلسـطينية  تحـركات  هنـاك 
الـدول علـى التصويـت لصالـح المحاولـة 
الفلسـطينية، ومعبـرا عـن أملـه ان ينجح 
توضيـح  فـي  الفلسـطينون  المبعوثـون 
الصـورة امـام الـدول المتـرددة او التـي ما 

زالت غير حاسمة لموقفها. 
واشـار المالكي فـي تصريحات صحافية 
عنـد  سـينطلق  عبـاس  إن  الـى  محليـة 
اسـتكمال كل المشـاورات علـى رأس وفـد 
فلسـطيني كبير إلـى الأمم المتحدة من أجل 
تقـديم الطلب الـى الامم المتحدة وسـيكون 
ذلـك  «باعتبـار  التصويـت  عنـد  حاضـراً 
وأن  طويـلا  انتظرناهـا  تاريخيـة  خطـوة 
المتحـدة  الأمم  بـاب  مـن  تدخـل  فلسـطين 

الواسع لتصبح دولة مراقب».
والولايـات  إسـرائيل  وتعـارض 
المتحـدة هـذه الخطـوة، وتقـولان إن على 
دولتهـم  بشـأن  التفـاوض  الفلسـطينيين 
مـع اسـرائيل وعدم اتخـاذ إجـراء أحادي 
الفلسـطينية  القيـادة  وتريـد  الجانـب.  
نيـل صفـة «دولـة غيـر عضـو» لفلسـطين 
ردا  المتحـدة  لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  مـن 
علـى اسـتمرار تعثـر محادثات السـلام مع 

إسرائيل منذ تشرين أول/أكتوبر 2010.
وعبـر  الفلسـطينية  القيـادة  وتُجـري 
العالـم  دول  لكافـة  الخاصـين  موفديهـا 
لضمـان  مكثفـة  ومشـاورات  اتصـالات 
التصويـت بالأغلبيـة على مشـروع الدولة 
الفلسـطينية فـي الجمعيـة العامـة لـلأمم 

المتحدة.
يذكـر أن الفلسـطينيين حاولـوا العـام 
الماضـي تحقيـق هدف الحصـول على صفة 
دولـة كاملـة العضويـة فـي مجلـس الأمن 
بالفشـل  بـاءت  المحاولـة  ولكـن  الدولـي، 
بسـبب الرفـض الامريكـي الـذي نجـح في 

افشال المسعى الفلسطيني.

مبعوثو عباس يجوبون العالم لانجاح المسعى الفلسطيني بالحصول على 
عضوية مراقب لدولة فلسطين في الامم المتحدة من خلال التصويت 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعدمـا بلغـت حـدة الخلافـات الدوليـة 
الازمـة  مـن  مواقفهـا  فـي  عاليـة  درجـة 
النضـال  جبهـة  رئيـس  أدلـى  السـورية، 
الوطني النائب وليد جنبلاط بتصريح جاء 
فيـه «فوق أشـلاء الشـعب السـوري وعلى 
السـوري، يتبـادل بعـض  التـراث  حطـام 
أركان ما يسـمى المجتمع الدولي النقاشـات 
حول تفسـيرات إتفـاق جنيـف المتوفي منذ 
أكثـر من أربعة أشـهر والملتحـق بأمثاله من 
عشـرات البيانـات والمواقـف النظرية التي 
لا تقـدم ولا تؤخـر. فها هما وزيـرا خارجية 
بـرودة  بـكل  يتناقشـان  وروسـيا  فرنسـا 

أعصاب وهـدوء في تفسـير مضامين إتفاق 
جنيف، فهذا يصف بعض نقاطه بأنها كبقع 
جلد النمـر، ويرد عليه الآخـر مصححاً أنها 
أشـبه بلعبـة الشـطرنج. وبـين هـذا وذاك، 
تطـل وزيـرة خارجيـة الولايـات المتحـدة 
لتحذر المعارضة من الجنوح نحو التطرف، 
دعـم  عـن  الدولـي  التخـاذل  أن  متناسـية 
المعارضـة منذ إندلاع الثورة بهدف إسـقاط 
النظـام والامتنـاع عـن الاعتـراف بالمجلس 
الوطني السوري هما السـببان الرئيسيان 
لانـزلاق الوضـع الراهن في سـورية إلى ما 

هو عليه من قتل ودمار وتخريب».
الفكـري  التـرف  «إن  جنبـلاط  وأكـد 
والنظري الذي يسـتمتع به المجتمع الدولي 
فـي الوقـت الـذي تحتـرق فيه سـورية من 
أقصاهـا إلـى أقصاهـا يقـدم دليـلاً جديـداً 

علـى أن مخطـط التدميـر المنهجي لسـوريا 
يسـير على قـدم وسـاق والضحيـة الأولى 
والوحيـدة هـي الشـعب السـوري المتروك 
غيـر  وبشـجاعة  وحيـداً،  يواجـه  لقـدره 
مسـبوقة، آلة القتل والدمـار، وهو يدرك أن 
الأثمـان التي يدفعها اليوم، على قسـاوتها، 
تبقـى أرخص مـن العودة إلـى حقبة ما قبل 
الثـورة». واضاف «حبـذا لو يخرج المجتمع 
الدولـي مـن نـادي النقـاش النظـري إلـى 
ميدان العمل الفعلي فينقذ الشعب السوري 
مما يتعـرض له، ويمحو من سـجله وصمة 
عار لم يسجل لها مثيلاً في تاريخ الانسانية 
جمعـاء، وهي تتمثل بالرصـد اليومي لعدد 
القتلـى الأبرياء دون أن يحرك سـاكناً لا بل 
إنه يكاد يسـتمتع بالوقوف موقف المكتوف 

الأيدي والمتفرج».

جنبلاط ساخرا من وزراء خارجية 
فرنسا وروسيا والولايات المتحدة: يتناقشون ببرودة أعصاب 

حول مضامين جنيف في وقت تحترق سورية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

بـان  الخميـس  العربـي  القـدس  علمـت 
هناك تحركات فلسـطينية داخلية وخارجية 
لتنظيم مؤتمر حول القدس تحت قبة البرلمان 
السـويدي الشـهر الجاري لفضح الممارسات 
الاسـرائيلية التهويديـة التـي ترتكـب بحق 

المدينة المقدسة.
واوضحت مصادر فلسطينية بان المؤتمر 
سـيعرض مـن خـلال متحدثين فلسـطينيين 
ومتضامنين اجانب ما تتعرض له المدينة من 
ممارسات اسرائيلية تهويدية لطمس معالمها 
العربيـة والاسـلامية وتهجيـر سـكانها مـن 

خلال التضييق عليهم والتنكيل بهم.
واوضحـت المصادر بـان المؤتمر سـيعقد 
قبـة  تحـت  واوروبـي  فلسـطيني  بحضـور 
البرلمـان السـويدي وفـي قاعته الرئيسـية، 

وذلك في سابقة تعتبر الاولى.
ومن جهتـه اكـد فيكتور سـماعنة رئيس 
مؤسسـة القـدس صاحبة فكرة عقـد المؤتمر 
والمشـكلة من برلمانيين وسياسيين وحقوقين 
فـي السـويد لـ»القـدس العربـي» الخميس 
بأن المؤتمر سـيحضره برلمانيين وسياسيين 

وقانونيين من معظم الدول الاوروبية.
واشـار سـماعنة الـذي تقـوم مؤسسـته 
بالاعـداد لعقـد ذلـك المؤتمر بان فكـرة عقده 
جـاءت عقب حضـور وفـد برلماني سياسـي 
اوروبـي لمؤتمـر القـدس الـذي نظـم بشـهر 
شـباط شـباط (فبرايـر) الماضـي فـي قطـر 
وكانوا مدعوين عليه مـن قبل جامعة الدول 

العربية.
واضـاف قائـلا «بعـد ان عدنا مـن مؤتمر 
قطر بدأنا بالعمل بصحبة برلمانيين اوروبيين 
ومن الدول الاسـكندنافية وسـويديين لعقد 
مؤتمـر حول القـدس في البرلمان السـويدي 
وعرض الانتهاكات الاسرائيلية التي ترتكب 
بحـق المدينة المقدسـة واهلها، والاسـتيطان 

الذي يتواصل فيها».
التحضيـر  ان  الـى  سـماعنة  واشـار 
البرلمـان  قبـة  تحـت  القـدس  مؤتمـر  لعقـد 
السـويدي فـي 21 الشـهر الجـاري يتـم مـن 
خـلال تعـاون مؤسسـة القـدس والمجموعة 
فـي  الفلسـطينية  السـويدية  البرلمانيـة 
البرلمـان السـويدي، منوها الـى انه لا يوجد 
فلسـطينيون فـي البرلمـان السـويدي ولكن 
هـذا هـو اسـم اللجنـة البرلمانية السـويدية 
المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وما يعانيه 

من ويلات الاحتلال الاسرائيلي.
واوضـح سـماعنة عضو الهيئـة الادارية 
لاتحـاد الجاليـات الفلسـطينية فـي اوروبا 
بـأن  بالسـويد  القـدس  مؤسسـة  ورئيـس 
اللجنـة البرلمانيـة السـويدية الفلسـطينية 
مكونة من 15 برلمانيا سويديا، منوها الى ان 
مؤتمـر القدس الذي سـيعقد لمـدة يوم واحد 
تحـت قبـة البرلمـان السـويدي سـيحضره 
برلمانيون وسياسيون وقانونيون من الدول 

الاوروبية .

خالـد  تيسـير  يلقـي  ان  المقـرر  ومـن 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسطينية كلمة في المؤتمر الذي ستحضره 
العديـد من المؤسسـات الاوروبيـة المختصة 
في حقوق الانسـان والقانـون الدولي وعدد 
كبيـر مـن البرلمانيـين الاوروبيـين والسـلك 

الدبلوماسي والعديد من الاكاديميين. 
 وستفتتح مؤسسة القدس اعمال المؤتمر 
من خلال كلمة يلقيها رئيس المؤسسة فيكتور 
سـماعنة  يشـترك معـه بالافتتـاح اعضـاء 
وتوربيـون  هولتكفيسـت  بيتـر  البرلمـان 
بيورلونـد مـن خـلال مداخلـة عـن اهـداف 

المؤسسة.
 وسـيحضر المؤتمر كل من مؤسسة ايكاد 
يمثلها البرفسور ايتاي ايبشتين وله مداخله 
المدينـة  فـي  الاسـرائيلية  الانتهـاكات  عـن  
المقدسة، اضافة للدكتور جاد اسحاق رئيس 
مؤسسـة «اريـج» فـي القدس حيث سـيقدم 
مداخلة عن المستوطنات ومصادرة الاراضي 

الفلسطينية. 

القدس تحت قبة البرلمان السويدي لفضح الممارسات الاسرائيلية
 بحق المدينة المقدسة بحضور برلمانيين وسياسيين وقانونيين اوروبيين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

كشـف عزام الأحمـد رئيس وفـد حركة فتح فـي حوارات 
المصالحة أمس أنه بالدكتور موسـى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسـي لحركة حماس، لكنه نفى أن يكون هناك أي 
تقدم فـي عملية المصالحة، في الوقت الـذي قالت فيه الجبهة 
الشـعبية أن حمـاس غير معنيـة الآن بالمصالحة لانشـغالها 
مـع  اتصـالات  لإجـراء  وتوجههـا  الداخليـة،  بانتخاباتهـا 

إسرائيل لتحقيق هدنة لـ 20 عاما.
وقـال الأحمد المتواجد الآن فـي العاصمة المصرية القاهرة 
في مقابلة مع إذاعة صوت فلسـطين انه التقى مع أبو مرزوق، 
وأن المسـؤول الكبيـر فـي حمـاس «لم يتطـرق لهـذه الورقة 

إطلاقاً».
وكان الدكتـور صـلاح البردويل القيادي فـي حماس قال 
لـ «القدس العربي» في تصريحات سـابقة أن حركته تقدمت 
بورقة تشـمل آليات لحل الانقسـام الفلسطيني، وترتكز على 
البـدء بتطبيق الأولويات، وأهمها إصلاح الوضع السياسـي 

بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية.
لكن الأحمد رد على البردويل بالقول «التصريح لا أسـاس 
لمضمونـه، ولا جديـد في موضـوع المصالحة نهائيا»، مشـيراً 
إلى أن المواقف بالنسـبة لإعادة جلسـات المصالحة واضحة، 
وأكـد أن حركة فتح ليسـت بحاجة لأوراق وحـوارات جدية 
أو مقترحـات جديدة، علـى اعتبار أن المطلـوب هو أن «تعود 

لجنـة  بعمـل  تدخلهـا  بوقـف  الصحيـح،  للموقـف  حمـاس 
الانتخابات المركزية».

وأوضـح أن المصريـين الذيـن يرعون حـوارات المصالحة 
لا يعلمـون شـيئاً عن هـذه الورقـة التي تحدثـت عنها حركة 

حماس.
وكانت جلسـات الحـوار توقفت بين الجانبين قبل أشـهر، 
بعـد قرار حركـة حماس بوقف عمل لجنـة الانتخابات بغزة، 
وهـو ما دفع بحركـة فتح إلى تعليق المشـاركة في الحوارات، 
واشـترطت عودة عمل لجنة الانتخابات لتطبيق بنود اتفاق 

القاهرة وإعلان الدوحة.
وفـي مطلع شـهر شـباط (فبرايـر) الماضي وقـع الرئيس 
محمود عباس مع خالد مشـعل في العاصمة القطرية الدوحة 
اتفاقا يقضـي بتولـي الأول منصب رئيس حكومـة التوافق، 
وسرت الأمور بين الحركتين بشكل إيجابي، قبل أن تعود إلى 

المربع الأول.
وقـال الأحمـد أن حركة حمـاس عندما أوقفـت عمل لجنة 

الانتخابات في غزة «أوقفت بذلك تطبيق بنود المصالحة».
وأشـار إلى أن حركة حماس لن تكون مهتمة قبل منتصف 
الشـهر الجاري بالحديث عـن ملف المصالحة، لأنها سـتكون 
منشـغلة بانعقاد مجلـس الشـورى لانتخاب رئيـس المكتب 
السياسـي الجديـد، وأضـاف الأحمـد «هـم (قـادة حمـاس) 
حتى الآن لم ينهـوا ترتيب أوضاعهم الداخلية، وقبل ذلك لن 

يكونوا جاهزين لأي خطوة تتعلق بالمصالحة».
وألقـى الأحمـد باللـوم أكثر على قـادة حركـة حماس في 
قطاع غزة، وقال انهم اتبعوا تكتيكا يقوم على «خلط الأوراق 
ووضع العراقيل أمام الاتفاقات التي وقعت ثم عودة الحديث 

عن المصالحة، وكأنهم حريصون على المصالحة».
وأضـاف» الواقـع عكـس ذلـك، وبعـض السـذج اعتادوا 
أن يتفاعلـوا مـع مـا يصدر مـن تصريحات، لا أسـاس لها من 
الصدق، وهدفها خلق حالة أرباك في السـاحة الفلسطينية»، 
وقال مسـؤول ملف المصالحـة في حركة فتح أيضـاً أن حركة 

حماس في غزة «تريد أن تظهر بأنها متهمة بالمصالحة».
ووافقـت الجبهـة الشـعبية رأي حركـة فتـح، حيـث قـال 
ربـاح مهنـا عضو المكتب السياسـي أن حماس ليسـت معنية 

بالمصالحة في الوقت الحالي.
وأضـاف في تصريـح صحافـي تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه «إن حماس ليسـت معنية بتحقيـق المصالحة في 
هـذا الوقـت، لعـدة اعتبـارات أولهـا انشـغالها بانتخاباتها 
الداخليـة، وتوجههـا نحـو إجـراء اتصـالات مـع الجانـب 

الإسرائيلي بهدف تحقيق هدنة لـ 20 عاما».
وطالـب مهنا حركـة حماس بنفـي أو تأكيد الأخبـار التي 
أفادت اسـتضافة دولة أوروبية لوفد إسرائيلي جمع وفد من 
حركة حماس، مشـيراً إلى أنّ الإسرائيليين اشترطوا حضور 
ممثل الإخوان المسلمين اللقاء، مقترحين القيادي فيها خيرت 

الشاطر.
وجـدد مهنـا التأكيـد علـى موقـف الجبهـة الشـعبية من 
المصالحة، داعياً إلى التطبيـق الفوري للاتفاقات الموقعة بين 
حركتـي فتح وحمـاس والتوقف عـن دعواتهـم للحاجة إلى 

آليات وأوراق جديدة.
وأكد على إنه إن كان هناك نوايا حقيقية لإنهاء الانقسام، 
يجـب تطبيـق ما تم الاتفـاق عليه في القاهرة عـام 2011 بكل 

جوانبه.

الأحمد التقى أبو مرزوق بالقاهرة ونفى وجود ورقة جديدة لإنهاء الانقسام

 «الشعبية» تتهم حماس بعدم الاكتراث بالمصالحة بسبب انتخاباتها الداخلية 
وتوجهها لإبرام هدنة لـ 20 عاما مع إسرائيل

■ غـزة (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: افتتح 
وفـد بحريني فـي غزة الخميـس عدد من المشـاريع 
الخيريـة التـي اقامتها مملكـة البحرين فـي القطاع 
فـي اعقـاب الحـرب الاسـرائيلية نهايـة عـام 2008 
بدايـة عـام 2009. وتشـمل هذه المشـاريع مدرسـة 
تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
الصناعيـة  للاطـراف  ومصنعـا  ومكتبـة  (انـروا) 
ومختبرات في جامعة الازهر والجامعة الاسـلامية، 

الى جانب مشاريع اغاثية وطبية. 
وقـال مصطفـى السـيد الامـين العام للمؤسسـة 
الخيريـة الملكيـة فـي البحرين فـي افتتاح مدرسـة 
مملكـة البحرين الاعدادية التابعة للاونروا ان هذه 
المشـاريع «ليسـت منة ولا معروفا بـل واجب يمليه 
علينا ديننا واخوتنا وشـرف لنا ان نكون جزءا من 

هذه الارض الطيبة المباركة». 
واضـاف «نحـن اول نـاس ندخـل واول نـاس 
ننهي مشـاريعنا من مدرسة ومكتبة ومصنع اطراف 
صناعيـة ومختبرات في الجامعـة الازهر والجامعة 
الاسـلامية واضافة الي المشـاريع الاغاثية والطبية 

المستمرة». 
وتابـع «اليوم نتـوج اخر مشـروع للبحرين في 
غـزة وليس الاخير ولكنه ضمـن الحملة التي قادها 
جلالـة الملـك منـذ الاعتـداء الغاشـم والظالـم على 
شـعبنا فـي غـزة في كانـون الثانـي (ينايـر) 2009 
عندمـا اصـدرت توجيهاته الى نجلة الشـيخ ناصر 
بـن حمـد ال خليفـة لبدء حملـة وطنية شـارك فيها 

الاهالـي».  واوضـح السـيد ان الافتتـاح تأجل لمدة 
شـهر «لاسـباب امنيـة».  من جهتـه قال بيتـر فورد 
ممثـل المفـوض العـام للاونـروا «هدفنـا اليـوم هو 
الاحتفـال بالانتهاء مـن تنفيذ المشـاريع البحرينية 
الاربعة وبالتحديد لافتتاح هذه المدرسة الجديدة». 
واشـار الى ان البحرين كانـت «اول دولة عربية 
ودولية ترسل ممثلا عنها الى غزة (مصطفى السيد) 
الـذي كان هنا في الوقـت الذي كانت تتسـاقط فيه 
القنابـل» خـلال الحـرب الاسـرائيلية الاخيرة على 

غزة (2008 ـ 2009). 
وتابـع فـورد ان البحريـن «كانـت مـن الاوائـل 
الذيـن تعهدوا لتقديم المسـاعدات لغـزة وبعد جمع 
التبرعـات الماليـة (...) وتعهـدت قيـادة وحكومـة 
وشـعبا بالتبرع بمـا يزيد عن خمسـة ملايين دولار 

لمساعدة شعب غزة». 
وكان اميـر دولة قطر الشـيخ حمد بـن خليفة ال 
ثانـي قام في 23 من تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي 
بزيـارة «تاريخيـة» الـى قطـاع غـزة وهـي الاولى 
لرئيس دولة منذ تولي حركة حماس السيطرة على 

القطاع عام 2007. 
حمـاس  حكومـة  رئيـس  مـع  الاميـر  واجتمـع 
اسـماعيل هنية الـذي اعلن وقتها عـن زيادة المنحة 
القطريـة لاعـادة اعمار غـزة بعد عمليـة الرصاص 
المصبوب الاسـرائيلية (كانون الاول/ديسمبر 2008 
- كانـون الثاني/ينايـر 2009) لتصبـح 400 مليون 

دولار بدلا من 254 مليون. 

وفد بحريني يفتتح عددا 
من المشاريع الخيرية في قطاع غزة

الرئيس الفرنسي: أمن اليهود 
الفرنسيين «قضية وطنية» 

■ باريـس ـ يو بـي اي ـ د ب ا: زار الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولاند 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، مدينة تولوز 
الفرنسـية لتكريم ضحايا الهجوم الذي نفّذه الإسـلامي المتشدّد، الفرنسي 

محمد مراح، على مدرسة يهودية في المدينة. 
وذكرت وسـائل إعلام فرنسية أن نتنياهو وهولاند زارا مدرسة «عوزار 
هاتـوراه» في تولوز للمشـاركة في حفـل تكريم 3 أطفال ومـدرّس قتلوا في 
19 آذار (مارس) الماضي على يد محمد مراح الذي قتلته الشـرطة الفرنسية 

بعد الحادث بفترة. 
وشـارك فـي التكريم أيضـاً وزير التربية فينسـان بيّـون، ووزير قدامى 

المحاربين قادر عارف ورئيس بلدية تولوز بيار كوهين. 
وأجرى هولاند ونتنياهو أحاديث مع الطلاب والأهالي. 

واعلـن الرئيـس الفرنسـي ان امـن اليهـود الفرنسـيين «قضيـة وطنية 
« وتعهـد «بمكافحـة معـاداة السـامية بلاهـوادة» بما ذلك في عبر شـبكات 

التواصل الاجتماعي الالكترونية.
وقال «يجب على اليهود الفرنسيين ان يعلموا ان فرنسا لن تدخر وسعا 

لحمايتهم». 
وتعهد هولاند ايضا بالشـفافية الكاملة بشان ماوصفه «باوجه القصور 
الاسـتخباراتي» فـي قضية محمد مراح الذي قتل سـبعة اشـخاص قبل ان 

تقتله الشرطة في مداهمة. 
وكان مراح الذي قال إنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة، قتل 3 أطفال وحاخام 

مدرّس في عوزار هاتوراه بعد 3 أيام من قتله 3 جنود وجرحه رابعاً. 
وكان نتنياهـو قـال أمـس الاول في الإيليزيه إنه سـيزور تولـوز حاملاً 
رسـالة مفادها أن التطرف ضد اليهود وغير اليهود مرفوض، مشـيداً بعزم 

فرنسا على مكافحة معاداة السامية.
وتهـدف زيـارة نتنياهـو لفرنسـا إلـى تقويـة العلاقـات مـع الحكومـة 

الاشتراكية الجديدة. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

شكك مسؤول فلسطيني كبير في تقارير 
صحافية ذكرت أن لاجئين فلسـطينيين في 
سورية حملوا السلاح إلى جانب المعارضة 
للقتال ضد تنظيم الجبهة الشـعبية القيادة 
العامـة الموالـي لنظام بشـار الأسـد، وأكد 
على حياد اللاجئين الفلسـطينيين حيال ما 

يجري في هذا البلد العربي.
ونقلـت وكالة «معـا» المحلية عـن محمد 
العامـة  العلاقـات  مسـؤول  القاسـم  أبـو 
كـوادر  وأحـد  سـورية  فـي  فتـح  بحركـة 
الحركـة الميدانيـين نفيـه أن يكـون هنـاك 
لواء باسـم «العاصفة» شـكل من اللاجئين 
الفلسـطينيين المقيمـين فـي سـورية للقتال 
إلـى جانب المعارضة السـورية في مواجهة 

الفلسطينيين الموالين لنظام بشار الأسد.
علـى  يطلـق  كان  «العاصفـة»  واسـم 
شـكلتها  التـي  الأولـى  المسـلحة  الخلايـا 
حركة فتـح عند انطلاقتها فـي العام 1965، 
وقامـت وقتهـا بتوجيـه ضربات عسـكرية 

ضد إسرائيل.
أن مـا صـدر مـن  وأكـد هـذا المسـؤول 
اللـواء  هـذا  تشـكيل  حـول  تصريحـات 
وأكـد  الصحـة»،  عـن  «عـار  الفلسـطيني 
علـى بقـاء الفلسـطينيين في سـورية على 
موقف الحيـاد، وتابـع «منذ بدايـة الثورة 
فـي سـورية أعلـن الفلسـطينيون موقـف 
الحياد من ما يجري على الساحة السورية 

باعتبـار أن اللاجئـين الفلسـطينيين مجرد 
ضيوف».

وكان تقريـر إخبـاري ذكـر أن مقاتلـي 
بتسـليح  بـدأوا  السـورية  المعارضـة 
فلسـطينيين متعاطفين معهم لمحاربة فصيل 
موال للرئيس بشـار الأسـد، في إشارة إلى 
تنظيـم الجبهـة الشـعبية القيـادة العامة، 

الذي يرأسه أحمد جبريل.
المعارضـة  لمقاتلـي  قائديـن  عـن  ونقـل 
يحـارب  أن  يتوقعـان  انهمـا  قولهمـا 
الفلسـطينيون المتحالفـون معهـم الجبهـة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين القيادة العامة 

التي تهيمن على مخيم اليرموك.
المعارضـة  مسـؤولي  أحـد  وأضـاف 
السـورية المسـلحة بالقـول «شـكلنا لـواء 
العاصفـة المؤلف مـن مقاتلين فلسـطينيين 

فقط».
ومخيم اليرموك كبرى مخيمات اللجوء 
الفلسـطيني في سـورية، وقتل فـي المخيم 
إضافـة إلى المخيمات الأخـرى أكثر من 400 
فلسـطيني منذ بداية الأحداث في سورية، 
حيـث يقيم في ذلك البلـد العربي نحو 600 

ألف لاجئ فلسطيني.
وفيما يخص اللجان الشـعبية المسلحة 
فـي المخيمـات الفلسـطينية، قال المسـؤول 
الفتحـاوي محمـد أبـو القاسـم أن جماعـة 
احمـد جبريل طرحـت فكرة تشـكيل لجان 

شعبية لحماية المخيمات الفلسطينية.
وذكر أن فصائـل منظمة التحرير عقدت 
أكثر مـن اجتماع مـع جماعة أحمـد جبريل 
الشـعبية  اللجـان  فكـرة  طرحـوا  الذيـن 
وأصـروا  الفلسـطينية  المخيمـات  لحمايـة 

عليهـا، مشـيراً إلى أنـه جـرى التأكيد على 
أن سـلاح اللجان الشعبية «سيكون له اثر 

سلبي أكبر من نفعه».
التحريـر  وأضـاف «نحـن فـي منظمـة 
ذات  اللجـان  تكـون  أن  علـى  حريصـون 
طابع صحي ومعنوي واجتماعي وليسـت 

عسكرية».
«عسـكرة  مـن  معانـاة  هنـاك  أن  وأكـد 
المخيمات الفلسطينية في لبنان»، لافتاً إلى 
أن الفلسطينيين اللاجئين في سورية وعلى 
طـول 60 عاما ظلوا بعيدين عن التجاذبات 

السياسية والمسلحة داخل المخيمات.
وتطـرق إلـى عمليات القتـل التي طالت 
اللاجئـين في سـورية، وقـال انـه لا يوجد 
«اسـتهداف مباشـر للفلسـطينيين بالمعنى 
الجغرافـي  «التداخـل  وأضـاف  الفعلـي». 
الشـهداء  مـن  عـددا  أوقـع  والديمغرافـي 
وسـط  وقوعهـم  نتيجـة  الفلسـطينيين، 
احتـكاكات بين المعارضة السـورية وقوات 

النظام السوري».
وأشار إلى وجود تواصل مع كل الجهات 
المعنيـة لتجنيب المخيمات الفلسـطينية أي 
صـراع داخلـي، وتحـدث عـن اجتماعـات 
دوريـة لفصائـل منظمة التحريـر وفصائل 
التحالـف من باقي الحركات الفلسـطينية، 
لبحـث أوضاع الفلسـطينيين في سـورية، 
كمـا أكد وجود اجتماعـات بين مندوبين من 
الفصائل الفلسـطينية وبين جهات رسـمية 

من النظام السوري.
وقال «كانـت في بعـض الأحيان تخلف 
ردود الفعل حـول كثير من الطلبات خاصة 

الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين».

مسؤول فلسطيني كبير في سورية ينفي 
تشكيل «لواء العاصفة» بالتعاون مع المعارضة

 للقتال ضد جماعة أحمد جبريل

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات:  قتـل الخميس 28 
جنديا سـوريا نظاميا علـى الاقل بعضهـم تعرضوا 
للتصفيـة بأيدي مقاتلين معارضـين هاجموا حواجز 
عسـكرية في شمال سـورية، في حين شـن الطيران 
الحربي غارات جديدة على مناطق عدة لا سـيما في 

ريف دمشق.
فقـد قتـل 28 جنديـا نظاميـا على الاقـل الخميس 
بعضهـم تعرضـوا للتصفية، لـدى مهاجمـة مقاتلين 
فـي  النظاميـة  للقـوات  حواجـز  ثلاثـة  معارضـين 
محافظـة دير الزور (شـمال غرب)، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وقـال المرصـد ان هـذه الهجمـات التي قتـل فيها 
ايضا خمسـة مقاتلين معارضين، استهدفت حاجزي 
ايكاردا على طريق حلب سـراقب، وحاجز حميشـو 

على طريق سراقب اريحا. 
وتقع هـذه الحواجز الى في شـمال وغرب مدينة 
سـراقب الخارجـة عـن سـيطرة القـوات النظامية، 
والتـي تتواجد فيها خمـس كتائب مقاتلة، بحسـب 
ما افاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس 

برس في اتصال هاتفي. 
موقـع  علـى  مصـورا  شـريطا  ناشـطون  وبـث 
«يوتيـوب» الالكترونـي، يظهـر عـددا مـن المقاتلين 
المعارضين متحلقين حول نحو عشرة جنود نظاميين 
مسـتلقين علـى الارض جنبـا الى جنب بعد اسـرهم 

على حاجز حميشو. 
ويسـمع مصور الشـريط يقول «هـؤلاء هم كلاب 
(الرئيـس السـوري بشـار) الاسـد»، قبل ان يسـأل 
مقاتل معارض جنديا اسـيرا «الا تعرف اننا من اهل 
هذا البلـد؟»، ليرد عليـه الجندي «واللـه العظيم ما 

ضربت (لم اطلق النار)». 
وبعدمـا وجـه المقاتلـون المعارضـون ركلات الى 
الجنـود المرميـين ارضـا، يسـمع صـوت اطـلاق نار 

كثيـف وعدد من صيحات التكبيـر مع انتقال المصور 
الـى مـكان آخـر. اظهـر شـريط ثـان جثـث الجنود 
النظاميين في المكان نفسه، في حين بدا احد المقاتلين 

المعارضين وهو يرفع شارة النصر. 
واشـار المرصد ايضـا الى ان ثلاثة ضبـاط بينهم 
عقيـد قتلـوا «اثر اشـتباكات بـين القـوات النظامية 
ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة هاجموا حاجز 

المعصرة بمحيط بلدة محمبل» في محافظة إدلب. 
في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية المقاتلة 
التـي كثف النظـام اسـتخدامها في الايـام الاخيرة، 
غـارات جديـدة علـى مناطـق فـي ريـف العاصمـة 
السـورية، اسـتهدفت اربع منها ضاحية الشيفونية 
فـي محيـط مدينة دومـا، اضافـة الى محيـط مدينة 

حرستا وبلدتي كفربطنا وعربين للقصف. 
ونقـل المرصـد عن ناشـطين فـي هـذه المناطق ان 
غالبية سكان الغوطة الشرقية التي تقع فيها المناطق 

المذكورة، نزحوا عنها. 
وتشـهد مناطق ريف العاصمة السـورية تشديدا 
في الحملات العسـكرية للقوات النظامية في الفترة 
الاخيـرة، فـي محاولة منهـا لاسـتعادة مناطق عزز 

المقاتلون المعارضون وجودهم فيها. 
الخميـس  صبـاح  مروحيـة  طائـرات  وقصفـت 
الحجـر الاسـود فـي جنـوب العاصمـة السـورية، 

بحسب المرصد. 
وفـي محافظـة إدلـب، قتـل اربعـة اشـخاص في 
قصـف بالطيـران الحربـي علـى قرية معرشمشـة، 
بحسب المرصد الذي اشار الى ان الطيران استهدف 
ايضـا قريتي الصرمان وابو مكـة «اللتين نزح اليهما 
الكثيـر مـن سـكان القـرى المحيطـة بمعسـكر وادي 

الضيف». 
ولا زال محيـط هـذا المعسـكر المحاصـر والقريب 
مـن مدينـة معـرة النعمـان الاسـتراتيجية، يشـهد 

اشـتباكات عنيفـة بين القـوات النظاميـة والمقاتلين 
المعارضين الذين سيطروا على المدينة في التاسع من 
تشرين الاول (اكتوبر)، ما سمح لهم باعاقة امدادات 

القوات النظامية. 
وفي دير الزور (شـرق)، افاد التلفزيون الرسمي 
السـوري ان «مجموعـة ارهابيـة مسـلحة» فجـرت 
انبوبـا لنقل النفط فـي منطقة التيم، مـا ادى اندلاع 
بنـى  عـدة  تفجيـر  حـوادث  واسـتهدفت  حريـق. 
تحتيـة فـي سـورية، ومنهـا انابيـب للنفط فـي دير 
الـزور ومحافظـة حمص (وسـط) ومدينـة بانياس 

الساحلية.
الى ذلك اسـتمرت المعارك بين الاطراف المتحاربة 
فـي سـورية الخميـس للسـيطرة علـى بلـدة حارم 
الحدودية فيما امكن سماع دوي النيران من الجانب 

التركي من الحدود.
وامكن مشاهدة دخان يتصاعد فوق البلدة.

حـارم  بلـدة  المسـلحة  المعارضـة  وحاصـرت 
وكان  اسـبوعين.  قبـل  الاسـتراتيجية  الحدوديـة 
القتـال ضاريا حـول البلـدة التي اغلب سـكانها من 

الموالين لحكومة الرئيس بشار الاسد.
وتواصلت الاشتباكات حتى خلال هدنة مشروطة 

في عطلة عيد الاضحى. 
العنـف فـي مناطـق سـورية  وحصـدت اعمـال 
مختلفـة الخميـس 86 قتيلا، بحسـب المرصـد الذي 
احصـى سـقوط اكثر مـن 36 الف شـخص منـذ بدء 
الاحتجاجات المطالبة باسـقاط نظام الرئيس الاسد 

منتصف آذار (مارس) 2011. 
ويعتمد المرصد، ومقره بريطانيا، على شـبكة من 
ناشطي حقوق الانسان في كافة انحاء سورية وعلى 
مصادر طبية في المستشـفيات المدنية والعسـكرية. 
ويؤكـد ان حصيلة القتلـى والجرحى التـي يوفرها 

تشمل المدنيين والعسكريين ومقاتلي المعارضة. 

فيما الطيران الحربي شن غارات جديدة على مناطق عدة لا سيما في ريف دمشق

مقتل 28 جنديا نظاميا بعضهم تعرض للتصفية بأيدي مقاتلين
على حواجز في شمال سورية.. ودوي نيران في حارم على حدود تركيا

عنصران من قوات النظام يراقبان مقاتلا كرديا قتل خلال الاشتباكات في منطقة كرم الجبل

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت الصين الخميس انها قدمت «اقتراحات 
جديـدة بنـاءة» لوقف العنـف في سـورية بما يشـمل اعلان وقف 
اطـلاق نـار علـى مراحـل منطقـة بعـد منطقـة وتشـكيل حكومـة 

انتقالية.
وفي محاولة واضحة لوضع الصين في صلب الجهود الهادفة الى 
حل الازمـة تحدثت الخارجية الصينيـة بالتفصيل عن الاقتراحات 
التـي قدمتها الى موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سـوريا 

الاخضر الابراهيمي. 
وقـال المتحدث باسـم الخارجية الصينية هونـغ لي في تصريح 
صحافـي «هنـاك اقتراحـات جديـدة بنـاءة مثـل وقف اطـلاق نار 
يعلن منطقة بعد منطقة ومرحلة بعد مرحلة وتشـكيل هيئة قيادية 

انتقالية». 
واضـاف ان «الاقتراحـات تسـتند الـى اخـر تطـورات الوضـع 
وجهـود الامم المتحـدة وجهـود الوسـاطة التـي يقـوم بهـا الموفـد 

الخاص المشترك الابراهيمي». 
وخطط الصين تسـتند الى موقفها الثابت بدعم الوسـاطة «بين 

الاطراف المعنية» ومعارضة تدخل من قبل المجموعة الدولية. 
وتابع المتحدث ان «موقف الصين حول القضية السـورية ثابت. 
الاقتـراح الجديد هـو امتداد لجهود الصين في مجـال الدفع باتجاه 

حل سياسي للازمة السورية». 
وكان وزيـر الخارجيـة الصينيـة يانـغ جيشـي الـذي التقـى 
الابراهيمـي الاربعـاء كـرر الدعـوات الى «حـل سياسـي» للنزاع. 
واقر يانغ ايضا بان الوضع يزداد سـوءا قائلا انه «الان في مرحلة 
حرجـة».  وتتحفـظ الصـين عمومـا علـى اي تدخـل في الشـؤون 

الداخلية للدول الاخرى. 
واسـتخدمت الصين وروسـيا حـق الفيتـو لتعطيل اسـتصدار 
قرارات عن مجلس الامن تهدف الى الضغط على الرئيس السوري 

بشار الاسد لوقف العنف. 

الصين تقدم «اقتراحات جديدة»: حل الازمة
على مراحل منطقة بعد منطقة وتشكيل حكومة انتقالية

■ زغـرب ـ رويترز: دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى 
إصلاح واسـع للمعارضة السورية قائلة إنه قد حان الوقت 
لتجـاوز المجلـس الوطني السـوري وضـم من يقفـون «في 
خطوط المواجهة يقاتلون ويموتون اليوم، فيما حمل رئيس 
المجلـس الوطنـي السـوري عبـد الباسـط سـيدا الخميس 
المجتمع الدولي مسؤولية «تزايد التطرف في سورية» نظرا 
«لعدم دعم الشـعب السـوري» فـي مواجهة نظـام الرئيس 

بشار الاسد.
وقالـت كلينتـون فـي مؤتمر صحافـي في زغـرب انه لم 
يعد مـن الممكن النظر الى المجلس الذي يضـم اكبر التيارات 
المعارضـة السـورية وابرزهـا الاخـوان المسـلمين «على انه 
«القيـادة الاهـم للمعارضـة»، معتبـرة انه «يمكـن ان يكون 
جزءا من المعارضة التي يجب ان تضم اشخاصا من الداخل 

السوري وغيرهم». 
واعتبـرت ان قيـام ائتـلاف واسـع للمعارضـة «بحاجة 
لبنيـة قيادية قـادرة على تمثيـل كل السـوريين وحمايتهم، 
معارضة قادرة على مخاطبة اي طيف او مكون جغرافي في 
سـورية».  واضافت كلينتون «هنـاك معلومات مثيرة للقلق 
عـن متطرفين يتوجهون الى سـورية ويعملون على تحويل 
مسـار ما كان حتى الآن ثورة مشروعة ضد نظام قمعي، بما 

يحقق مصالحهم». 
وقالت وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في 
علامـة على موقف أمريكي أكثر نشـاطا في محاولة تشـكيل 
معارضة جديرة بالثقة في مواجهة الرئيس بشـار الاسد ان 
اجتماعا للمعارضة الاسـبوع المقبل في قطر سـيكون فرصة 
لجـذب المزيـد من النـاس إلـى طاولـة المحادثات وتوسـيع 

التحالف ضده.
وأضافـت خلال زيـارة لكرواتيا «لا يمكـن أن تكون هذه 
معارضـة يمثلها أشـخاص يتمتعون بخصال جيـدة كثيرة 
لكنهـم فـي كثير من الأمثلـة لم يذهبـوا إلى سـورية منذ 20 
او 30 او 40 عامـا. واضافـت «يجب ان يكون هناك تمثيل لمن 
يقفـون في خطـوط المواجهـة يقاتلون ويموتـون اليوم في 

سبيل حريتهم».
وتمثل تصريحات كلينتون انفصالا واضحا عن المجلس 
الوطني السـوري الذي يتكون أغلبه من نشـطاء معارضين 
في الخارج كانوا من أشد أنصار التدخل الدولي في الصراع 

السوري. وعبر مسؤولون أمريكيون في تصريحات خاصة 
عـن خيبة أملهم لعـدم قدرة المجلس الوطني السـوري على 
الخروج بخطة متماسـكة وبسبب ضعف اتصاله بجماعات 

المعارضة المسلحة المتفرقة داخل سورية».
وعقـد أعضـاء بـارزون فـي المجلـس الوطني السـوري 
أخـرى  معارضـة  ومجموعـات  الحـر  السـوري  والجيـش 
اجتماعا فـي تركيا الأربعاء وتعهدوا بالوحدة وراء حكومة 

انتقالية خلال الأشهر القادمة.
وقال عمـار الواوي القائـد في قوات المعارضـة لرويترز 
بعد المحادثات التي جرت خارج اسـطنبول إن الانقسـامات 
فـي صفـوف المعارضـة هـي التـي سـمحت لقـوات الأسـد 

بالوصول إلى هذه النقطة.
وأضـاف أن المعارضة متحدة على هدف إسـقاط الأسـد 
وأن الجميـع بمـن فيهـم كل مقاتلـي المعارضة سـيتجمعون 

تحت لواء الحكومة الانتقالية.
وقـال محمـد الحاج علـي وهو ضابـط كبير منشـق عن 
الجيـش السـوري فـي مؤتمـر صحفـي بعـد الاجتمـاع إن 
المعارضة ما زالت تواجه بعض الصعوبات بين السياسـيين 
وجماعـات المعارضة المختلفة وقادة الجيش السـوري الحر 

على الأرض. 
وأشارت كلينتون إلى مسعى أمريكي أشد قوة للمساعدة 
في تشـكيل وجه المعارضة السياسـية وذكرت أنه مع تزايد 
التوتـر الطائفـي اصبـح مـن المهم ان يكـون حكام سـورية 

القادمون اكثر شمولا والتزاما بنبذ التطرف.
وقالـت «ينبغي أن تكون هنـاك معارضة يمكنها التحدث 
مـع كل شـريحة وكل منطقـة جغرافيـة في سـورية. ونريد 
أيضـا معارضـة تواجه بقـوة محـاولات المتطرفـين لخطف 

الثورة السورية».
وقالـت كلينتـون ان اجتمـاع المعارضـة السـورية فـي 
الدوحـة يمثـل فرصة لتشـكيل قيـادة جديـدة واضافت ان 
الولايـات المتحدة سـاعدت فـي «تهريب» ممثلـين لجماعات 
معارضة سـورية من الداخل لحضـور اجتماع في نيويورك 

الشهر الماضي بشأن توسيع تمثيل المعارضة.
وقالت فـي مؤتمر صحافـي «اقترحنا اسـماء ومنظمات 

نعتقد انها يجب ان تنضم إلى هيكل أي قيادة.
واضافـت «وأكدنـا أن المجلس الوطني السـوري لم يعد 

من الممكـن اعتباره القيادة الظاهـرة للمعارضة. يمكنهم ان 
يكونـوا جـزءا مـن معارضة أكبر لكـن هـذه المعارضة يجب 
ان تضم اشـخاصا من داخل سـورية وآخرين لديهم صوت 

شرعي يجب الاستماع إليه».
وقالت كلينتون انها تشعر بالأسف لكنها لم تفاجأ لفشل 
وقـف اطـلاق النـار في سـورية الذي سـعى إليه الوسـيط 
الدولي الاخضر الابراهيمي خلال أيام عيد الاضحى. وألقى 

كل جانب في سورية باللوم على الآخر في خرق الهدنة.
وقالـت كلينتـون «نظـام الأسـد لـم يوقـف اسـتخدام 

الاسلحة المتطورة ضد الشعب السوري ولو ليوم واحد».
واضافـت «في الوقت الـذي ندعو فيـه المبعوث الخاص 
الابراهيمي لبذل كل ما بوسـعه في موسكو وبكين لاقناعهما 
بتغييـر موقفهما ودعم تحرك أقوى لـلأمم المتحدة .. فإنه لا 

يمكننا أن ننتظر ذلك».
وقالـت كلينتون ان الولايـات المتحدة سـتواصل العمل 
مع شـركائها لتشـديد العقوبات على حكومة الاسد وتقديم 

المساعدات الانسانية للمتضررين من الصراع.
ومن جهته قال سـيدا في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس 
برس ان «المجتمع الدولي هو المسؤول عن تزايد التطرف في 

سورية لعدم دعمه للشعب السوري». 
واضاف انه «في المناطق المحررة من ايادي النظام هناك 
حالة فوضى واحباط لان النظام ما زال يقتل بشكل جنوني 

ويستخدم كافة انواع الاسلحة طيران وقنابل عنقودية». 
وتابـع «في مثـل هـذه الحالة مـن الطبيعـي ان يتواجد 

التطرف من (...) بعض العناصر». 
وتأتـي تصريحـات سـيدا ردا علـى مـا اعلنتـه وزيـرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون من انهـا تنتظر من 
المعارضة السـورية ان تتوسـع الى ما هو ابعـد من المجلس 
محـاولات  اقـوى  بشـكل  «تقـاوم  وان  السـوري  الوطنـي 

المتطرفين لتحويل مسار الثورة» في سورية. 
وقالـت كلينتون فـي مؤتمـر صحافي في زغـرب «هناك 
معلومـات مثيرة للقلق عن متطرفين يتوجهون الى سـورية 
ويعملون على تحويل مسار ما كان حتى الان ثورة مشروعة 

ضد نظام قمعي، بما يحقق مصالحهم». 
ورأى سـيدا ان «المجتمع الدولي يجب ان يوجه لنفسـه 
النقد ويسـأل نفسه ماذا قدم للشعب السوري وكيف ساعد 

السـوريين ليوقفوا القتل بشـكل جنوني». اضـاف «حذرنا 
دائمـا المجتمـع الدولي مـن ان التطـرف قد يتزايـد في حال 

استمر القتل». 
رغـم ذلك اكد سـيدا ان «الثورة باقية على مسـارها، ولا 
زالـت تدور حـول الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعية 

للشعب السوري». 
واذ اعتبـر ان «زيـادة التطـرف هو بسـبب عـدم فاعلية 
المجتمع الدولي، وليسـت سـببا لـه»، قال انه «رغم سـعينا 
لضمـان الا يحظـى التطرف الاسـلامي بتأثيـر، الا ان نقص 
الدعـم المادي للمجلـس الوطني السـوري من قبـل المجتمع 

الدولي يجعل امكاناتنا محدودا اكثر مما نرغب». 
واكد سـيدا ان «ثمة حـال طبيعية مـن الفوضى والعجز 
بسبب استمرار الهجمات من قبل النظام» على المناطق التي 
خرجت من سـيطرته «وفي جو هكـذا، من الطبيعي ان ينمو 
التطرف»، معتبرا ان سـوريا «مجتمع متنـوع، لذا في نهاية 
المطاف لن يتمكن مشـروع اسـلامي متطرف مـن التجذر في 

البلاد». 
ويشـكل العرب نحو 90 في المئة من سكان سوريا، بينما 
تتوزع النسـبة الباقية بـين الاكراد والتركمان والشـركس. 
كما يشكل المسلمون السنة نحو 80 في المئة من السكان، الى 
نحو 10 في المئة من العلويين وخسمة في المئة من المسيحيين 

واثنين في المئة من الدروز. 
وتعليقا على قول كلينتـون انه «لم يعد من الممكن النظر 
الـى المجلـس الوطنـي السـوري علـى انـه الزعامـة المرئية 
للمعارضـة (...) يمكـن ان يكـون جـزءا مـن المعارضة التي 
يجب ان تضم اشـخاصا من الداخل السوري وغيرهم»، اكد 

سيدا الاستعداد للعمل مع كل اطياف المعارضة السورية. 
اضـاف «نحـن منفتحـون علـى العمـل مـع اي مجموعة 
وطنية هدفها الاساسـي هو اسـقاط النظام المجرم»، مشيرا 
الى ان المجلس «في حالة توسـع»، ومن هنـا يأتي الاجتماع 
الذي سـيعقده فـي الرابـع مـن تشـرين الثاني/نوفمبر في 

العاصمة القطرية الدوحة. 
وقال سـيدا ان المجلـس يمثل حاليـا «كل اطياف المجتمع 
السوري المتنوع، ومنها الاسلامية والليبرالية والعلمانية»، 
مشـيرا الـى ان «مجموعات كرديـة، اضافة الـى مجموعات 

مدنية وعسكرية اخرى» ستشارك في اجتماع الدوحة. 

قالت ان فشل وقف إطلاق النار في سورية «لم يفاجئها» 
كلينتون تدعو لإصلاح المعارضة السورية.. والمجلس الوطني يحّمل المجتمع الدولي مسؤولية التطرف

محللـون  يقـول  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
غيـر  الزيـادة  ان  معارضـون  ومقاتلـون 
المسـبوقة في الغارات الجوية التي تشـنها 
الطائـرات الحربيـة السـورية منـذ بدايـة 
هـذا الاسـبوع، تشـكل محاولة يائسـة من 
نظام الرئيس بشار الاسـد لاستعادة زمام 
المبادرة بعد المكاسـب التي حققها المقاتلون 

مؤخرا.
ويعتبـر هـؤلاء ان الغـارات الجويـة لا 
تسـتهدف ضـرب مناطـق يسـيطر عليهـا 
المقاتلـون بقدر ما تهدف الـى اثارة الخوف 
والغضـب لتأليـب السـكان المحليـين ضـد 

المقاتلين المعارضين الموجودين بينهم. 
ويقول تشـارلز ليسـتر، المحلل في مركز 
«آي اتـش اس جاينـز للارهـاب والتمـرد» 
ومقره لندن ان «المقاتلين المعارضين حققوا 
مكاسب مهمة في الاسـابيع القليلة الماضية 
لا سيما في شمال سوريا، والنظام يرى في 

الامر تهديدا جديا». 
ويضيـف ان «زيـادة الغـارات الجويـة 
العسـكرية  المكاسـب  هـذه  مـن  مدفوعـة 
المهمـة».  وشـهد الاثنـين «اعنـف الغارات» 
الجويـة منذ بدء النظام اسـتخدام سـلاح 

الطيـران الحربـي فـي نهايـة تموز/يوليو 
الماضـي، اذ تعرضـت مناطق سـورية عدة 
لأكثـر من 60 غـارة جوية، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
خـلال  المكثفـة  الغـارات  واسـتمرت 
الاسبوع الجاري، مستهدفة مناطق يسيطر 
عليهـا المقاتلون المعارضـون في الضواحي 
الشرقية لدمشق ومحافظة إدلب في شمال 
غرب البلاد لا سـيما في محيط مدينة معرة 
النعمان الاسـتراتيجية التي يسيطر عليها 
مـن  التاسـع  منـذ  المعارضـون  المقاتلـون 

تشرين الاول/اكتوبر. 
كما شـنت طائرة حربية مقاتلة الثلاثاء 
غـارة هـي الاولى علـى احد احياء دمشـق 
اسـتهدفت حي جوبر، في يوم تبنت احدى 
اغتيـال  الحـر  السـوري  الجيـش  كتائـب 
احـد اعضـاء هيئـة اركان القـوات الجوية 

السورية. 
القـوات  فشـل  بعـد  الغـارات  واتـت 
النظامية في دفع المقاتلين المعارضين خارج 
مناطـق سـيطروا عليها في ريـف العاصمة 
السـورية، واكتسـابهم مناطـق جديدة في 

شمال غرب البلاد. 

ويعتبـر المحللـون ان سـيطرة المقاتلين 
علـى معرة النعمـان الواقعة علـى الطريق 
بين دمشـق وحلب كبرى مدن الشمال التي 
تشـهد معارك يومية منذ ثلاثة اشهر، كانت 

مكسبا مهما. 
العسـكري  المجلـس  رئيـس  ويقـول 
للجيش السوري الحر في حلب العقيد عبد 
الجبار العكيـدي ان «لجوء النظام الى هذا 
الاسـتخدام المفرط للغـارات الجوية، دليل 

على انه يخسر المعركة». 
ويضيف في اتصال وكالة فرانس برس 
ان «الجيـش (النظامـي) لا يحظـى بوجود 
عسـكري علـى الارض فـي المناطـق التـي 
يقصفهـا بالطيـران الحربي، لـذا يلجأ الى 

تدميرها من الجو». 
لكـن هـذه الغـارات هـي ابعد مـا تكون 
عـن اسـتهدافات لمواقـع محـددة للمقاتلين 
المعارضين، بل قصف عشوائي على المناطق 
المدنيـة، وغالبا بأقسـى انـواع المتفجرات، 

بحسب المحللين. 
ويقول رياض قهوجي، رئيس مؤسسـة 
الشرق الادنى والخليج للتحليل العسكري 
التـي تتخذ من دبـي مقرا لهـا، ان القذائف 

الحربيـة  الطائـرات  تسـتخدمها  التـي 
السـورية «غبيـة وليسـت ذكيـة، وعندمـا 
تحـاول  لا  انـك  يعنـي  فذلـك  تسـتخدمها 

تحقيق اي تفوق تكتيكي». 
وفـي الكثيـر مـن الاحيـان تلقـي هـذه 
الطائـرات مـا يعـرف بالبراميـل المتفجرة 
التي تكـون محشـوة بالديناميت والوقود 
وقطع من الفولاذ، مما يتسبب بدمار واسع 

في المناطق المدنية، بحسب قهوجي. 
ويشـير المحللون الى ان الاستراتيجية 
خلـف اسـتخدام هـذه البراميـل هـي قتـل 
المدنيـين وتدميـر منازلهـم وجعـل حياتهم 
لا تطـاق الى حد يدفعهم الـى طرد المقاتلين 
مدهـم  وقـف  الاقـل  علـى  او  المعارضـين، 

بالمساعدة. 
ويقول قهوجـي «يحاول (النظام) جعل 
السـكان المدنيـين غاضبـين وخائفـين الـى 
درجة تجعـل من المسـتحيل علـى المقاتلين 

المعارضين العثور على ملجأ آمن». 
ويضيف ان «الهدف الوحيد هو ترهيب 
السـكان المدنيين على امـل ان ينقلبوا على 

المقاتلين المعارضين». 
لا  المدنيـين،  مـن  الدعـم  غيـاب  وفـي 

يحظى المقاتلـون المعارضون بأمل كبير في 
الاحتفاظ بالمناطق التي يسـيطرون عليها، 
بحسـب ليسـتر الـذي يضيـف «اذا انقلب 
المدنيون ضد المقاتلين المعارضين، سـيكون 
لذلـك تاثيـر مهـم علـى قدرتهـم للاحتفاظ 
بالمناطق والتغلب على القوات النظامية». 

ويعتبر المراقبون ان هذه الاستراتيجية 
لم تحظ بتأثير كبير حتى الآن. 

وقـال مديـر المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان رامي عبـد الرحمـن ان «الطيران 
الحربـي شـن غـارات جويـة علـى معـرة 
النعمـان يوميـا منذ ثلاثة اسـابيع، منذ ان 
سيطر مقاتلو الكتائب الثائرة عليها. سقط 
العديد من الضحايا، لكن القوات النظامية 

لم تتمكن من الدخول مجددا الى المدينة». 
وفـي الواقـع، قـد تكـون اسـتراتيجية 
النظام تؤدي الى عكس ما يبتغيه، وتستثير 
غضبا شعبيا، بحسـب قهوجي الذي يقول 
«اللجـوء الـى القصـف الاسـتراتيجي في 
حـالات التمـرد وضد مقاتلـين معارضين لم 
يثبت نجاحه يوما. كل ما تقوم به هو اثارة 
غضب الناس وجعلهـم يطالبون بالدم في 

المقابل». 

محللون: النظام السوري يكثف غاراته الجوية لاستعادة زمام المبادرة في مواجهة المقاتلين

الجامعـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
مهمـة  مباحثـات  أن  الخميـس  العربيـة 
يجريهـا الأمين العام للجامعـة نبيل العربي 
يـوم الأحـد المقبـل بمقـر الجامعة مـع وزير 
الخارجية الروسي سيرغى لافروف، تتعلق 

بالأزمة السورية. 
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية 
السـفير بن حلى في تصريحـات اليوم بمقر 
الجامعـة إن العربـي سـيبحث مـع لافروف 
الرؤية السورية للتعامل مع الوضع الحالي 
فـي سـورية، والاطلاع عـن قرب منـه حول 
«نيـة» روسـيا، ومـا هـي مبادرتهـا بشـأن 
سـورية، وبعـد ذلـك سـيتم إعـلان الموقف 

العربي منها. 
وردا علـى سـؤال بشـأن رؤيـة الجامعة 
العربيـة للمقتـرح الروسـي بالتعامـل مـع 
الأزمة السورية وفق بيان مجموعة الاتصال 
الدولية في جنيـف في 30 حزيران (يونيو) 
الماضـي، قال بن حلـى إن الرؤية الروسـية 
سـيتم التعرف عليها عن قـرب خلال زيارة 

لافروف للجامعة العربية الأحد المقبل. 

وحول فشـل هدنة وقـف إطلاق النار في 
سـورية خلال أيـام عيـد الأضحـى المبارك، 
عبر بن حلى عن بالغ الآسـف والمرارة لعدم 
الالتزام بما تقرر، وقال «في يوم عيد بدلا من 
أن يحتفـل الأطفال ويتمتعون بالعيد، كانت 

تسقط عليهم الصواريخ والقنابل». 
وأضـاف أن مـا يحـدث يمثـل خطـورة 
كبيرة على التطورات الجارية في سـورية، 
مؤكـدا علـى اسـتمرار الجهـود والتحركات 
الدبلوماسية التي تجريها الجامعة العربية 
للتعامـل مع الوضع في سـورية، حيث تقرر 
أن يكون البنـد الأول على جـدول الاجتماع 
غير العادي لـوزراء الخارجيـة العرب يوم 
12 تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري لبحث 
الخطـوات المقبلـة للتعاون مـع الوضع غير 
المقبول في سورية، والذي وصفه بانه دخل 
في مرحلة النفق المظلم، ونسـعى إلى إيجاد 

مخرج لهذا النفق. 
الحلـول  بجـدوى  يتعلـق  وفيمـا 
الدبلوماسـية ، قـال بـن حلى «ليـس أمامنا 
سوى الحلول الدبلوماسية»، وقال «البديل 

سيكون خراب وانهيار سورية». 
وشـدد بن حلى علـى ضرورة اسـتمرار 
الجهود الدبلوماسية، والتحرك بشكل اكبر، 
مشيرا إلى انه في ضوء الاجتماعات السابقة 
وجهود المبعوث الأممي المشترك إلى سورية 
الأخضـر الإبراهيمـي خـلال مباحثاتـه في 
كل من موسـكو وبكين مع المسـؤولين هناك، 
سـيكون هناك رؤيـة تتضمـن حصيلة هذه 
المشـاورات، كما أن الإبراهيمـي لديه أفكار، 
سيتم عرضها خلال مشاركته (الإبراهيمي) 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  اجتماعـات  فـي 
بمقـر الجامعـة العربيـة 12 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الجاري . 
وأوضـح أن الوضـع السـوري سـيكون 
مطروحـا أيضـا علـى جـدول أعمـال وزراء 
 13 يـوم  والأوروبيـين  العـرب  الخارجيـة 
تشـرين ثان/ نوفمبر بمقر الجامعة العربية 
الأوروبـي   - العربـي  المسـعى  إطـار  فـي 
للخـروج مـن هـذا النفـق المظلـم ، وإيجـاد 
مخرج ، وهو ما تبحث عنه الجامعة العربية 

حاليا . 

العربي يبحث الأزمة السورية 
مع وزير الخارجية الروسي الأحد المقبل 

أسـبوع  بعـد  رويتـرز:  ـ  (سـورية)  القسـطل   ■
مـن الاشـتباكات بـين المقاتلـين المعارضـين للحكومـة 
والمتمرديـن الأكراد في محافظة حلب السـورية يشـهد 

الجانبان هدنة هشة.
إنها حرب فرعية لا يريدها أي من الجانبين.

قال مقاتل من الجيش السـوري الحر المعارض وهو 
يلتمـس الـدفء قرب نار علـى جبل مطل على بسـاتين 
من الزيتون وبيوت قروية قديمـة «نريد مقاتلة النظام 
لكننـا بـدلا من ذلك نقاتـل في جبهة جديـدة لم نكن في 

حاجة إليها ولا نملك وقتا لها».
وأضـاف «يجب أن نقاتل في حلـب.. ولكننا بدلا من 

ذلك نعسكر فيها».
ويسـلط هـذا الموقـف الضـوء علـى مـدى تشـابك 
التحالفات والولاءات والمنافسـات - المحلية والدولية 
- التـي تعقد من الانتفاضة المناوئة للرئيس السـوري 

بشار الأسد.
ويعتمـد الجيـش السـوري الحـر علـى دعـم تركيا 
التـي وفرت له مـلاذا آمنا على حدودهـا وتقود الحملة 

الدبلوماسية على الأسد.
ويتحالـف المتمـردون الأكراد السـوريون مع حزب 
العمال الكردسـتاني الـذي يخوض صراعـا طويلا مع 
الجيـش التركـي لإقامة إقليم كردي مسـتقل في جنوب 

شرق تركيا.
وأبقى الأكراد السـوريون ميليشـياتهم على الحياد 
إزاء الصـراع السـوري ويديـرون مناطـق كرديـة فـي 
محافظـة حلـب التـي شـهدت قتـالا عنيفـا فـي الحرب 
الأهليـة. ويعتقـد أن هـؤلاء الأكـراد أبرمـوا اتفاقـات 
علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  والمعارضـة  الحكومـة  مـع 

استقلاليتهم.
ويهـدد هـذا الصـراع الجانبـي بإضعـاف مقاتلـي 
المعارضة الذين يقاتلون قوات الأسد الأفضل تسليحا.

وقتـل العشـرات مـن المعارضـين والمقاتلـين الأكراد 
التابعـين لحـزب الاتحـاد الديمقراطـي الانفصالـي في 
الأسـبوع المنصرم في اشـتباكات بدأت في مدينة حلب 
وامتدت حاليا إلى المنطقة الريفية الواقعة على مسـافة 

كيلومترات قليلة من تركيا.

ودارت اشـتباكات عنيفـة لعـدة أيـام علـى الجبـل 
الذي يقسـم المناطق الخاضعة لسـيطرة المعارضين من 
البلـدات الكردية إلى المنطقة الشـمالية الغربية بمدينة 

حلب.
وقـال محمـد حمـاده قائـد وحـدة تابعـة لمقاتلـي 
الجماعـات  كل  ضـد  «لسـنا  الجبـل  علـى  المعارضـة 
الكردية ولكن هـذه الجماعات المرتبطـة بحزب العمال 
الكردسـتاني تسـاعد النظـام علـى مهاجمتنـا وليـس 

أمامنا خيار سوى التحرك».
ورغم بعـض التعاون قبل وقوع الاشـتباكات إلا أن 

غياب الثقة كانت دائما سمة غالبة في كلا الجانبين.
فالمعارضـون يتوخـون الحـذر مـن موقـف الحيـاد 
الذي يتبناه حزب الاتحـاد الديمقراطي ويعتقدون أنه 
يعمل مع الأسـد بينما ينزعج بعـض الأكراد من ممانعة 

المعارضة لقبول الاستقلال الكردي المحلي.
وربمـا حظـي حـزب الاتحـاد الديمقراطي بقـدر من 
الشـعبية بعد أن شاهد السـكان المحليون قوات الأسد 

وهي تدمر معاقل المعارضين.

وقـال باران أفرينـي وهو نشـط بالمعارضة الكردية 
في المنطقة اعتاد دعم المعارضين «لا أحب حزب الاتحاد 
الديمقراطـي ولكنه اعتنى بالأكـراد بخلاف المعارضين 
الذيـن دمـرت مناطقهم بالكامـل. الآن يعيـد الكثير من 

الأكراد نظرتهم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي».
وفـي المناطـق الكرديـة مـن مدينـة حلب أكبـر مدن 
سـوريا قام مقاتلو حـزب الاتحـاد الديمقراطي بتقديم 
خدمـات يوميـة مثـل الخبـز والأمـن. ولجـأ الآلاف من 
السـكان الفارين من القصف اليومـي في معظم مناطق 

المدينة إلى المناطق الكردية الهادئة.
ولكـن عندما دخل المعارضون الأسـبوع الماضي إلى 
المناطق الكردية ردت قوات الأسـد بقصف هذه المناطق 

مما أثار اشتباكات.
ويهـدد الصـراع الداخلـي بـين المعارضـين والأكراد 
بمزيـد مـن انـزلاق جيـران سـورية الـى الحـرب. وقد 
يـؤدي تزايـد نفـوذ الأكراد إلى سـيطرة حـزب العمال 

الكردستاني التركي على مناطق في شمال سورية».

المعارضون السوريون يخوضون معركة غير مرغوبة مع الأكراد في حلب 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7272 الجمعة 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 17 ذو الحجة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7272 Friday 2 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الجزائرـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

فرنسـا  مطالبـة  بخصـوص  مجـددا  الجـدل  عـاد 
بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية بمناسبة الاحتفال 
التحريـر الجزائريـة، خاصـة  انـدلاع ثـورة  بذكـرى 
بعـد أن قال وزيـر المجاهدين الجزائري محمد شـريف 
عباس إن فرنسـا مطالبة بتقـديم الاعتذار للجزائريين 
عن جرائمها  الاسـتعمارية، وهـو مطلب رد عليه وزير 
الدفاع الفرنسـي السـابق جيرار لونغي بحركة بذيئة 

بيديه خلال استضافته في برنامج تلفزيوني.
ورغـم أن الجزائـر تحتفل هذه السـنة بمرور نصف 
قرن على استقلالها، إلا أن صفحة الماضي الاستعماري 
لم تطو بعد، وتسـتمر في تأزيم العلاقات بين البلدين، 
والمثيـر أن مطلب الاعتراف والاعتـذار لم يكن موجودا 
في الساحة السياسية الجزائرية بهذه القوة، إلا خلال 
السـنوات القليلـة الماضيـة، علمـا أن الكثير مـن رموز 
الثـورة، يعتقدون أن فرنسـا جاءت لتحتـل الجزائر، 
وأن الجزائريـين طردوهـا، وأن الأمر يتوقـف هنا، في 
حـين يـرى لفيـف آخـر مـن السياسـيين أن الاعتراف 

والاعتذار ضروريان من أجل بناء علاقة سوية.
والأغرب من كل ذلك أن السـلطات الفرنسـية كانت 

دائما تؤكد أن الدولة الجزائرية لم يسـبق وأن طالبت 
فرنسا رسميا بالاعتراف والاعتذار، لكن هذين المطلبين 
حاضران باستمرار في خطاب السياسيين الجزائريين، 
وخاصة في الفترات التي تمر خلالها العلاقات بمنطقة 

توتر، أو في مناسبات معينة.
مطالبة وزير المجاهدين محمد شريف عباس فرنسا 
بالاعتذار عن جرائمها الاسـتعمارية، جاءت بمناسـبة 
التحريـر  ثـورة  لانـدلاع  الــ58  بالذكـرى  الاحتفـال 
الجزائريـة، وهـو مطلب أثـار ردود فعـل غاضبة لدى 
النخبـة السياسـية فـي فرنسـا، وخاصة لـدى اليمين 
واليمـين المتطرف، ولكـن الرد الأعنف جـاء عن طريق 
وزير الدفاع الفرنسـي السـابق جيرار لونغي في عهد 
الرئيس نيكولا سـاركوزي، فبعد أن كان لونغي ضيفا 
لأحـد البرامج على قناة « بوبليك سـينا» (الحكومية)، 
والتـي ناقشـت عـدة قضايا، مـن بينها تصريـح وزير 
المجاهديـن الجزائـري محمـد شـريف عبـاس، ورغـم 
أن البرنامـج ناقـش أيضـا قضيـة زواج المثليـين الذي 
يرفضـه اليمين الفرنسـي، إلا أن لونغي عندما شـكرت 
مقدمـة البرنامـج ضيفيهـا، قـام بحركة بذيئـة بيديه، 
وهي حركـة اعتقد الرأي العام الفرنسـي في وقت أول 
أنهـا بخصـوص زواج المثليـين، إلا أن الوزير السـابق 
أكـد علـى أنهـا رد علـى تصريحـات وزيـر المجاهديـن 

الجزائري. 

تجدد الجدل بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير

وزير فرنسي سابق يرد بطريقة بذيئة على وزير جزائري
الجزائر ـ «القدس العربي»  طالب باريس بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية

من كمال زايت:

قالت صحيفة «النهار» الجزائرية إن خمسين 
جزائريا يعتنقون الديانة المسيحية كل أسبوع 
عبر كامل التراب الوطني، مشيرة إلى أنه رغم 
الإجراءات التي اتخذتها السـلطات الجزائرية 
مـن أجل الحد مـن الحملات التبشـيرية، إلا أن 

ذلك لم يمنع تواصل هذه الحملات. 
وأضافت الصحيفـة أن الكنائس الجزائرية 
تقـوم بتعميـد 50 جزائريا كل يـوم أحد، وذلك 
حسـب أرقام الأسـقفية الكاثوليكية بالجزائر، 
موضحـة أن عـدد الجزائريـين المرتدّيـن عـن 
الإسـلام بلـغ  6 آلاف شـخص خـلال الأربـع 

سنوات الأخيرة.
 وكشف الأب دانيال سان فينسون دولابول، 
مسؤول بالأسـقفية الكاثوليكية بالجزائر، عن 
أن 90 مـن المائة من مجمـوع الجزائريين الذين 
غيّـروا ديانتهم يعتنقون الكاثوليكية، مشـيرا 
إلـى أن ظاهـرة اعتنـاق المسـيحية مـن طرف 
الجزائريين المسـلمين بلغت أقصى مسـتوياتها 
خلال الأربع سـنوات الأخيـرة، بعد أن صارت 
الكنيسـة تعمد ما معدّله 50 شـخصا أسبوعيا 
من فئة الشباب، مرجعا ذلك إلى انفتاحهم على 
العالم المعلوماتي، وخاصة الانترنت، والمواقع 
شـبكات  وصـارت   للمسـيحية،  تدعـو  التـي 

التواصل الاجتماعي وسيلة من الوسائل التي 
سـاعدت علـى انتشـار الديانـة المسـيحية في 
المغـرب العربي، على عكس مـا كان عليه الأمر 
سابقا، بما دفع الكثيرين إلى التفكير في  تغيير 
ديانتهـم واعتناق المسـيحية ، رغم الإجراءات 
المشـددة التـي وضعتهـا السـلطات  للحـدّ من 

الحملات التبشيرية.
وأضـاف المصـدر ذاتـه، ان هـذه الظاهـرة 
عرفت انتشـارا واسـعا في السنوات الأخيرة، 
ولـم تعد تقتصر فقط على منطقـة القبائل ، بل 
صـارت متواجـدة أيضـا فـي منطقـة  الجنوب 
الجزائـري ومنطقـة الشـرق، علـى غـرار مدن 

باتنة وقسنطينة وخنشلة.
وأشـار إلـى أن اعتنـاق الديانـة المسـيحية 
يسـتغرق أربـع سـنوات علـى الأقـل، وذلـك 
بسـبب الطريقـة التـي تعتمدهـا الكنيسـة في 
انتقـاء الأشـخاص المسـتعدين  فعليـا لتـرك 
تشـرف  إذ  المسـيحية،  واعتنـاق  ديانتهـم  
لجـان خاصة علـى مسـتوى كل كنيسـة تضم 
وتقـوم  العمليـة،  هـذه  ورهبانا،علـى  كهنـة 
هـذه الأخيرة بانتقاء الأشـخاص المسـتعدّين 
نفسـيا وروحيـا للارتداد عـن ديانتهـم وذلك 
عن طريـق تنظيم لقـاءات معهم وفتـح أبواب 
الحوار، للتقرب أكثرمن هؤلاء الأشخاص، كما 
يتـم طرح مجموعة من الأسـئلة، عليهم تتعلّق 
أساسـا حول الأسـباب التي جعلتهـم يقررون 

تغيير ديانتهم.

خمسون جزائريا يعتنقون المسيحية كل 
أسبوع و6 آلاف تنصّروا خلال أربع سنوات

وزير الدفاع الفرنسي السابق جيرار لونغي

■ وجـدة (المغـرب) ـ ا ف ب: يقوم المهاجرون غير 
الشـرعيين من دول جنوب الصحراء الافريقية الذين 
لقي 18 منهم حتفهم الاسبوع الماضي بمحاولات اشبه 
«بعمليـات انتحاريـة» لعبـور البحـر الـى الاراضـي 
الاسـبانية او بعد ترحيلهم الى حـدود الجزائر حيث 

يعيشون ظروفا قاسية.
وانتشـلت 16 جثـة بعـد غـرق زورقـين صغيرين 
يحملان عشـرات المهاجرين بينما اكدت مصادر امنية 
لوكالـة فرانس بريس العثـور الاحد على جثة رضيع 
ووالـده (35 سـنة) علـى شـواطئ مدينـة الناظـور، 
موضحة انهما من السنغال حسب اوراقهما الثبوتية.  
ورحلـت السـلطات المغربية بتنسـيق مع السـلطات 
الإسـبانية منذ الاسـبوع الماضـي ما يقـارب 300 ناج 
حاولوا اسـتغلال فترة عطلة العيد امـا للعبور بحرا 
أو لاقتحـام السـياج الـذي يفصـل مدينـة مليلية عن 

اراضي المغرب شمالا. 
مسـتعار)  (اسـم  الكاميرونـي  باتريـك  ويقـول 
لفرانـس بـرس «لا اريـد ذكـر اسـمي او اي تفاصيـل 
عني. فقـد تم توقيفي وترحيلي أكثـر من مرة والدرك 
والشـرطة المغربيان يملكان صـوري وبصماتي واذا 

عرفوا هويتي سينتقمون مني مستقبلا». 
وفي ما يشـبه «عمليـة انتحارية»، حـاول باتريك 
مع مجموعة من المهاجرين قبـل العيد بيومين اقتحام 
سـياج مدينة مليلية الذي يفوق ارتفاعه سـتة امتار، 
ويحرسه العشرات من الجنوب من الجانبين المغربي 
والإسـباني.  وفي 16 تشـرين الاول (اكتوبر)، حاول 
نحـو 300 مهاجر اجتياز السـياج الفاصل بين المغرب 
ومليليـة، ولـم يتمكن سـوى بضع عشـرات منهم من 

دخـول الاراضي الاسـبانية فيما أصيـب الكثير منهم 
بجـروح خطيـرة.  وقد توفـي احدهم حسـب افادات 

مهاجرين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 
ويعلـم باتريـك ان محاولـة اقتحـام السـياج أو 
عبـور البحر الهائج مـع اقتراب الشـتاء، هي «عملية 
انتحاريـة». لكنـه يؤكد «ليس لدينا حـل آخر، فانا لا 

أريد الموت من البرد والجوع من دون محاولة». 
«بالصعبـة  العبـور  محاولـة  باتريـك  ويصـف 
والخطيـرة». ويقول «قطعنـا عشـرات الكيلومترات 
مشـيا على الأقدام دون اكل وشـرب. بتنا في العراء. 

ملابسنا رثة وأحذيتنا لا تقي أرجلنا». 
ويضيـف «طاردنا الجيـش والـدرك المغربيان في 
الغابة. اصيب كثيرون بجروع خطيرة. هرب البعض 
واعتقـل البعض وكنت مـن بينهم. طلبنـا منهم الأكل 
والشـرب لكنهـم رفضـوا، وانهالـوا علـي بالضـرب 

المبرح».  
من جهته يقول صديق باتريك الجالس الى جانبه 
لفرانـس بـرس «بعـد ان صورونا وأخـذوا بصماتنا 
رحلونا نحو الحـدود الحدود الجزائرية. هناك أطلق 
الجيـش الجزائـري النـار على أربعـة منـا. تركناهم 

وهربنا ولا نعرف ما اذا كانوا أحياء ام أمواتا». 
ويعـود اغلب المهاجرين الذين يتـم ترحيلهم نحو 
الحـدود، الـى غابـة سـيدي معافـة المتاخمـة لمدينـة 
وجـدة، او يسـتقرون فـي شـبه مخيـم وراء جامعة 

المدينة عند الغابة. 
وهناك يتكىء كثير مـن العائدين من الحدود على 
عـكازات بسـبب الاصابـات او يلف الجبـس أرجلهم 

وأيديهم المكسورة. 

ويتسـاءل أدريـان الـذي قطع 22 كلم مـن الحدود 
للعـودة الـى وجدة «اين الانسـانية فـي قلوب رجال 

الامن؟ ألسنا بشرا من دم ولحم مثلهم؟». 
ويضيف «انا شخصيا احرقوا جواز سفري ووثيقة 
منحتها لـي المنظمة الدولية للهجـرة كان يفترض ان 

تمكنني من الحصول على بطاقة اللاجئ». 
ويتابـع «عاملونـا بقسـوة مـن الجانبـين المغربي 
انهـم يوجهـون   (...) والاسـباني علـى حـد سـواء 
ضربـات موجعـة ووحشـية حتى ان حاولـت صدها 

فإنه تترك جروحا عميقة في الجسد». 
وعبـر باتريـك وسـليف وادريان عـن رغبتهم في 
معاودة الكرة عبر البحر أو السـياج الفاصل. وقالوا 
«سـنرتاح لاننـا منهكـون لكـن لا يمكننـا البقـاء هنا 
لاننا سـنموت بالبرد القارس وغياب الأكل والشـرب 
والأغطية».  وقال تقرير امني خاص بالجهة الشرقية 
للمغـرب انه بـين 29 أيار (مايـو) و22 تشـرين الاول 
(اكتوبر) من هذه السنة تم ترحيل ما يزيد على 9450 
مهاجـرا من جول جنـوب الصحراء نحـو الحدود مع 
الجزائر، فيما بلغ عدد المرحلين في السـنوات السـبع 

الأخيرة (2005ـ2011) 68 الفا و945 مهاجرا. 
الشـبكات  عـدد  بلـغ  نفسـه،  المصـدر  وحسـب 
المتخصصة في الهجرة السـرية التـي تم تفكيكها منذ 
2005 من قبل الامن 41 شبكة توفر للمهاجرين وسائل 
مختلفـة للعبـور مقابل الدفع، وفي كثيـر من الأحيان 

يتم الاحتيال على المهاجرين. 
ويتوقع عتبر حسـن عماري منسـق لجنة الهجرة 
في فـرع الجمعيـة المغربيـة لحقوق الإنسـان بمدينة 
وجـدة ارتفـاع عـدد المهاجريـن غيـر النظاميـين فـي 

الأشهر المقبلة مفسـرا ذلك بـ»تزايد الحديث عن قرب 
تدخـل عسـكري شـمال مالي»، بعـد زيـارة كلينتون 

الاخيرة لاقناع للجزائر. 
ويضيـف «التقيت بعائلة تنحـدر من مالي، مكونة 
من سـتة أفراد فيهم الأب والأم والأبناء هنا في مدينة 
وجدة. قالـوا انهم هاربون من الوضع الامني واعتقد 

ان الوضع سيسوء اكثر». 
فـي المقابل حملت الشـبكة الاورو افريقيـة للدفاع 
عـن المهاجريـن، اكبر منظمـة في هذا المجـال، الوكالة 
الدوليـة للتعـاون علـى الحـدود الخارجيـة للـدول 
(فرونتيكـس)  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  الاعضـاء 

مسؤولية غرق المهاجرين. 
مهمتهـا  عسـكرية  شـبه  وكالـة  و»فرونتيكـس» 
مراقبـة وحمايـة حـدود الاتحـاد الأوروبـي خاصـة 
مـن المهاجريـن غيـر النظاميـين. وقد قامـت بتصوير 
القـوارب قبل غرقها «لكنها لم تعلم السـلطات المعنية 

لتجنب الكارثة»، كما قالت الشبكة. 
لمجموعـة  العـام  الكاتـب  رشـيدي  هشـام  وقـال 
المناهضـة للعنصرية والمدافعة عـن حقوق المهاجرين 
والأجانـب فـي المغـرب لفرانـس بـرس ان «الشـبكة 
الاورو افريقيـة للدفاع عـن المهاجرين تدرس امكانية 

مقاضاة فرونتيكس والدول الاعضاء فيها». 
«فرونتيكـس»  اطلقـت  العربـي  الربيـع  ومـع 
اسـتراتيجية اسـمتها «هيرميـس»، لتشـديد المراقبة 
الامنية للميـاة الاقليمية الاوروبيـة وصورت العديد 
مـن زوارق المهاجريـن قادمـة مـن الـدول المغاربيـة 
قبـل غرقهـا «بدون ان تسـاهم فـي انقاذهـم» كما اكد 

رشيدي. 

محاولة اقتحام سياج مليلية أو عبور البحر الهائج عملية خطيرة لكنه الحل الوحيد لبعضهم

مهاجرو جنوب الصحراء في المغرب: عمليات انتحارية لبلوغ «الجنة الأوروبية»
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يمر تعزيـز الدبلوماسـية الألمانية في 
العالـم وخاصة فـي العالـم العربي ومن 
ضمنهـا الشـرق الأوسـط عبـر الرفع من 
مبيعات الأسلحة الألمانية. هذا ما تمارسه 
حكومـة أنجيـلا ميـركل لتنافـس باقـي 
الـدول الكبـرى مثـل فرنسـا وبريطانيا 
والولايـات المتحدة وروسـيا فـي النفوذ 

الدبلوماسي.
وخـلال السـنوات الماضيـة، تسـاءل 
الدراسـات  مراكـز  تقاريـر  مـن  الكثيـر 
اسـتمرار  عـن  الألمانيـة  الاسـتراتيجية 
سياسـة برلين بلعـب دور الممـول للكثير 
من المشـاريع العالمية وخاصة في مناطق 
النـزاع دون أن تكـون لها كلمة سياسـية 
فـي القضايـا الدولية. ونـادى بعض من 
هذه المراكز خاصـة ذات التوجه المحافظ 
أنـه حان الوقـت للتخلي عـن عقدة ذنب 
الحـرب العالمية الثانيـة وضرورة تعزيز 
التواجد السياسي الدبلوماسي في العالم 
وأساسـا بعـض المناطق الاسـتراتيجية 
مثل الشـرق الأوسـط الـذي اقتصر دور 
المانيـا علـى دعم مالـي لإسـرائيل ودعم 

مالي محدود لفلسـطين ثم دور الوسـيط 
في تبادل الرفات والمعتقلين بين إسرائيل 

وحزب الله.
وتؤكـد الجريـدة الرقميـة الفرنسـية 
«ميديابـار»  فـي تقريـر تحليلـي لها هذا 
الأسـبوع أن برلـين تعمل علـى الرفع من 
مسـتوى صادراتهـا مـن الأسـلحة الـى 
العالـم واحتلـت السـنة الماضيـة المركـز 
الثالـث بعد الولايـات المتحدة وروسـيا 
ويـرى  وبريطانيـا.  فرنسـا  وتجـاوزت 
التقريـر أن هـذا التوجه الـذي بدأ خلال 
السنتين الأخيرتين يخضع لاستراتيجية 
تعزيز الدبلوماسـية الألمانيـة في العالم. 
مبرزة في هذا الصدد، أن صفقات أسلحة 
مثيرة للجدل مع دول عربية مثل العربية 
السـعودية ومصر وقطـر والجزائر تلقي 

الضوء على هذا التوجه الجديد.
والمثيـر أن نسـبة مهمـة مـن مبيعـات 
المانيا من الأسـلحة تكون عادة نحو دول 
غربيـة وأمريـكا اللاتينيـة نظـرا لإقبال 
بعض الـدول ومـن ضمن ذلـك الولايات 
المتحـدة علـى أسـلحتها مثـل الدبابـات 
والمدافع والرشاشـات والغواصات. لكن 
برلـين لـم تعـد تقتصـر علـى الغـرب بل 

تراهن كذلك على العالم العربي.
وخـلال سـنتين فقـط، وقعـت المانيـا 
صفقات مهمة مع الدول العربية مثل مصر 

ببيعها غواصتين من نـوع 209 والعربية 
ضخمـة  صفقـة  خـلال  مـن  السـعودية 
لدبابـات ليوبارد سـتكون عبر اسـبانيا 
مثـل صفقـة مماثلة مـع قطر ثـم مبيعات 
أسـلحة للجزائـر واحتمال بيـع غواصة 
للمغـرب وهناك صفقات أخـرى قد يعلن 

عنها سنة 2013.
تقريـر الجريـدة الفرنسـية يؤكد أنه 
لا يمكـن نهائيـا لبرلـين أن تكـون قـوة 
دبلوماسـية إذا لم تعقد صفقات أسـلحة 
كبرى تمكنها من ممارسـة نفـوذ وتعطي 
يعتبـر  الـذي  العربـي  العالـم  كمثـال 
منطقـة حيويـة بسـبب الطاقـة والموقـع 

الاستراتيجي. 
وتكشف التجربة أن كل دولة مصدرة 
للسـلاح تمارس لاحقا نفوذا دبلوماسيا 
قويـا. والمثيـر أن المانيـا هـي مـن ضمـن 
الـدول الخمس الأوائـل في العالـم التي 
تصـدر الأسـلحة ولكنهـا لا تمتلـك حـق 
المتحـدة  الولايـات  وتتصـدر  الفيتـو، 
المبيعات تليها روسـيا وفي المركز الثالث 

المانيا ثم فرنسا فبريطانيا.
وبهذا، فبعدما اعتمدت المانيا سياسة 
المسـاعدات الاقتصادية كركيزة أساسية 
لدبلوماسـيتها خـلال العقـود الأخيـرة، 
تضيـف الآن ركيزة جديدة وهي مبيعات 

الأسلحة وأساسا في العالم العربي.

العالم العربي ركن أساسي في هذه الاستراتيجية
المانيا ترفع مبيعاتها من الأسلحة لتعزيز دبلوماسيتها

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
حدثان بارزان تزامنا مع جولة مبعوث الامم المتحدة لنزاع الصحراء 
الغربيـة كريسـتوفر روس التـي بدأت منذ يـوم السـبت الماضي بهدف 

تلمس سبل اعادة الروح لعملية السلام الصحراوي المتعثر.
الحدث الاول تمثل في رسـالة التهنئة التي بعـث بها العاهل المغربي 
الملـك محمـد السـادس الى الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة 
بمناسـبة تخليد الجزائريين للذكرى الـ58 لانطلاقـة الثورة الجزائرية 
والتـي أكد فيها العاهل المغربي للرئيـس الجزائري حرصه القوي «على 
مواصلـة العمل سـويا معكم من أجـل توثيق أواصر الأخـوة والتعاون 
والتضامـن بـين شـعبينا الشـقيقين٬ وجعلها دعامـة أساسـية لانبثاق 
نظـام مغاربـي جديـد٬ قائم علـى الثقـة والحوار وحسـن الجـوار٬ بما 
يخدم المصالح العليا لشـعبينا٬ ويسـتجيب لتطلعات شعوبنا المغاربية 

الشقيقة٬ التواقة إلى الوحدة والتكامل والاندماج».
وأعـرب عن مشـاطرة الشـعب المغربي للشـعب الجزائري «مشـاعر 
الاعتـزاز بهـذه الذكرى المجيدة٬ مسـتحضرا معكم ما طبـع فترة الكفاح 
المشـترك مـن أجل الحريـة والاسـتقلال٬ من تضامـن تلقائـي وتجاوب 
صـادق٬ ودعم موصول ولا مشـروط من لدن المغرب للجزائر الشـقيقة٬ 
تجسـيدا لما يجمعهما من وحدة العقيـدة والتاريخ والحضارة٬ وحتمية 

المصير المشترك».
واذا كانـت الحميميـة التـي طبعـت وتطبـع الرسـائل المتبادلـة بين 
العاهـل المغربي والرئيس الجزائري لا تعبر عن واقع الحال بين البلدين 
الشـقيقين والجاريـن اللدودين، فحدودهمـا البرية مغلقـة منذ 18 عاما 
والحـرب الاعلاميـة لا تتوقف وكل ذلك تحت عنـوان الصحراء الغربية 
التـي يقوم روس باسـم الامم المتحدة البحث عن حل للنـزاع عليها بين 

المغرب وجبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر. 
وقالـت تقاريـر صحافيـة انـه مـن المنتظـر أن يلتقي الدكتـور محمد 
الشـيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة التشريعية 
الثانيـة)، بزعيـم جبهـة البوليزاريـو محمد عبـد العزيز أثنـاء زيارته 

لأستراليا.
وقالـت المصـادر ان اللقـاء يتم تحت إشـراف فرنسـا وأمريكا بهدف 
التنسـيق بين المغرب وجبهة البوليزاريو لمواجهة نشاط تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد الغـرب الاسـلامي والشـيخ بيـد اللـه مـن أصـول صحراوية 
ولديـه حظوته القويـة لدى قبيلته وهـو من المؤسسـين الأوائل لجبهة 

البوليزاريو قبل ان يعود الى المغرب.
ووصل كريسـتوفر روس الموفد الشـخصي للأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحـدة إلى الصحـراء الغربية اول امـس الاربعاء الـى مدينة العيون 
كبـرى الحواضـر الصحراوية بعد لقـاءات مكثفة اجراهـا بالرباط منذ 
يوم الاحد الماضي شـملت، بالاضافة الى مسؤولين رسميين على رأسهم 
العاهل المغربي الملك محمد السـادس، قادة الاحزاب السياسية المغربية 

ومنظمات وشخصيات اهلية.
وقالـت مصادر عديدة شـاركت بلقـاءات روس ان هـذا الاخير الذي 
اكتفى بالاسـتماع الى وجهات نظر مـن يلتقيهم، كان يركز في مداخلاته 
على خاطر اسـتمرار النزاع الصحراوي على امن واستقرار دول المنطقة 
فـي ظل انتشـار الارهـاب الذي يشـنه تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي الـذي يسـيطر على مناطق شاسـعة فـي الصحـراء المحيطة 
بالمنطقة ويحول دون اسـتكمال بناء اتحاد المغـرب العربي الذي يجمع 

بالاضافة للجزائر والمغرب كلا من ليبيا وتونس وموريتانيا.
وقالـت مصـادر وزارة الخارجيـة المغربيـة ان الدكتور سـعد الدين 
العثمانـي وزيـر الخارجية المغربـي ترأس لقاء عقده كريسـتوفر روس 

مع قادة الأحزاب السياسـية الوطنية، حيـث عبر هؤلاء، كل من منطلق 
حزبـه، عـن موقفهم مـن قضيـة الصحراء المغربيـة ومن مهمـة المبعوث 

الاممي.
وحسب نفس المصادر فان كل المتدخلين اجمعوا أن مغربية الصحراء 
محل إجماع كل القوى السياسـية وعبروا عن إيمانهم الراسـخ بمغربية 
الصحراء وعن إجماع كل القوى السياسية المغربية على هذا المعطى بان 
مقترح الحكم الذاتي هو مقترح شـاركت فيه كل القوى الوطنية لإيمانها 
بصوابه وحكمته، وان من شأنه إنهاء هذا المشكل المصطنع والذي أعاق 

وما يزال مشروع تشييد مغرب عربي كبير متضامن وقوي.
وقالت الخارجية المغربية ان المتدخلين اثاروا انتباه المبعوث الاممي 
إلـى ضـرورة تفعيـل المسلسـل التفاوضي وتعزيـز منهجيتـه وتطوير 
مضمونـه وإشـراك كل الأطـراف المعنية فـي آلياته وكذا إلـى الوضعية 
الكارثية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف بسبب الحصار المفروض 
عليهـم، وطلبوا منه التدخل قصد ا إجبار الأطراف الأخرى على إحصاء  
هؤلاء السـكان وتمكينهم مـن التعبير عن اختياراتهـم وتذكير المبعوث 
الاممـي بإطـار مهمته الـذي لا يقبل أي انحـراف أو تأويل على حسـاب 

مصالح بلادنا الشرعية.
كريسـتوفر روس حل بمطـار مدينة العيون على مـتن طائرة خاصة 
صحبـة فريقـه المشـكل مـن 10 أفـراد ظهـر اول امـس الاربعـاء وكان 
باسـتقباله في القاعة الشـرفية لمطار العيون من طرف الممثل الشخصي 
للأمـين العـام للأمم المتحـدة بالصحـراء وولفغانـغ وقادة عسـكريون 
وأمنيون بقوات الامم المتحدة المنتشـرة بالصحرء (المينورسو) ووالي 
(محافـظ) العيـون خليل الدخيـل و العامل المكلف بمكتب التنسـيق مع 
المينورسـو محمد المرابط. ولاحـظ المراقبون انها المـرة الاولى التي يتم 
فيها اسـتقبال شخصية من الامم المتحدة في مطار العيون من قبل ممثل 

المينورسـو لا والـي الجهة، بل ان هـذا الاخير هو من قـدم لروس خليل 
الدخيل.

وتوجـه روس الذي رفـض النزول في أي من فنـادق المدينة المصنفة 
وفضـل الاسـتقرار في مقـر «مينورسـو» الذي يعقـد بـه اجتماعاته مع 
كل مـن يريـد أن يلتقيهـم، مـن المطار الـى مقر بعثـة المينورسـيو حيث 
التقـى قادتها وافرادها بالاضافـة الى ممثلي المنظمـات الدولية التابعة 
لـلامم المتحـدة بالعيون الذين قدموا له شـروحات مرتبطـة بالجوانب 
الأمنيـة والعسـكرية التـي تضطلـع بهـا البعثة مـن قبيل برنامـج نزع 
الألغام ومراقبـة التزام الطرفين بتطبيق بنود اتفـاق وقف اطلاق النار 
واطلعـه القائمون على مكتب المفوضية السـامية لغـوث اللاجئين على 
سـير برنامج تبادل الزيارات العائلية بين المخيمات والمدن الصحراوية 

وإجراءات تبادل الثقة بين الطرفين 
ثم التقى مسـاء امـس الخميس فعاليـات المجتمع المدنـي والحقوقي 
حيث اسـتمع لشهادات وافادات من طرف  نشطاء وفاعلين حول الواقع 
السياسـي والحقوقي بالمنطقـة ورؤية كل منهم للنزاع وتسـويته حيث 
التقـى نوه مبيركات رئيس المنظمـة الصحراوية الديمقراطية للتعددية 
الإعتـداءات  لضحايـا  الصحراويـة  الجمعيـة  رئيـس  ثـم  (كوديسـا) 
الجسـيمة لحقـوق الإنسـان بالصحراء، ورئيسـة تجمـع المدافعين عن 
حقـوق الانسـان بالصحـراء الفاعلة الحقوقيـة أمنتو حيـدار ثم التقى 
حمدي الرشـيد رئيس بلدية العيون وتناول طعـام الغداء على مائدته 

دون ان يرشح أية تفاصيل عن ما جرى في هذه اللقاءات. 
ومـن المقـرر ان يلتقـي بالفتـرة المسـائية نائبـة رئيـس الجمعيـة 
الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الانسـان الغالية دجيمي ثم والي 
العيون وشيوخ تحديد الهوية بمقر ولاية العيون ثم أعضاء من المجلس 
الملكي الاستشـاري للشـؤون الصحراوية (الكـوركاس)، يليه اجتماع 

مـع محمد سـالم الشـرقاوي عضـو المجلس الوطنـي لحقوق الانسـان 
ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسـان بالعيون بمقر البعثة الأممية 
ثم يجتمع مع تنسـيقية اكديم ازيك ممثلة في رئيسـها سـيد احمد الدية 

ومساعده عبداتي الدية.
ويغـادر روس مدينة العيون اليوم الجمعة اتجاه تفاريتي والمحبس 
على مـتن طائرة تابعة للمينورسـو حيث سـيلتقي أفراد عسـكريين من 
البعثـة سـيقدمون له شـروحات حول طبيعـة المهام التـي يقومون بها 
هنـاك ويتنـاول وجبة الغذاء في المحبس ويعـود بعدها إلى العيون في 
حدود السـاعة الثالثة حيث يسـتضيف في مقر البعثة وفد عن العصبة 
المغربيـة لحماية الطفولة ثـم جمعية أصيل والعائدة إلـى أرض الوطن 
النائبـة البرلمانية كجمولة بنت أبـي و رئيس المجلس العلمي المحلي ماء 

العينين لارباس.
ومـن المقـرر ان يقـوم اليـوم الجمعـة المبعـوث الشـخصي الاممـي 
بـ»زيارة عمل» الى بعض مقرات بعثة المينورسـو المنتشرة على جانبي 
الجـدار الذي اقامتـه القوات المغربية للحيلولة دون تسـلل قوات جبهة 
البوليزاريو للمدن الصحراوية ،وفي اجندة الجمعة والسبت زيارة  الى  
بلدة التفاريتي حيث  يلتقي القيادة العسـكرية  لجبهة  البوليزاريو، ثم 
يعود لمقر بعثة المينورسو بمدينة العيون قبل ان يواصل الجولة بزيارة 

لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف الجزائرية.
وقال شـهود عيـان بمدينـة العيون لـ»القـدس العربـي» ان الكثافة 
الامنيـة التـي تعرفهـا المدينة لم تحـل دون اسـتمرار الحيـاة الطبيعية 
رغم دعوات جبهـة البوليزاريو لانصارها بالتظاهر المكثف اثناء وجود 
روس بالمدينة ويتوقع ان تنطلق مسـيرة تنطلق من حي معطلى بقيادة 
نشـطاء حقوقيين قدموا مـن كل مدن الصحراء، وذلك مسـاء يوم امس 

الخميس لاستعراض قوتهم بالمدينة. 

العاهل المغربي يهنئ الرئيس الجزائري بالذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة الجزائرية
القوى الوطنية المغربية حثت المبعوث الدولي للصحراء على تفعيل المسلسل التفاوضي وتعزيز منهجيته

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
النسـور  الرئيـس عبدللـه  مهـد مطبـخ حكومـة 
الأردنيـة  جيـدا لإجـراءات «تقشـفية» صعبـة جـدا 
إقتصاديـا في توقيت حسـاس يترقبها الـرأي العام 
في الوقت الذي تنشغل فيه مجسات الدولة الأردنية 
لقياس صدى مسـيرة أعلنت قوى المعارضة تنظيمها 

اليوم الجمعة.
التمهيد شمل إجراءات علنية عمليا فقد جهز وزير 
المالية سـليمان الحافظ الشارع نفسـيا لتقبل موجة 
إرتفـاع جديـدة بالأسـعار بعدما تبـين لـه أن أموال 
المسـاعدات خصوصـا الغربيـة والأمريكيـة  ممرهـا 

الوحيد اليوم هو صندوق النقد الدولي.
 الوزيـر الحافظ لم يبلغ بعد الرأي العام الداخلي 
بما  تقرر على مسـتوى صنـدوق النقد الدولي عندما 
قالت لـه إدارته بأن  الأردن لن يحصل بعد الان على 

دولار واحد قبل الإلتزام بإصلاحات الصندوق.
كلمـة الإصلاحـات هنـا لا تعنـي إلا  شـيئا واحدا 

وهو رفع الدعم كليا عن الأسـعار والسلع والخدمات 
لتغطية عجز الميزانية.

لكـن  الوزير الحافظ لا يقـول ذلك للناس ويكتفي 
بتجميل المسألة فيما يحاول وراء الكواليس الضغط 
بشـدة على خمسـة وزراء يطالبون بآليـات عبقرية 

لتعويض العجز بعيدا عن قوت الناس.
 بالنسـبة لرئيس الحكومة  النسـور يبدو متهيئا 
تمامـا للقـرارات الصعبة إقتصاديا بعدمـا أنتج عدو 
منـاورات «سياسـية» تهـدف لتخفيـف الإحتقانات 
وردود الفعل المحتملة.  هنا حصريا يمكن تتبع حركة 
النسـور فالرجل وعد  الصحافة الإلكترونية  بإلتزام 
«حسـن النيـة» بتطبيـق قانـون المطبوعـات المعدل 

الجديد الذي يقيد حريات النشر .
هـذه الوصفة المبتكرة فـي التطبيـق تعني بعدما 
همسـت الحكومـة بـإذن بعـض المعنيـين «تجميـد» 
صلاحيات حجب المواقع الإلكترونية التي لا ترخص 
ولا تسـجل والإمتنـاع حكوميا هذه المـرة عن إصدار 
تعليمات ناظمة تصدر بالعادة حتى تطبق القوانين.

لاحقـا  قطـف النسـور ثمار الإفـراج عـن معتقلي 
الحراك وإسـتقبلهم في مكتبه بعد خروجهم مباشرة 

من السـجن فيما أفرجت حكومته عن ثلاثة سـلفيين 
وتسـتعد للإفراج عن ستة أخرين  في نطاق مسلسل 
الهدايا الشـعبية التـي تقدمها حكومته  فـي أكثر من 

إتجاه.
الهدية الأبرز على شـكل رشوة سياسية من نكهة 
خاصـة تمثلـت في خطوة توحي بعد سـبع سـنوات 
عجاف بأن حكومة النسـور مستعدة لإعادة جمعية 
المركـز الإسـلامي  التي تعتبـر أم الجمعيـات التابعة 

للأخوان المسلمين لبيتها الأخواني.
هنـا حصريـا ورغم مضـي سـنوات طويلـة على 
سـيطرة الحكومة علـى  الجمعية الضخمـة فوجىء 
الجميـع بقـرار حكومي بتعيـين قيادي فـي الجماعة 
الأخوانية هو جميل الدهيسات على رأس هيئة تدير 

الجمعية الضخمة.
ذلك لا يعني إلا خطوة في موضوع مهم وحسـاس 
بإتجـاه الأخوان المسـلمين قبل تسـليمهم  جمعيتهم 
التي خطفتهـا حكومة معروف البخيـت قبل أكثر من 

ست سنوات بصورة نهائية.
وهـي خطـوة أجبـرت  الرجـل الثاني فـي تنظيم 
الأخـوان المسـلمين الشـيخ زكـي بنـي إرشـيد علـى 

إمتداحهـا وإعتبارهـا إيجابية ومفاجئـة مع التذكير 
بأن الأجندة السياسـية بما فيها مقاطعة الإنتخابات 

لا علاقة لها بقصة الجمعية المشار إليها.
قبـل ذلـك طرحـت علـى الـرأي العـام مقترحـات 
«تقشـفية» تظهـر أن الحكومـة راغبـة فعـلا فـي حل 
مشكلة الميزانية  بعيدا عن المساس بالفقراء حيث تم 
الإعلان عن دراسة زيادة أسعار الديزل على الأثرياء 
فقط  مع تقنين إسـتخدام السيارات عبر آلية الفردي 
والزوجـي التي تعني بأن أرقـام اللوحات الفردية لا 
تسـتطيع التحـرك بالشـارع  بالتوازي مع سـيارات 
بأرقام لوحات زوجية بهدف تخفيف الزحام وتوفير 

الطاقة.
كل هـذه الخطـوات السياسـية بإمتيـاز تقوم بها 
وزارة النسـور فـي وقـت ضيـق للغاية تمهيـدا على 
الأرجـح لتخفيـف وطـأة إرتفـاع متوقـع وعاصـف 
للأسـعار خلال أيام قليلة لكن رد الأخوان المسـلمين 
حتـى اللحظـة هـو الإصـرار علـى  تنظيـم مسـيرة 
اليـوم الجمعـة التـي سـتجيب طبيعتهـا التنظيمية 
على العديد من الأسـئلة العالقة حول  إسـتراتيجية 

المعارضة والحراك قبل الإستحقاق الإنتخابي.

إعادة أم الجمعيات الأخوانية المخطوفة حكوميا والإمتناع عن تطبيق معدل  المطبوعات والإفراج عن المعتقلين والسلفيين

الاردن: وزارة النسور تكثر من الهدايا لبعض فئات الشعب وتخص الأخوان المسلمين
■ نواكشوط ـ د ب أ: عمد وزراء حكومة الرئيس الموريتاني  بمفاجأة وتناور قبل الإعلان عن رفع الأسعار والجميع يترقب مسيرة الجمعة

محمـد ولد عبد العزيز المصاب بطلق ناري ويعالج في فرنسـا 
إلى تكثيف أنشـطتهم الوزارية لملء «الفـراغ» الناجم عن عدم 

انعقاد مجلس الوزراء للأسبوع الثالث على التوالي. 
وقـال مصدر حكومي امس الخميـس إن الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز يباشـر عمل الطاقم الوزاري ويصدر له التعليمات 
حتـى لا يبـدو العمـل الحكومي في حالة شـلل بعـد أن أصيب 
رئيس البلاد في 13 تشـرين أول (أكتوبر) الماضي بطلق ناري 
بطريق الخطأ من قبل وحدة من الجيش ترابط على المشـارف 
الشـمالية للعاصمة نواكشوط بعد اشتباهها بسيارة الرئيس 
التـي لم تكـن فـي موكـب رئاسـي، حسـب الرواية الرسـمية 

للأحداث. 
وأوضحـت المصـادر الحكومية أن الرئيس ولـد عبد العزيز 
اتصل برئيس الوزراء وأمره بعقد اجتماع للجنة العليا المكلفة 
بتنظيم «حملة تسـويق حصاد الأزر الموريتاني المنتج محليا» 
وهـي حملـة سـنوية تنظمها الدولـة كمـا اتصل بوزيـر النقل 
وأمره بمعاينة مشـروعات لإقامة طـرق جنوب البلاد ومعرفة 

حالة تقدمها والمدى الذي وصلت إليه. 
وقالـت المصادر إن ولـد عبد العزيز أجـرى اتصالا بوزيري 
الميـاه والتنميـة الريفيـة وأمرهمـا بالوقـوف على مـدى تقدم 
مشـروع تزويد السكان شـرق البلاد بمياه الشـرب والإطلاع 

عـن كثب على حملـة مكافحة الجراد الصحـراوي الجاري منذ 
أسابيع. 

وتهدف هذه الاتصالات حسـب المراقبين إلى نفي شـائعات 
حول تدهور صحـة الرئيس ومطالبة المعارضة بملء «الفراغ» 

في منصب الرئاسة. 
وبالتوازي مـع ذلك، يواصل الحزب الحاكـم في موريتانيا 
«الاتحـاد من اجـل الجمهوريـة» حملـة للتحسـيس والتعبئة 
لتنظيـم «أروع» اسـتقبال لرئيـس الجمهوريـة الذي سـيعود 

«قريبا» من فرنسا من رحلته العلاجية. 
وتعيـش موريتانيـا منذ أيـام على وقـع شـائعات تداولها 
نشـطاء علـى شـبكة التواصـل الاجتماعية ونشـرتها صحف 
محلية منها أن صحة الرئيس «تدهورت» بشـكل لافت في حين 
تقـول الأكثريـة إن الرئيس «تماثـل» للشـفاء وأن عودته إلى 

البلاد وشيكة. 
وجـاء تصريح رئيس البرلمان مسـعود ولد بلخير الأربعاء 
ليؤكد أنه تحـدث هاتفيا إلى الرئيس فـي باريس وأنه اطمأن 
علـى صحتـه ومـدى تحسـنها ليبعث أمـلا في نفـوس أنصار 

الرئيس. 
ونظمت منسـقية المعارضة مهرجانا شـعبيا امس للمطالبة 
بتوضيـح الحالة الصحيـة للرئيس ولاقتراح مـلء الفراغ في 

السلطة عبر مبادرة ستطلقها للفرقاء السياسيين. 

الرئيس الموريتاني يباشر
عمل وزراء حكومته من فرنسا
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7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلـس ـ بنـي وليـد (ليبيا) ـ ا 
ف ب ـ يـو بي اي: سـمحت السـلطات 
الليبيـة للنازحين من مدينـة بني وليد 
بالعـودة إلـى منازلهـم بعـد خروجهم 
منهـا اثـر العمليـات العسـكرية التـي 
شـهدتها بـين الجيـش ومسـلحين غير 

خاضعين لسيطرة الدولة.
وذكرت مصـادر عسـكرية بالمدينة، 
امس الخميـس، أن النازحين باشـروا 
بالفعل فـي العودة إلـى مدينتهم عقب 
تأمينهـا وإعـادة الحياة إليهـا وتوفير 
كافـة متطلبات المعيشـة العاديـة التي 

يطلبها الأهالي.
أزمـة  إدارة  لجنـة  رئيـس  وقـال 
بنـي وليد ماهـر دعوب، أن السـلطات 
عـودة  مواعيـد  حـددت  المختصـة 
النازحـين خـلال الفترتـين الصباحية 
والمسـائية بحيـث لا تجـاوز السـاعة 

السادسة من مساء كل يوم.
ولفت إلـى أن الهيئة الليبية للإغاثة 
قـد خصّصـت سـلة غذائية لــ10الآف 
أسـرة لمدة شـهر كامل مـن دون مقابل، 
مشـيراً الـى أن لجنـة إدارة الأزمـة قد 
افتتحـت فرعـاً لهـا داخـل مدينـة بني 
وليد . وفرض الجيش الليبي إجراءات 
المدينـة  مداخـل  علـى  مشـددة  أمنيـة 
لمراقبـة النازحـين خـلال عودتهـم لمنع 

إدخال الأسلحة بمختلف أنواعها.
ويقـدر عدد الذين نزحوا عن المدينة 
منذ العمليات العسـكرية التي شهدتها 
المـدن  علـى  توزعـوا  ألفـاً،   70 قرابـة 
القريبـة ومن بينهـا ترهونـة وزليطن 

والعاصمة طرابلس والعربان. 
ولـدى عودتهم الـى ديارهم في بني 
وليد بعدمـا فروا من المعارك الاسـبوع 
الماضي، وجد افراد اسـرة محمد سـعد 
عنـزة نافقـة فـي الشـارع وقذيفـة في 

الحديقة ومنزل متفحم.
مئـات  بـين  مـن  الاسـرة  وهـذه 
العائـلات التـي عـادت الاربعـاء الـى 
واحـدة من اخـر معاقل انصـار الزعيم 
الراحـل معمـر القذافي الذيـن خاضوا 
حربا خاسـرة العـام الماضـي ادت الى 

الاطاحة بنظامه. 
وحوصرت البلدة ثـم هوجمت فيما 
سعت السلطات لاعتقال المسؤولين عن 
القبض على عمران شعبان احد الثوار 
السابقين البالغ من العمر 22 عاما الذي 

كان اول من اسر القذافي. 
وبقـي شـعبان رهينة لاسـابيع قبل 
ان يتـم اطـلاق سـراحه، وقضى لاحقا 
متأثرا بجروحه مما اثار التوترات بين 
مسـقط رأسه مصراته وبلدة بني وليد 

مما دفع السلطات الى التحرك. 
وتساءل سـعد الوالد لخمسة ابناء 
«مـا علاقـة حـرق المنـازل بالبحث عن 
مجرمين مـن النظام السـابق؟»، وذلك 
بعـد معاينة الاضـرار والاسـتنتاج ان 
لا خيـار امامه سـوى نصـب خيمة في 

الحديقة. 
واطلـق ابنـه عامر البالغ مـن العمر 
تسـع سـنوات صيحـة ابتهـاج عندما 
اكتشـف ان حقيبتـه المدرسـية وكتبه 

نجت من الحريق. 
وبعـد ثـوان اطلـق صرخـة غضـب 
وصـاح «يـا الله يـا اللـه» عندمـا رأى 

التلفزيون منخورا بالرصاص. 
قبـل  العسـكرية  العمليـة  وانتهـت 
اسـبوع عندما تمكن مئات المقاتلين من 
مختلـف درجات التأييد لقائد الاركان، 
بينهم مجموعات مسلحة من مصراتة، 
مـن الاسـتيلاء علـى البلـدة واعلانها 
«محـررة».  وقـال عبـد القـادر رحانـا 
(85 عامـا) «سـمعنا علـى الاذاعـة ان 

العودة الى الديار اصبحت امنة فجئنا 
لنرى». وكان عبد القادر في طابور من 
اكثر من 300 سـيارة امام حاجز لقوات 
وزارة الداخلية.  وشوارع هذه الواحة 
القابعـة على تـل والمطلة على بسـاتين 
الزيتون والبلح كانت مقفرة اجمالا في 
الصباح فيما كان عدد قليل من سيارات 
الشـرطة والجيش تقـوم بدوريات في 
مسـاحة صغيـرة جـدا وسـط البلدة، 

بحسب مراسلة فرانس برس. 
وكانـت السـنة النـار تتصاعـد مـن 
مبنى سـكني قرب الجامعة، فيما غطى 
مـن  العديـد  جـدران  الدخـان  سـواد 
المنازل في جويدة، الحي المعروف بانه 

يأوي متعاطفين مع النظام السابق. 
واتت النيران على مبنى يضم شققا 
كان يسـكنها اهالي من تاورغاء لجأوا 
الـى بني وليد بعـد ان احرق متمردون 
مـن مصراتـة بلدتهـم «ثأرا» فـي نهاية 

حرب 2011. 
امـا غالبية المحلات فكانت واجهاتها 

مهشمة وسوق الخضار محترقا. 
والمبانـي الحكومية بما فيها مدارس 
صغيـر،  متحـف  وحتـى  ومصـارف 
تضـررت ايضا حيث تفتحـت نوافذها 
جدارنهـا  وبـدت  الانفجـارات  بفعـل 
منخورة بشـظايا القصـف فيما بعض 

من اجزائها اتت عليه النيران. 
يجوبـون  مسـلحون  شـبان  وكان 
المنـازل  مقتحمـين  بحريـة  الشـوراع 
والشـقق التي كانت ابوابها ونوافذها 
مفتوحـة، فـي عمليـة تفتيـش علـى ما 
يبـدو.  واحصـت فرانـس بـرس ثلاث 

حوادث سرقة ارتكبها مسلحون. 
واقر عاشـور شـاوس المسؤول عن 
اخر حاجز قبل دخـول المدينة من جهة 
الغرب، ان «اعمال نهب ترتكب من قبل 

اشخاص من داخل بني وليد وخارجها 
لكن ليس لدينا الوسيلة لوقفهم». 

ووصـف ضباط شـرطة تم نشـرهم 
مؤخرا لفرانس برس الوضع بانه آمن 
مـع ان مجموعـات عديدة تضـم ثوارا 
سابقين كانت تجوب البلدة باسلحتها 

الثقيلة. 
وقدم مسـن الى مركز الشـرطة املا 
في العثور على ابنه المفقود لكن المحقق 
علي لوتي قال ان غالبية الناس يأتون 

للابلاغ عن سرقات. 
مـن  الشـرطي  محمـد  عـادل  وقـال 
شـيء  الدولـة  «مسـاعدة  طرابلـس 
والنهب شـيء آخر» محملا مجموعات 
مسـلحة من مصراتة «وثـوارا زائفين» 

مسؤولية الدمار. 
قليـل  عـدد  البلـدة  الـى  عـاد  كمـا 
مـن الممرضـين الاجانـب الذيـن كانـوا 
غادروها عند اشـتداد المعـارك ليجدوا 
الالات الطبيـة في المستشـفى واجهزة 
التشـخيص العاليـة التقنيـة، مدمـرة 
الشـخصية  مقتنياتهـم  وخزائـن 
منهوبـة.  ولا تزال رائحة الموت تنبعث 

من المشرحة التي اصبحت خالية. 
والعدد القليل من الناس الذين لزموا 
منازلهم رغم انقطاع الكهرباء والهاتف 
قالـوا ان مدخل الثوار السـابقين لبني 
وليـد كانـت تعمـه الفوضـى وان عدم 
وجود قيادة حقيقية سمحت بحصول 

هجمات ثأرية واعمال نهب. 
وقال مسؤول طبي بقي في بني وليد 
خلال الهجوم عليها ان «مختلف انواع 
الناس اسـتغلوا الوضع»، موضحا ان 
كثيرين كانوا يعتبرون بني وليد ملجأ 

لموالين للنظام السابق ولمجرمين. 
تعزيـز  علـى  السـلطات  وتحـرص 
الجيـش الحديث وقوة الشـرطة لكنها 

غالبا مع تعتمد على ميليشيات مختلفة 
تضـم ثـوارا سـابقين متقلبـي الوفـاء 

وعلى درجات مختلفة من التنظيم. 
والقى المسـؤول الطبي بالمسـؤولية 
في الدمار على المقاتلين الذين انسحبوا 
مـن بنـي وليـد والقـوات التـي جاءت 
وليسـت علـى ارتبـاط متـين بالدولة، 

بمـن فيهـم ميليشـيات مـن مصراتـة، 
ومجرمين عاديين. 

ويقـول اهالي البلـدة ان مجموعات 
تضم ثوارا سـابقين دخلت البلدة حتى 

قبل حصولها على الضوء الاخضر. 
وفـي الميدان تبـدو سلسـلة القيادة 
مبهمـة وغير واضحـة كما كانـت عليه 

في حرب 2011. 
والكتابـات التي كانت تملأ الجدران 
طلاؤهـا  تم  للقذافـي  الـولاء  بتعابيـر 
المجموعـات  باسـماء  واسـتبدالها 
المسـلحة من مصراتـة وبلـدة الزاوية 
(غـرب) وسـوق الجمعة وهـو حي في 

طرابلس. 

وعـدد ضئيـل مـن الجـدران تحمـل 
اسم شـعبان الذي كانت وفاته شرارة 

رمزية لاطلاق الهجوم على بني وليد. 
وليـس لـدى تركيـة الكاسـي التـي 
وجدت اثـاث غرفة اطفالها مهشـما اي 
شـك في هوية الجهات الفاعلة «فالذين 
فعلوا ذلك مرتدون وليسوا مسلمين». 

السلطات الليبية تسمح لنازحي المدينة بالعودة .. ورائحة الموت ما زالت تنبعث من المشرحة

بلدة بني وليد الليبية تعاني من تصفية الحسابات السياسية .. الآلات الطبية في المستشفى لم تسلم من الدمار

سيارات على مدخل بلدة بني وليد

تونس ـ من طارق عمارة:

قالـت مصـادر لرويتـرز امـس الخميـس 
القبـض  ألقـت  التونسـية  الامـن  قـوات  ان 
على اربعة شـبان تونسـيين كانو يخططون 
لخطف يهـود يقيمون فـي جرجيس جنوبي 
العاصمـة في حادثة قد تثيـر مخاوف الاقلية 

اليهودية في تونس مهد الربيع العربي.
وقال لطفي الحيدوري المسؤول في وزارة 
الداخليـة لرويتـرز «قـوات الامـن أجهضـت 
خطة لاختطاف شـبان يهود في جرجيس... 
تم القـاء القبض على اربعة شـبان وتم حجز 

قطع سلاح غير متطورة.»
وقال ان الشـبان كانـوا يهدفون للمطالبة 

بفدية مالية بعد اختطاف يهود.
وهذه اول مرة بعـد الثورة يعلن فيها عن 
تهديـد ليهـود تونس التـي تقودهـا حكومة 

اسلامية. 
عـن  تفاصيـل  تقـديم  المسـؤول  ورفـض 
هويـة المتهمين مضيفا ان الموضوع اصبح بيد 
القضاء. وكان وزير الداخلية التونسي علي 
العريض قال الاربعاء ان السـلطات احبطت 
محاولات ارهابية دون ان يقدم اي تفاصيل. 
لكن يبدو انه كان يشير الى هذا الحادث على 

الارجح.
وتعيش في تونس ذات الاغلبية المسـلمة 
احـدى اكبـر الجاليـات اليهودية في شـمال 
افريقيـا .ويقـدر عددهم بنحـو 1800 يهودي 
من بينهم حوالي 1500 في جربة وجرجيس.
وقـال بيريز الطرابلسـي رئيـس الطائفة 
اليهوديـة في جربة لرويتـرز انه علم بالفعل 
بمحاولـة اختطـاف يهود وان هناك شـرطي 
ضمن هـذه المجموعة التـي كان تنوي خطف 
يهود. وتحـدث لرويترز قائلا «هناك شـعور 

بالقلـق الكبيـر هنا فـي جربـة وجرجيس... 
يتعـين على الحكومة ان تتحرك وان توفر لنا 

حماية اكثر.»
واضاف «هنـاك رغبة في بـث الخوف في 
يهـود تونـس بهـدف اجبارهم علـى مغادرة 
تونس... لكن هـذه بلادنا ولن نخرج منها.»  
لصـورة  جيـدا  ليـس  «هـذا  يقـول  ومضـى 
تونـس... الجميع يجـب ان يعيش مع بعض 

مهما كان الاختلاف بيننا.»
وبعد مرور اكثر من عام ونصف العام على 
الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس زين 
العابدين بن علي واطلقت شرارة انتفاضات 
فـي انحـاء المنطقـة بـدأت مرحلـة ضبابيـة 
تلـف التحول الديمقراطـي وتهديدات بعض 
المتشددين في اثارة المخاوف من ان التعايش 
السـلمي الذي اسـتمر لعشـرات السـنين قد 
يبدأ في التلاشـي. وفـي 2011 ألغيت الزيارة 

السـنوية الـى كنيـس الغريبة اليهـودي في 
جربـة لعزوف الـزوار عن الخـوض في بيئة 
الربيع العربي المشـحونة سياسيا. وجذبت 
جربة عددا قياسـيا من الـزوار في عام 2000 

بلغ حوالي عشرة الاف شخص
وفي شـباط (فبراير) 2011 وبعد اسابيع 
فقـط من فـرار بن علـي من تونس اشـتعلت 
النيران في كنيـس بمدينة قابس. ولم يصب 
احد في الحادث الـذي كان معزولا فيما يبدو 
لكنه اعـاد ذكريـات تفجيـر تنظيـم القاعدة 
لشـاحنة ملغومة قتل فيها 21 شخصا اغلبهم 

زوار المان في جربة عام 2002 
والتقـى مسـؤولون مـن حركـة النهضـة 
المعتدلـة مـع زعماء يهـود بعدما فـازوا بأول 
انتخابات في تونس بعد الثورة في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) ليطمئنوهم بـأن حياتهم لن 

تتغير.   (رويترز)

اردوغان يؤكد على دعمتونس تعتقل مجموعة خططت لاختطاف يهود بجرجيس
تركيا للحكومة الليبية الجديدة 

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: أكـد رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغـان، امس 
الخميس، دعم بلاده للحكومة الليبية الجديدة التي نالت ثقة البرلمان أمس.

ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركية عن بيـان للخارجيـة أن أردوغـان هنّأ 
باتصال هاتفي، نظيـره الليبي الجديد، علي زيدان، الذي بدأ مهامه بعد حصوله على 
ثقة المؤتمر الوطني العام، مؤكداً دعم أنقرة للحكومة الليبية الجديدة، «كممثل شرعي 

للشعب الليبي».
وأعرب البيان عن ثقة أنقرة التامة، بأن «الحكومة الجديدة ستسـتمر في سياسـة 
الإصلاحـات، التـي بدأها المجلس الوطنـي الإنتقالي وتعزيزها»، وأنها سـتلعب دوراً 
هامـاً في تجـاوز التحديات التـي تواجه ليبيـا، متمنيـاً النجاح لأعضائهـا. وذكر أنه 
مـن المنتظـر أن تكـون ضمن أولويـات الحكومة الجديـدة، إنجاز ملفات اتمـام مرحلة 
الإنتقال إلى الديمقراطية وفق تطلعات الشعب المشروعة، وتحقيق السلم الإجتماعي 

والمصالحة، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الوطنية، وتثبيت النظام العام.
وشـدد البيـان علـى أن تركيا «مسـتمرة فـي الوقـوف إلى جانـب الشـعب الليبي 
الشـقيق، فـي طريقه نحـو الديمقراطية والرفاهيـة كما في الماضي»، وأنها سـتواصل 

دعمه بكل ما بوسعها.

■ تونـس ـ ا ف ب: تظاهـر مئـات من رجال 
الامن مـن مختلف الاجهزة في تونس الخميس 
لادانة الهجمات التـي يقولون انهم يتعرضون 
لهـا وخصوصا من قبل التيار السـلفي، ونقص 
الوسـائل الموضوعـة بتصرفهـم، كمـا ذكـرت 

صحافية من وكالة فرانس برس.
وتجمـع شـرطيون وعناصـر مـن الحـرس 
الوطنـي والدفـاع المدني لمدة سـاعة امام مبنى 

وزارة الداخلية صباح الخميس. 
وقـال سـامي قنـاوي المسـؤول فـي النقابة 
العامة للحـرس الوطني لوكالـة فرانس برس 
«ندين اعمال العنف ونطلب من الحكومة اتخاذ 
الاجراءات اللازمة بسـرعة كبيرة جدا لحماية 

العناصر وعائلاتهم الذي تلقوا تهديدات». 
وتطالـب قـوات الامـن خصوصـا بمعـدات 
وتعليمات تسـمح لهم باسـتخدام كل الوسائل 
اللازمة لضمان امنهم عندما يتعرضون لهجوم.  
ويشـكو رجال الامن المتظاهرون ايضا من عدم 
اعتـراف التونسـيين بجهودهم بعـد ان عانت 
الشـرطة مـن سـمعة سـيئة في تونس بسـبب 
القمـع الذي مورس ابان عهـد الرئيس المخلوع 
زين العابدين بن علـي.  واعتبر معز دبابي من 
نقابة الحماية المدنية ان الشرطة فقدت هيبتها 

بالاحتـرام  تحظـى  ولا  النظـام،  سـقوط  منـذ 
من قبـل الشـعب الامر الـذي يزيد مـن مخاطر 
تعرضها للاعتـداءات. واضاف انه عندما يفقد 

شرطي هيبته فان كل الدولة تفقد هيبتها. 
مـن جهـة اخـرى، حمـل متظاهـرون علـى 
راضية النصراوي الناشـطة فـي مجال حقوق 
الانسـان والتي جـاءت تقدم دعمهـا، فدفعوها 
بقـوة وشـتموها.  وقـال شـرطي غاضبـا «لا 
تتوقـف عـن توجيه الشـتائم لنا ثـم تأتي الى 

تجمع لقوات الامن». 
وتحصـي النصـراوي منـذ سـنوات اعمـال 
العنـف التـي تمارسـها الشـرطة فـي تونـس. 
وتنـدد خصوصا باسـتمرار سـوء المعاملة في 
مفوضيات الشرطة منذ ثورة 2011 في حين انه 
لـم يحصل اي اصـلاح عميق فـي اجهزة قوات 

الامن. 
وبـدأ غضب قوات الامن اثـر تعرض ضابط 
من الحرس الوطني السبت في ضاحية تونس 

لهجوم من قبل ناشط سلفي. 
واثـارت عمليـة توقيف مشـبوهين في اطار 
هـذه القضيـة الثلاثـاء اعمـال عنـف فـي هـذا 
الحي نفسه. وتعرض مركزان للشرطة لهجوم 
وقتـل مهاجمـان بعد وفاة ناشـط اسـلامي في 

المستشـفى، واصيب عنصران امنيان بجروح، 
بحسب اخر حصيلة رسمية اعلنت الخميس. 

وتوفـي خالد قروي امـام مسـجد النور في 
حي دوار هيشر (منوبة، ضاحية العاصمة) في 
المستشـفى متاثرا بجروحه فجر الخميس، كما 
اعلـن قائد الحرس الوطني فـي هذه الضاحية 

من تونس نزار بديس. 
وكان قروي بين من هاجموا مركزي الحرس 

الوطني في حي دوار هيشر مساء الثلاثاء. 
التونسـية  الرئاسـة  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
الاربعـاء تمديـد العمل بحالة الطـوارئ لثلاثة 
اشـهر حتى نهايـة كانـون الثاني/يناير 2013، 
بدل شـهر واحد كما هو معتاد، حسـبما اوردت 

وكالة الانباء الرسمية. 
الجمهوريـة  «رئيـس  ان  الوكالـة  وافـادت 
المؤقـت المنصـف المرزوقي قرر الاربعـاء تمديد 
حالة الطوارئ لثلاثة اشهر بداية من الاول من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2012 (عملا) باقتراح 
من القيادات الامنية والعسكرية وبعد التشاور 
مـع رئيـس الحكومـة المؤقتة ورئيـس المجلس 

الوطني التاسيسي». 
ويسـري العمل بحالة الطـوارئ في تونس 
منذ كانون الثاني/يناير 2011 بعد فرار الرئيس 

زين العابدين بن علي الى السعودية. 
ومنـذ تموز/يوليو كان تمديـد العمل بحالة 
الطـوارئ يقتصـر علـى ثلاثـين يومـا وكانـت 
السـلطات تؤكـد ان ذلـك دليـل علـى تحسـن 

الوضع الامني. 
لكـن ومنـذ عـدة اسـابيع ازدادت حـوادث 
العنـف فـي تونـس. وتورطت مجموعـات من 
التيار السلفي في اكثر تلك الحوادث خطورة. 

مئـات  هاجـم  ايلول/سـبتمبر   14 وفـي 
الناشـطين من التيار السلفي سـفارة الولايات 
المتحـدة ممـا اوقـع اربعـة قتلـى بـين صفوف 

المهاجمين. 
وتعد السـلطات التونسية دوريا بالتصدي 
لاعمال العنـف التي ينفذها جهاديون وتشـدد 
خطابهـا فيمـا الحكومة التونسـية التي يهيمن 
عليهـا حزب النهضـة متهمة من قبـل المعارضة 

بالتراخي مع السلفيين الجهاديين. 
وفي تشـرين الاول/اكتوبـر وصف الرئيس 
التونسي المنصف المرزوقي العلماني المتحالف 
مع حزب النهضة المجموعات السلفية الصغيرة 
بأنهـا «خطر كبيـر» على المغـرب العربي مقدرا 
عـدد هـؤلاء الناشـطين فـي تونـس بحوالـى 
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تعرض الناشطة راضية النصراوي التي جاءت تقدم دعمها للشتم والدفع

قوات الامن تتظاهر ضد العنف في تونس.. وتشكو من عدم الاعتراف بجهودها

■ تالة (تونس) ـ ا ف ب: يطالب سكان معتمدية 
تالة التونسـية القريبة من الشـريط الحدودي مع 
الجزائر «بالانفصال» عن ولاية القصرين (وسـط 
غرب) وتحويل منطقتهم الى ولاية مستقلة بذاتها 

حتى تخرج من دائرة «التهميش».
ففي العاشر من تشـرين الاول (اكتوبر) 2012، 
اعلنـت مجموعـة مـن مكونـات المجتمـع المدني في 
بيـان «الانفصـال» عـن ولايـة القصريـن وهددت 
بعصيان مدني وباعلان «الانفصال» عن تونس ما 

لم توافق الحكومة على تحويل تالة الى ولاية. 
ويعتقـد السـكان ان تبعيـة منطقتهـم لولايـة 
القصريـن التـي يبعـد مركزهـا حوالـي خمسـين 

كيلومترا عن تالة زاد من تهميش جهتهم. 
وفي شـارع الحبيب بورقيبة الرئيسـي وسـط 
مدينة تالة، علقت لافتـة كبيرة كتبت عليها «ولاية 
تالـة». كما علقـت على مقـر المعتمدية لافتـة ثانية 
كتب عليهـا «تالة ولاية...احب مـن احب وكره من 

كره»، في تحد على ما يبدو للسلطات. 
ويقيم فـي معتمدية تالة حوالي 35 الف نسـمة 
بينهم نحو 14 الفا في مركز المعتمدية، بحسب آخر 

تعداد للسكان اجري سنة 2004. 
وشـهدت المدينـة فـي الثامن والسـادس عشـر 
اضرابـين   2012 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  مـن 
عامين وتظاهرتـين للمطالبة بتحويـل المنطقة الى 

«ولاية». 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين   8 اضـراب  وعشـية 
النهضـة  حركـة  تقودهـا  التـي  الحكومـة  عقـدت 
الاسـلامية «مجلسـا وزاريـا حـول واقـع التنميـة 
بولايـة القصريـن ومدينة تالة» بإشـراف حمادي 
الجبالـي رئيـس الحكومـة والامـين العـام لحركة 
النهضـة.  ودعت الحكومة خـلال المجلس الوزاري 
سـكان تالـة الـى «الحـوار الايجابـي والبنـاء مع 
السـلطات المحلية والجهوية بخصـوص مطالبهم 
وانتظاراتهم».  وقد اقرت بان تالة التي ترتفع فيها 
معدلات البطالة والفقر «وقع تهميشـها في العهود 

السابقة». 
ومـن المفارقـات ان تالـة الغنية بجبـال الرخام 
والاسمنت والحديد والرصاص والغابات وينابيع 

المياه العذبة من أكثر مناطق تونس فقرا وبطالة. 
ولا تتوفـر احصائيـات رسـمية حديثـة حـول 
معدلات البطالة في تالة فيما يقول نشطاء مجتمع 
مدني انها تقـارب 50 بالمئة وان 1200 من العاطلين 

عن العمل من خريجي الجامعات. 
للاحصـاء  الوطنـي  المعهـد  اعلـن  ومؤخـرا، 
(حكومـي) ان معـدل البطالـة فـي اقليـم الوسـط 
الغربـي الـذي تنتمـي اليـه تالـة يقـارب 27 بالمئة 

مقابل معدل بطالة وطني يبلغ 17.6 بالمئة. 
وقـال ان معدل الفقر في الاقليـم يفوق 32 بالمئة 

مقابل معدل وطني يبلغ 15.5 بالمئة. 
وتعتبر المقاهي الـ15 الواقعة في شارع الحبيب 
بورقيبـة المـلاذ الوحيـد للعاطلـين عـن العمل في 
مدينة تالة. وفي هذا الشـارع يتسـول شـبان ثمن 

القهوة والسجائر في المارة. 
وقـال عـادل وهـو مـدرس لفرانـس بـرس ان 
«النـاس هنـا احياء امـوات تتعاظـم معاناتهم في 
فصل الشـتاء الـذي تتسـاقط فيه الثلـوج بكثافة 
وتنخفـض فيـه درجـات الحـرارة الـى مـا تحـت 
الصفـر، ويـدق فيـه البـرد القـارس عظـام الكبار 

والصغار». 
وتالة التي تقع على ارتفاع 1020 مترا عن سطح 

البحر هي أكثر المدن التونسية ارتفاعا وبردا. 
الاجتماعيـة  الاوضـاع  ان  الـى  عـادل  واشـار 
والاقتصاديـة فـي تالـة اصبحت اسـوأ ممـا كانت 
عليـه في عهد الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن 
علـي، مشـددا علـى ان المنطقـة لـم يتحقـق لها أي 
شيء من وعود التنمية التي أطلقتها الحكومة بعد 

انتخابات 23 تشرين الاول (أكتوبر) 2011. 
وقـال ان «معتمديـة تالـة يقطنهـا حوالـى 35 
الف نسـمة ورغم ذلك لا يوجد في مستشـفى مركز 
المعتمديـة سـوى اربعـة اطبـاء غيـر مختصين أي 
بمعـدل طبيب لكل عشـرة آلاف نسـمة في حين ان 

المعدل الوطني هو طبيب لكل الف ساكن». 

واضـاف ان الناس لم يعودوا يثقون اطلاقا في 
الحكومـة ولا في الاحزاب خاصـة بعد «ضياع حق 
شهداء تالة السـتة الذين سقطوا برصاص الامن» 

قبل الاطاحة بنظام بن علي. 
وقال «نعرف قتلة الشـهداء واحدا واحدا ورغم 
ذلك ترفض السـلطات اعتقالهـم وتطبيق القانون 
عليهـم».  ويـوم 16 تشـرين الاول (أكتوبـر) هـدد 
متظاهر شاب يدعى بسـام باحراق نفسه كما فعل 
محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسـية يوم 17 

كانون الاول (ديسمبر) 2010. 
فقد اراد بذلك الاحتجاج على تصريحات لظافر 
خلـف الله الكاتب العـام لمكتب حركـة النهضة في 
تالة الـذي اكـد ان المكتب النهضة يدعـم الاضراب 
العـام. واتهم بسـام مسـؤولي النهضـة بمحاولة 
الركـوب علـى الحـدث وتوظيـف الاضـراب العام 
الذي نظمه نشطاء مجتمع مدني وليس الاحزاب. 

واضـاف ان الاحـزاب لا مصداقيـة لهـا ولا هـم 
سوى اجنداتها الانتخابية. 

مـن جهته، قـال خلـف اللـه لفرانس بـرس ان 
«حركـة النهضـة لا تقـوم بالتنميـة بـل الحكومـة 

ونحن ندعم مطالب أهالي تالة». 
وعن اسباب الفقر في تالة رغم غناها بالثروات 
الطبيعيـة، قال محمـد صالح الجملـي الذي يقطن 
فـي المنطقة ان الرئيـس الراحل الحبيـب بورقيبة 

(1956-1987) وخلفـه زيـن العابديـن بـن علـي 
(1987-2011) رفضـا الترخيـص لأهالـي المنطقة 
لاسـتغلال الثـروات ورخصـا لرجـال اعمـال مـن 

ولايات أخرى. 
وأضـاف الجملـي «كان النظـام يمنـح رخـص 
(نسـبة  للسـواحلية  الرخـام  مقاطـع  اسـتغلال 
الـى منطقة السـاحل التونسـي التي ينحـدر منها 
الرئيسـان بورقيبـة وبـن علـي) وليـس لأبنـاء 

المنطقة». 
وذكـر بـأن الاراضـي التـي توجـد فيهـا مقاطع 
الرخـام مملوكـة للدولة لذلك لا يمكن لسـكان تالة 
التصـرف فيهـا داعيـا الـى تمليـك هـذه الاراضي 
لأهالي تالة حتى «تستفيد من ثرواتها الطبيعية». 
وكانـت الحكومـة قـررت بعـد اجتمـاع مطلـع 
تشـرين الاول (اكتوبـر) اعادة فتـح معمل الرخام 
فـي تالة في اسـرع وقت ممكن وزيـادة عدد عماله 

من 150 الى مئتي عامل 
لكن محمـد صالح الجملـي اعتبر قـرار المجلس 
«تهكما على الجهة التي تحتاج الى تشـغيل الآلاف 

وليس بضعة عشرات». 
كمـا قررت الحكومة «تكويـن لجنة تضم ممثلين 
عن وزارات أملاك الدولة والداخلية والعدل بهدف 
ايجاد حلول عملية وسريعة لمقاطع الرخام العالقة 

(المتعطلة) بالجهة». 

المنطقة غنية بجبال الرخام والاسمنت والحديد والرصاص والغابات وينابيع المياه العذبة.. لكنها الاكثر فقرا وبطالة
سكان تالة التونسية يريدون «انفصال» منطقتهم وتحويلها لولاية للخروج من دائرة «التهميش»

تمديد العمل بحالة الطوارئ
 في تونس ثلاثة اشهر

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت الرئاسـة التونسـية تمديد العمل بحالـة الطوارئ 
لثلاثة اشـهر حتـى نهاية كانـون الثانـي (يناير) 2013، بدل شـهر واحـد كما هو 

معتاد، حسبما اوردت وكالة الانباء الرسمية.
وافادت الوكالـة ان «رئيس الجمهورية المؤقت المنصـف المرزوقي قرر الاربعاء 
تمديـد حالة الطوارئ لثلاثة اشـهر بداية مـن الاول من تشـرين الثاني (نوفمبر) 

 .«2012
واضافـت الوكالة ان القـرار اتخذ «باقتراح مـن القيادات الامنية والعسـكرية 

وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي». 
ويسـري العمل بحالة الطوارئ في تونس منذ كانون الثاني (يناير) 2011 بعد 

فرار الرئيس زين العابدين بن علي الى السعودية. 
ومنـذ تموز (يوليو) كان تمديـد العمل بحالة الطوارئ يقتصر على ثلاثين يوما 

وكانت السلطات تؤكد ان ذلك دليل على تحسن الوضع الامني. 
لكن ومنذ عدة اسابيع ازدادت حوادث العنف في تونس. وتورطت مجموعات 

من التيار السلفي في اكثر تلك الحوادث خطورة. 
ومسـاء الثلاثـاء قتل ناشـط مفتـرض في التيـار السـلفي واصيـب اثنان من 
عناصر قـوات الامن بجروح خلال مواجهات اندلعت اثر تعرض مركزين للحرس 
الوطني التونسـي لهجـوم في ضاحية العاصمة. وفي 14 ايلول (سـبتمبر) هاجم 
مئات الناشـطين من التيار السلفي سـفارة الولايات المتحدة مما اوقع اربعة قتلى 

بين صفوف المهاجمين. 
وتعد السلطات التونسية دوريا بالتصدي لاعمال العنف التي ينفذها جهاديون 
وتشـدد خطابها فيما الحكومة التونسـية التي يهيمن عليهـا حزب النهضة متهمة 

من قبل المعارضة بالتراخي مع السلفيين الجهاديين. 

زوجة قيادي من حزب تونسي توفي
خلال أحداث عنف تطلب اللجوء السياسي 
■ تونس ـ د ب أ: قال مصدر من عائلة القيادي في حركة «نداء تونس» 
لطفـي نقـض الذي توفـي خلال أحـداث عنـف بمحافظة تطاويـن جنوب 
البلاد إن زوجته تقدمت بطلب اللجوء السياسي خارج تونس بعد تلقيها 

تهديدات. 
وتوفـي لطفي نقض وهو ممثل حركة نداء تونس في محافظة تطاوين 
بالجنوب التونسـي وكان في نفس الوقت رئيسا للمكتب الجهوي لاتحاد 
الفلاحـة والصيـد البحـري إثـر الاعتداء عليـه خلال أحـداث عنف جدت 
بالمدينـة فـي 18 تشـرين أول (أكتوبر) الماضـي وجهت فيهـا اتهامات الى 

رابطة حماية الثورة وأنصار الائتلاف الحاكم بالجهة بالتورط فيها. 
وكان رئيـس حـزب «حركة نـداء تونـس» ورئيـس الوزراء السـابق 
الباجي قايد السبسـي قد وصف وفاة نقض «بالجريمة السياسية» وهدد 
برفـع قضية لدى المحكمـة الدولية في حال فشـلت العدالة فـي تونس في 
معاقبة المتورطين.  ونددت أحزاب معارضة أخرى أبرزها الجبهة الشعبية 

والحزب الجمهوري وحزب المسار بـما وصفته بـ»العنف السياسي». 
وقـال نـور الديـن نقض شـقيق لطفي نقض فـي تصريـح إذاعي امس 
الخميـس إن زوجـة القيـادي الراحـل تقدمت بطلـب لجوء سياسـي إلى 
المفوضيـة العليـا لحقـوق الانسـان التابعـة لـلأمم المتحـدة بعـد تلقيهـا 

لتهديدات من مصادر مجهولة. 

رجال امن تونسيون يتظاهرون لادانة الهجمات التي يتعرضون لها
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استخدام الإخوان والسلفيين
 للإسلام ولرسوله لحسابهم الخاص

ونبدأ تقريرنا اليوم بواحدة من أخطر القضايا في مصر، رغم كثرة هذا النوع من 
القضايا الخطيرة، وهي اسـتخدام الإخوان المسلمين والسلفيين للإسلام ولرسوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام لحسابهم الخاص، وكأنه ورث أو هم وارثوه، وغيرهم 
من المسـلمين لا حق لهم فيه، وبدأوا في تسـخير ما في كتاب الله وكأنه نزل عليهم، 
والرسول وكأن الله أرسله اليهم وحدهم، ولذلك فهم الذين من حقهم تفسير الآيات 
والأحاديـث وتطبيقهـا على ما يقومـون به من أعمال وما يقولونـه من أقوال لخدمة 
أغراضهم ومصالحهم، دون أي خشـية من الله ومن يوم الحسـاب، ولنرى كيف قام 
مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع وهو في الحج، يستعرض وصايا الرسول صلى 
اللـه عليه وسـلم، في خطبته فـي حجة الوداع، لاسـتغلالها لخدمـة الجماعة الآن، 

فقال:
في رسـالته المنشـورة يـوم الجمعة في «الحريـة والعدالـة»، أخذ المرشـد العام 
للإخـوان الدكتـور محمـد بديع تفسـير وصايا الرسـول صلى الله عليه وسـلم في 
حجة الوداع، وكان يشير إلى كل وصية وينزلها على الواقع السياسي والاجتماعي 

الحالي، فقال:
«وكانـت الوصية الثانية هي تحطيـــم كل مواريث الجاهلــــية وما نتــــفاخر 
به من تقاليد العصبية والقبلــــية واسـتعباد الإنسـان لأخـــيه الإنسـان باغلال 
الظلم واسـتغلال حاجاتـه المادية بالمراباة، وبدأ صلى الله عليه وســــلم بنفسـه 
وأهلـه، كـي يكون قـدوة للقـادة والنـاص جمــــيعـاً: «إلا وأن كل شـــيء من أمر 
الجاهليـة تحـت قدمي موضـوع ودمـاء الجاهليـة موضوعـة، وأن أول دم أضع من 
دمائنـا دم ابـن ربيعة بن الحارث، وأول ربا أضع، ربا العبـاس بن عبدالمطلب، فانه 

موضوع كله».

رفض الرسول ربا عمه
 العباس بن عبدالمطلب

هكـذا في كلمـة واحدة أهدر الثـارات التي كانت تأكل اليابـس والأخضر، وأبطل 
الربا الذي تشقى به الإنسانية إلى يوم الناس هذا، حيث يمتص المرابون - وأغلبهم 
يهـود - كل حصيلـه سـعي البشـر وجهد اعاملـين ليتمتع بـه القليل من المسـتغلين 
الخبثاء، وتشـقى به جموع الكادحين الفقراء، وتشتعل بسببه الأزمات الاقتصادية 
الطاحنـة التي تـؤدي بعد ذلك، أما إلـى التخلف والانحـدار، أو التدمير الاجتماعي 

والخلل الأخلاقي والسلوكي، أو إشعال الحروب المهلكة».
والملاحـظ هنـا انه لم يحـاول في هذه الوصيـة كما فعل في غيرهـا تطبيقها على 
الواقع الحالي، في قضية - والعياذ بالله - الربا، فاكتفى بأن المرابين أغلبهم يهود، 
دون أن يشـير إلـى القروض وفوائدها، والتي وقعتها حكومـة الجماعة ودافع عنها 
الرئيـس باعتبارهـا مصاريـف إدارية، ناسـياً، أو متناسـياً، انه منذ كلمات سـابقة 
أشـار إلى رفض الرسول صلى الله عليه وسلم ربا عمه العباس بن عبدالمطلب، ولم 
يحاول أن يتأسـى به ويدعو جماعته الى وضع ربا صندوق النقد والبنك الإسلامي 
للتنميـة، ووديعـة قطر وتركيـا تحت قدميهـا، أو أن يفسـرها بأنها ليسـت مثل ربا 

العباس، ولا ربا اليهود الآن.
فهـل هذه المصداقيـة الدينية ودعوة الناس الى اتباع وصايا الرسـول صلى الله 

عليه وسلم، وعدم قبول الإخوان بها؟

أول ربا أضعه تحت قدمي هاتين
ويبـدو أن هـؤلاء النـاس يؤمنون فعلا بذلـك، لأنه فـي نفس العدد كانـت مقالة 
الإخواني والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور صلاح سلطان 
عـن الحـج وعنوانه - مفارقـات بين الحج الشـكلي والمقاصدي - تنـاول فيه ايضا 
خطبـة حجة الوداع، والربا والقروض، وقال عنها: «في الحج المقاصدي وعلى جبل 
الرحمة قال صلى الله عليه وسلم: «إلا أن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه 
تحت قدمي هاتين ربا العباس بن عبدالمطلب»، أما حج اليوم فلا شيء يذكر في إنهاء 
هذا الربا حتى في أرض الرسـالة، في الوقـت الذي كان يجب أن نتخذ موقفاً صارما 
امام الكارثة المالية الكبرى التي أضرت بعمق الأرصدة الخاصة للحكومات والكبراء 
منذ سـنوات ولاتزال، لكن أحدا من الأنظمة العربية لـم يجتريء أن يعلن اننا نأبى 
ان نظـل ترسـاً في عجلة النظام الربوي العالمي مما يعنـي أن حجنا هو إعلان حرب 
على الله ورسـوله، وصار الربا على مسـتوى الأفراد والدول بين أمة الإسـلام كأنه 

السرطان المزمن».

السعودية وهي 
أرض الرسالة تمارس الربا

«لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهكذا حكم سـلطان بالبطلان على أداء 
المرشـد العام وقادة التنظيم العالمي للإخوان الذي يجتمعون في موسم الحج بأنهم 
أعلنـوا الحرب على الله ورسـوله، أي أن كلام المرشـد عن وصايـا حجة الوداع كان 
ذرا للرماد في العيون عن هدفه الحقيقي، والدليل أن السعودية وهي أرض الرسالة 
تمارس والعياذ بالله - الربا - وكذلك دول الخليج وحكامها وأغنياؤها وهم الذين 
تعرضـت ودائعهم في البنوك الأجنبية للتآكل، بينمـا هم يرفضون إنقاذ نظام حكم 

الإخوان في مصر من أزمته المالية، بإمداده بالقروض بدون فوائد.
ثـم نعود إلى رسـالة المرشـد، وقوله عن الوصيـة الرابعة لرسـولنا الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسـلام: «دعوة إلى وحدة الأمة والتئـام صفوفها والانتباه إلى كل 
مـا يفـرق جمعها ويمزق وحدتها: «ان الشـيطان قد يئس مـن أن يُعبد بأرضكم هذه 
أبدا، ولكنه أن يطع فيما سـوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه 

على دينكم».
وفـي رواية: «ان الشـيطان قد آيـس أن يعبده المصلون في جزيـرة العرب ولكن 

في التحريش بينهم».
أليـس هـذا مـا يحدث فـي بلادنـا الآن وفـي بلاد كثيـرة؟ يحـاول الشـيطان أن 
يوقـع بـين أبناء الشـعب الواحد، والأمة الواحـدة ويمزقهم الـى اتجاهات وأحزاب 
وائتلافات متناحرة لا تلتقي إلا لتختلف، ولا يجتمع إلا لتبادل الاتهامات والتخوين 
والتنابـذ بالألقـاب، ويقوم الإعلام بالتحريـش وإيقاع العـداوات وتصيد الأخطاء 

واتهام الشرفاء وإحداث الفتن».

الربط بين البيعة للرسول
 والولاء للرئيس مرسي

وهكذا اسـتخدام المرشد وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ليهاجم ما يعتبره 
حملات ضد الجماعة وضده هو شخصيا من خلال الهتافات، يسقط حكم المرشد ولم 
يكتف بذلك، انما رفع نفسـه الى مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم - عندما ربط 
بين البيعة للرسـول والولاء للرئيس مرسـي، هو لم يقل ذلك صراحة، لكن عباراته 
واضحـة تمامـاً، قال بالنـص: «ويلحق بهـذه الوصية: السـمع والطاعـة والالتزام 
والانتظـام للقيادة المختـارة اختيارا صحيحا بإرادة الأمة بلا نظر إلى الاسـتلطاف 

الشخصي أو الهوى النفسي، أو الحزبية الضيقة.
«يـا أيها الناس اسـمعوا وأطيعوا، وان أمر عليكم عبد حبش تجـدع ما أقام فيكم 

كتاب الله تعالى».
فابعـده بالعمل وحسـن الأداء، والالتزام بالقانون الأعلـى وإقامة الحق والعدل 

بين الناس دون تمييز أو إقصاء».
طبعاً، حكاية السـمع والطاعـة، لا توجد إلا عند تنظيم جماعـة الإخوان وحزبها 
الحريـة والعدالـة، ولا تأخـذ بها الأحـزاب الأخرى، لكن مشـكلتهم اننـا لم نجد في 
وصايا الرسـول في حجة الوداع، أي إشـارة مباشـرة أو غير مباشرة إلى الإخوان 
المسلمين في مصر، ولا إلى الخلافات والتناحر بين الائتلافات والأحزاب، التي تحدث 
الآن، وكأن تحالف التيار الشعبي وحزب الدستور والأحزاب الأخرى ضد الإخوان 
والسلفيين خروجا عن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى بالمرشد 
أن يشـير أولاً، إلى الخلافات والائتلافات التي حدثت بعد وفاة الرسول عليه أفضل 
الصـلاة والسـلام، ووصلت إلى حـد المعارك الدمويـة على الخلافة، ويفسـرها لنا، 
أو علـى الأقل لمن بايعوه على السـمع والطاعة من الإخـوان بدلا من تحريضهم على 

خصومهم السياسيين.

مقارنة مرشد الجماعة ببائع
 المماليك الشيخ العز بن عبدالسلام

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم التـي يثيرونهـا، وتلـك التـي تندلع في مـا بينهم، 
وبدأتها أسـتاذة النقد بجامعـة الأزهر الدكتورة مـكارم الديري، بكتابـة مقال مثير 
للدهشـة في «الحريـة والعدالة» يوم الجمعـة الماضي، ومما قالته فيـه: «لقد التقت 
طموحـات محمد علي في تأسـيس دول له ولأبنائه تدعمه القوى الاسـتعمارية في 
مواجهة دولة الخلافة الإسلامية، بشرط تحقيق أهداف القوى الغربية الاستعمارية 
فـي إقامة دولة تنطلق من منطلقات لا دينية، وتلتقـي مع التوجهات الليبرالية التي 
بشـرت بها الثورة الفرنسية في عدائها للدين، واستكمالا لمشروع حملات بونابرت 
الفاشـلة على مصر، وأصبحـت أفكار الثورة الفرنسـية ديناً جديـداً ينتهجه بعض 
المفكريـن في مصر، تبناه بعض المبشـرين بالثقافة الغربية من الساسـة والزعماء، 
وقـام رفاعـة الطهطـاوي، مفكـر عصـر محمـد علـي بترجمـة العديـد مـن المؤلفات 
تحسـب له، ومنها القانون المدني والجنائي الفرنسـي ولكن هذا القانون حل بديلا 
عن التشـريعات الإسـلامية في عهد الخديوي سـعيد وإسـماعيل مع إلغـاء المحاكم 
الشـرعية مع إفساح المجال للإرسـاليات الأجنبية والتبشيرية لتعزيز الفكر الغربي 
وتغيير العقلية الإسـلامية بالمسـخ والتشـويه، ان من انجازات مشروع محمد علي 
الحداثي ارتباطه بالاسـتبداد، فقد قضي محمد علـي على المماليك والأعيان وقوض 
السـلطة الدينية وحرم المشـايخ من وظائفهم وعزلهم عن الناص، فلم يجرؤ أحدهم 
أن يحكـم بالعدل، ولكن بما يراه الحاكم المسـتبد، فأين هؤلاء مـن علماء الدين قبل 
عصـر محمـد علي الذين حظـوا بمكانة عاليـة وتقديرا من حكام المسـلمين، وأقربهم 
عهـدا لعصر محمد علي، الأيوبين والمماليك الذين قـادوا الأمة الى النصر على التتار 
والصليبيـين جنبـاً إلى جنب مع قادة الجيوش وزعمـاء الأمة، وفي ظل حكم ضباط 
يوليو - دولة العلمنة الثانية - وطوال سـتين عاما، هل تحققت النهضة المنشـودة 
فـي بلادنا؟ وهل مـن حكموها من أبنائها كانـوا أكثر رحمة وإخلاصـاً لها؟ ألا ترون 
معـي أن إخفاق مشـروع الحداثة الذي بدأه محمد علي، هي نفسـها أسـباب إخفاق 
المشـروق الـذي تبنته الأنظمـة الحاكمة لبلادنا، منهـا الهيمنة والتبعيـة التي ظلت 
كما هي بديلا عن الاحتلال والاسـتبداد، أصبح أشد استعارا وتنكيلا بالخصوم، أما 
العلمنة والتغريب فظلا مصاحبين لحركات التحرر الوطني بعزل الإسـلام عن واقع 
الحياة وشـؤون الحكم وأن نصت الدساتير على غير ذلك، وصاحب ذلك إقصاء كل 

الأصوات المنادية بالإصلاح وانتقاد السلطة وخاصة التيار الإسلامي».

تبرير موقف البنا الرافض لعمل المرأة
وفـي الحقيقة - فأنا لم اندهش من هذا القدر مـن الانغلاق وفقدان أي قدرة على 
موازنة الأحداث وبحث الأفكار والتمعن فيها وامتلاك القدرة على النقد، خاصة وهي 
أسـتاذة الأدب والنقد بجامعة الأزهر، وسـبب عدم اندهاشـي من عدم موضوعيتها 
هـو البحـث الـذي قرأتـه لهـا، في مجلـد أصـدره عـام 2007 مركـز الإعـلام العربي 
التابـع لجماعة الإخوان وكان يرأسـه زميلنـا وصديقنا صـلاح عبدالمقصود، وزير 
الإعلام الآن، وكان بمناسـبة مرور مائة سـنة على ميلاد حسـن البنا - عليه رحمة 
الله - وهو مجموعة من البحوث والدراسـات، شـارك فيها عـدد كبير من الباحثين 
والمفكريـن، وهـو يقع في سـتمائة صفحة من القطـع الكبير وقـدم للبحوث صديقنا 
والمفكر والفقيه طارق البشـري - وكانت دراسـة الدكتورة مـكارم عنوانها - المرأة 
في أدبيات الإمام حسن البنا - من ص317 إلى ص332-، وقد فوجئت وهي استاذة 
للنقـد لا توجه أي نقد ولو خفيـف إلى موقف البنا من رفضه عمل المرأة، في المحاماة 
عندمـا عرض عـام 1944 على مجلس النواب وعندما تم تمرير المشـروع اشـترط ان 
تتزوج المحامية محامياً، وحاولت بكل جهدها تبرير موقف البنا الرافض لعمل المرأة 
بحجة انه وقتها كانت ثقافة النسـاء الإسـلامية ضعيفة فلن تعرفن كيف يتجنبن ما 
هـو مخالـف لها في الاختلاط، بينمـا كانت هناك بحوث انتقد فيهـا اصحابها بعض 
افكار البنا - خاصة بحث الشـيخ يوسـف القرضاوي، عن التربية السياسـية عند 

الإمام حسن البنا، وبحث ثاني عنوانه - مربي الأجيال -.

الدعوة للخلافة الإسلامية
 ضد العروبة والوحدة العربية

أقـول اننـي لم اندهـش من عـدم موضوعيتهـا رغم تخصصهـا في النقـد، ولكن 
الـذي اندهشـت منـه فـي مقالها هذا، هـو تلك الجـرأة في سـرد تاريخ غيـر حقيقي 
بالمرة، وبجرأة لا تخشـى معها الإحراج لأنها لم تقرأ شـيئاً عـن الأحداث التاريخية 

التـي تخترعها لتنتهي الـى نفس النتيجة التي يريدها الإخـوان الآن، وهي الدعوة 
للخلافة الإسـلامية ضـد العروبة والوحـدة العربية، ومحاربة مـا بلغه المجتمع من 
درجـة تطـور، للعـودة به إلى مـا كان عليه من انحطـاط، لدرجة انهـا تريد العودة 
بنـا إلـى ما كنـا عليه أيـام حكم المماليـك، وتبكـي عليهم بمـرارة لدرجة انهـا كادت 
تشـق الجيـوب وتلطم الخدود عليهـم بعد أن ربطـت بينهم وبين الإسـلام، رغم ان 
محمد علي ارسـل رفاعة الطهطاوي الأزهر مع أول بعثة يرسـلها للدراسة في فرنسا 
ليكـون إمامـاً لهم وواعظاً دينياً، حتى يضمن ممارسـتهم شـعائر الإسـلام وهم في 
بـلاد الفرنجة، وهـي لا فكـرة لديها بالمرة عـن الأوضاع السياسـية لدولـة الخلافة 
العثمانية التي كانت في تحالفات مع بريطانيا العظمى تارة ضد روسـيا القيصرية، 
وأخـرى ضد فرنسـا، عدوتهـا اللـدودة وقتها، وصمتـت دولة الخلافة عـن احتلال 
بريطانيـا لعدن عام 1830، ولم تتحرك لاحتلال فرنسـا الجزائر عام بعدها بعام أي 
1831، ورفضت مسـاعدة الأمير عبدالقادر الجزائري الذي قاد المقاومة ضد فرنسـا، 
وصمتت عندما احتلت فرنسـا تونس عام 1881، وهي التي شـاركت سفنها مع سفن 
بريطانيا وروسـيا لتدمير الاسـطول المصري عام 1840 وإجبار قوات إبراهيم باشا 
على الانسـحاب من الشـام إلى مصر، وعقدت اتفاقا مع محمد علي باشـا بأن يكون 
حكـم مصر له ولأسـرته مع الخضـوع للخليفة، ثم تحالف الخليفة مـع بريطانيا في 
احتلالها لمصر والقضاء على ثورة أحمد عرابي 1882 ضد أسـرة محمد علي، وايدت 
احتلالها للسـودان بعدها بعام للقضاء على الثورة المهدية، وعليها حتى تتعلم قبل 
ان تكتب وتفتي قراءة التاريخ وأنصحها بقراءة كتاب الصادق المهدي - ويسألونك 
عن المهدية - وأما حكاية ضباط يوليو وعلمانيتهم، فلولاهم لما ترشحت لانتخابات 
مجلـس الشـعب عن دائـرة مدينة نصـر، لأن ضباط يوليـو هم الذين منحـوا المرأة 
المصريـة لأول مرة فلي تاريخها عام 1956 حق الانتخاب والترشـح وكانت محرومة 
منهما طوال العهد الليبرالي، وأول امرأة تتولى منصب الوزارة كانت بفضلهم، وهم 
الذين أزالوا حكم أسـرة محمد علي التي تحالف حسـن البنا مع مليكيها فؤاد وابنه 
فـاروق، وفـي الحقيقة فانني لن أتعب مـن تكرار التنبيه الى ان هـذه الأحزاب التي 
تسـتخدم الإسـلام لتحقيق مصالحهـا، واصبحت لها سـيطرة على الحكـم في عدد 
مـن بلادنا العربية لديها مشـروعها الـذي تمهد لتطبيقه وهو يعـادي كل ما ناضلت 
شـعوبنا العربية مـن أجله، وهـو وحدتها القائمة علـى قوميتها التي يشـترك فيها 

المسلم والمسيحي والسني والشيعي.

لماذا وقف الشعب المصري مع الشيخ
 بن عبدالسلام ضد مرشد الإخوان؟

وقبـل أن انصرف إلى غيرها، فوجئت بزميلنا فـي «عقيدتي» الدينية التي تصدر 
كل ثلاثـاء - موسـى حـال - يقـول لي: هـون عليـك يـا أخ العروبة، دعهـا لي، هي 

ومرشدها وجماعتها، لأحكي لك، عن حكاية دفاعهم عن المماليك، وعن مرشدهم.
فقلت: يا مرحبا، يا مرحبا، نورك غطا ع الكهربا.

فأنشـد موسـى يقول: «أثناء مطالعتي لأحد الكتب التاريخية توقفت عند سـيرة 
الإمام الشـيخ العز بن عبدالسـلام - بائع الملوك - وطرحت على نفسي سؤالا: لماذا 
وقف الشعب المصري بكل ما يملك مع الشيخ العز بن عبدالسلام ولم يقف مع مرشد 
الإخوان المسـلمين؟ لماذا لبى الشـعب المصري نداء العز وضحـوا بالغالي والنفيس 
وأهانـوا المرشـد؟ توقفت لعلي أجد إجابة خاصـة وأن كلاهما زعيم ديني، وخرجت 
بعـدة علامـات قد توصلنـي الى الإجابـة، العز بـن عبدالسـلام عالم دين للشـعب 
المصري كله، لا حركة دينية فقط، دون تحركه نوازع أو سـيادة لنفسـه، أما المرشـد 
فليس بعالـم ويتحرك لتقوية جماعته في المقام الأول، العز عبدالسـلام كان زاهدا، 
يسـكن كما يسكن أبناء الشعب الغلبان، أما المرشد فيعيش كما يعيش أبناء الشعب 
الأكابـر، ومكتبـه يقطن في قصر كبير مثـل القياصرة، العز عبدالسـلام باع المماليك 
ووقف أمام الخليفة الأيوبي واسـتجاب له، اما المرشـد فتحالف مـع الملوك لتحقيق 
مآرب شـخصية أو طائفية، أو لطائفته وجماعته، العز بن عبدالسـلام كون جماعة 
هي جموع الشعب المصري كله، مسلمه ومسيحيوه، أما المرشد فكون ورأس جماعة 
هي طائفة صغيرة من جموع الشـعب المصري وهي جماعة الإخوان المسلمين، العز، 
عود الشـعب على السـمع والطاعة لله وحده، أما المرشـد، فقد فـرض على جماعته 
السمع والطاعة له وللقادة، هذه بعض العلامات التي تؤكد انه لا طاعة لمرشد تكون 

هكذا حياته وهذا تفكيره».
لا، لا، هذا إحراج ما بعده إحراج لأستاذة النقد مكارم، خاصة في حكاية المماليك، 
وبيعهم والمقارنة بين مرشـدهم وبين الشـيخ العز، ونرجو بعـد ذلك ان تتبع اصول 
مادة النقد التي تدرسـها للطلاب، وتتعلم، وتعلمهـم روح النقد، لا التبرير، اللهم إلا 

إذا كانت هناك شهادات دكتوراه في علم اسمه - التبرير والافتراء.

ادانة الدعوة إلى ما
 يسمى بمليونية الشريعة

أما آخر معارك الإسـلاميين فسـتكون لزميلنا جمال سلطان، رئيس مجلس إدارة 
وتحريـر «المصريون»، اليومية المسـتقلة، في نفس اليـوم - الثلاثاء - والتي اتخذ 
فيها موقفاً رافضاً لدعوة الجماعات الدينية والسـلفية بالنزول الى جمعة الشريعة 
للمطالبـة بأن تتضمن المـادة الثانية من الدسـتور، اضافة نص - أحكام الشـريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين - بدلا من الشريعة الإسلامية، فقال: «ندين 
الدعوة إلى ما يسـمى بمليونية الشريعة على خلفية جدل قانوني وديني وسياسي 
حـول نص المـادة الثانيـة من الدسـتور، وهل تكـون أحـكام الشـريعة، أم مباديء 
الشـريعة، وفـي يقيني الـذي أدين لله به، انـه حتى لو لم يكن هنـاك نص على تلك 
المادة من أساسـه، فان ذلك لن يغير من واقع مصر شـيئاً في تلك اللحظة فالشـريعة 
والحـلال والحرام فـي مصر لا يصنعه نص ولا يلغيه نـص، ومصر كانت مرجعيتها 
الإسـلام والشـريعة الإسـلامية من قبـل الدسـتور، وعندما نص في الدسـتور على 
ديانتهـا ارتكبت موبقـات مناقضة للدين والأخـلاق والإنسـانية، والنص موجود، 
ولـم يحمها النص الدسـتوري، فالذي يحمـي القيم والمبـاديء والأحكام والأعراف 
هو المجتمع وقوة الدعوة وحيويتها وليس النصوص بالأساس، وأي سياسي يفكر 
فـي أن يعلن موقفا مضادا للشـريعة فهو ينتحر سياسـيا وينهي حياته السياسـية 
بالكليـة، ولذلك لا أظن أبدا ان في مصر الآن خطرا على الشـريعة من أي وجه، وإذا 
كان النص الدسـتوري الذي يطرح الآن غير كاف لتحديد وضع قانوني محدد، فان 

هـذا كله يمكن ان نعتبـره وضع قانوني محـدد، فان هذا كله يمكـن أن نعتبره نصاً 
مرحلياً، وأن ندعو الشـعب لتعديل دسـتوري فيما بعد، بعد أربع سـنوات أو عشـر 
سـنوات تكون فيها البلاد قد استردت عافيتها السياسية واستقرارها، الإسلاميون 
يمتلكون المسـاحة الأوسـع من الشارع السياسـي وينبغي أن يكونوا الطرف الأكثر 

تسامحاً».

مرسي واقع بين مطرقة
 مريديه وسندان كارهيه

وإلـى المعـارك الخاصة بالرئيس، معـه أو ضده، ونبـدأ مع زميلنـا وصديقنا في 
«اللواء الإسـلامي» حازم عبده وقوله: «بكل أسف بات الرئيس محمد مرسي واقعاً 
بـين مطرقة مريديه وسـندان كارهيه، وآفة المريد أنه لا يعرف غير السـمع والطاعة 
المطلقين، ولا يجادل ولا يناقش، وإنما يترك عقله في حالة اسـترخاء دائم، فلا يفكر 
فيما يخرج عن الشيخ أو عن الرئيس، أو حتى مستشاريه، فيرى كل أفعال الرئيس 
عين الصواب، ويلبس الرئيس لباس العصمة ويدافع عنه بالحق وبالباطل متناسياً 
أنه بشـر يخطيء ويصيب ويقع في ذلك الكثرة الطاثرة من أعضاء جماعة الإخوان 
المسـلمين وأعضـاء حزب الحريـة والعدالة، وهـذا خطأ فادح يجعلهم يسـتدرجون 
ويرتكبـون حماقات دفاعا عن الرئيس، ولو انهـم صمتوا لكان أفضل لهم وللرئيس 
ولمصر وأسكت المعارضة الكارهة، أما الكاره الحاقد، فهو أعمى تماما مثله مثل المريد، 
وهـو مريـض ايضا مرضـاً عضالاً لا يـرى في الرئيـس إلا كل نقيصة بـأن كل أفعاله 
وقراراتـه وحركاتـه وسـكناته خطأ مطلق، بل وصـل الأمر الى الغـوص في أمور لا 
يمكـن أن تكـون محلاً للنقاش أو تقييـم بين عقلاء، فمثلا الكاره يرى شـكل الرئيس 
خطأ، ومشـيته خطأ، وما يرتديه خطأ، بدء من النظارة الى الكرافتة، إلى الجورب، 
ويتجاوز ذلك الى الاستهزاء من صلاة الرئيس وصيامه وقيامه وحجته وعمرته».

جواز قيام الرئيس بتعيين مستشارين يهود له
وإلى جريدة «الوطن» في نفس اليوم - الأربعاء - والحديث الذي نشـرته على 
صفحة كاملة للإخواني الدكتور خالد عبدالقادر عودة ابن المرحوم عبدالقادر عودة 
عضـو مكتب الإرشـاد الذي أعدم في محاولـة اغتيال خالد الذكر عـام 1954، وخالد 
استاذ جيولوجيا بجامعة أسيوط، وتم تعيينه معيداً بعد تخرجه بأمر عبدالناصر، 
كمـا تم ارسـاله في بعثة للخـارج عـام 1968 بتعليمـات ايضا، وهو ما سـبق لخالد 
الاعتـراف بـه منـذ اكثر من سـت سـنوات، وأكـد فيـه أن عبدالناصر كان قـد أعطى 
تعليمات بتلبية أي طلب لأسرة عبدالقادر عودة وأشرنا الى ذلك في حينه، وأجرى 
الحديث معه زميلتنا الجميلة نادية الدكروري ولكني فوجئت به وقد تخلى عن قدر 
كبيـر من اعتدالـه وجزء لا بأس مـن موضوعيته، كما جنح الى قول أشـياء غريبة، 
وهـي جـواز قيام الرئيـس بتعيين مستشـارين يهود له بـل ونائب ايضـا، إذا أفتى 
بالنص: «من الناحية الشـرعية جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ من المستشارين أو 
المسـاعدين كما يشـاء حتى ولو كانوا يهودا، لأن الاستشارة في الإسلام مباحة لأي 
حاكم من أي جهة سواء من داخل أو خارج الجماعة وكذلك نواب رئيس الجمهورية 

مادام لا يتولى نائب الرئيس أمر الحكم في حال غياب الرئيس».
والملفـت هنـا، ان خالد يريد أن يسـير سـيرة أبيه في الفقه، فقـد كان رحمه الله، 
علمـاً فيـه، وكانت هذه خبرته ودراسـته القانونية، أما هو - أيـس خالد فانه رجل 
علم مرموق، ويسـتحيل أن يجمع بـين الجيولوجيا والافتاء والفقه اللهم إلا إذا كان 
هذا الذي ذكره موجود في أحد مؤلفات والده، لكن حتى لو كان موجودا وصحيحا، 
على أسـاس أن المسلمين الأوائل استعانوا باليهود والمسـيحيين في وظائف كبرى، 
خاصـة شـؤون المال والطـب، بـل ان الملك المغربـي الراحل الحسـن الثانـي كان له 
مستشـارون يهود، لكنهم مواطنون مغاربة ويشـكلون عددا كبيرا، لكن أين اليهود 
المصريين الذين يجوز للرئيس مرسـي أن يعين منهم مستشارين أو نائب رئيس له، 
فـي الوقت الـذي رفض الإخوان تعيين نائـب قبطي أو امرأة، رغم ان الله سـبحانه 
وتعالـى يقـول في محكـم آياته «لتجدن أشـد النـاس عـداوة للذين آمنـوا اليهود، 
والذين أشـركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن 

منهم قسيسين ورهبانا».
والسـؤال الآن، لماذا اكتفى بذكل المستشـارين اليهود رغم انـه لا يوجد في مصر 
يهود مصريون، سـواء أربعون أو خمسـون امرأة ورجل تخطوا، جميعاً الستين أو 
السـبعين عاما - أم يقصد استيراد مستشارين يهود خصيصاً من الخارج؟ ما الذي 
يقصـده وكيف يقـول هذه الفتوى فـي وقت يتعـرض فيه الرئيس للهجوم بسـبب 
خطابه الى الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس الذي عرف فيه نفسه بأنه الصديق 

الوفي له؟ 

شكوك بوجود اتصالات بين الإخوان وإسرائيل
هذا ما أدى إلى حالة من الجنون أصابت المحامي والقيادي الإخوان بالإسكندرية 
أحمـد الحمراوي الذي قدم اسـتقالته وشـن هجمات عنيفة ضـد الرئيس وعبر عن 
شـكوكه في وجود اتصالات بين الإخوان وإسرائيل ونشرت له "التحرير" في نفس 
اليـوم - الأربعـاء حديثا أجراه معه زميلنا عبدالرحمن عكيله: "ما فعله مرسـي هو 
أمر مدبر ومرسـوم وله خلفيـات ماضية كمحادثات الجماعة السـرية مع الأمريكان 
والتـي القت بظلالها علـى الخطاب، وهو عكس ما كتب وموجـود بأدبيات الإخوان 
فالجماعـة ترى أن الصهاينة عصابة وورم سـرطاني، لابد من الجهاد ضده لتحرير 
فلسـطين والمقدسـات منه، وعلى هذا المفهوم تأسسـت حركة حمـاس وناضلت ضد 
إسـرائيل، وكنا نشـاهد يوميا مئات العمليات الاستشـهادية في قلب إسرائيل، لكن 
بعـد وصول الحركة للسـلطة تغير هذا المفهـوم ولم يعد للمقاومـة صدى وأصبحت 
حماس بسـبب إخوان مصر هي الوجه الآخر لمنظمة التحرير الفلسـطينية، ووجود 
محادثـات بـين الإخوان وممثلـين لـلإدارة الأمريكية وأعضـاء من مكتب الإرشـاد، 
وكانـت نتائجها التهدئة العامة ضد إسـرائيل ومنع كل المحاولات التي تضرب بأمن 
إسـرائيل، وقد جاء هذا الخطاب في نفس السـياق، ومرسي الآن اصبح لا يفرق عن 
سلفه حسني مبارك، وكان يتعين عليه ان يعلم انه رئيس قادم في ظل ثورة شعبية 
وبإرادة حرة منتخبة، وأنه ينتمي الى الإخوان التي من المفترض انها تتبنى الجهاد 

ضد إسرائيل".

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإخواني يؤكد محاربة المرشد وقادة التنظيم الدولي للإسلام وهم في الحج لسكوتهم عن ممارسة السعودية للربا

النيابة تستعد للتحقيق مع عصام العريان.. الدعوة للخلافة الاسلامية ضد العروبة والوحدة العربية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 حفلت الصحف المصرية الصادرة امس بالكثير من الأخبار والموضوعات الهامة والتي تشير كلها الى حالة الارتباك التي يعاني منها 
النظام وحكومته، وأولها قيام النيابة بإرســال خطاب إلى رئيس ديوان رئاســة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي بالرد على الخطاب 
السابق الذي أرسلته النيابة إليه تستعلم فيه عما إذا كانت الرئاسة تقوم بتسجيل المحادثات الهاتفية لمن يتصل بها وهو الأمر المعاقب 
عليه قانونا، وأعلن المستشــار عبدالمجيد محمود النائب العام ان الرئاســة لم ترد على الخطاب، وبعد تصريحه ســارع ديوان الرئاســة 
بإرسال الرد المتأخر، وجاء فيه ان الرئاسة لا تقوم بالتسجيل، وهكذا ستبدأ النيابة في التحقيق مع صديقنا وأحد مستشاري الرئيس 
الدكتور عصام العريان في كلامه الســابق بأن الرئاســة ســجلت المحادثات الهاتفية مع النائب العام، كما قام وفد يضم ممثلي أحزاب 
وحركات سياسية وشخصيات عامة بزيارة النائب العام في مكتبه وإعلان التضامن معه لحماية هيبة القانون ورفض التهديدات التي 
تقوم بها الجماعات والأحزاب الدينية والإخوان المســلمون للمطالبة بعزله، أيضا اعلنــت الحكومة تأجيل تطبيق قرارها بغلق المحلات 
التجاريــة أســبوعا لمزيد من البحث بعد تصاعد تهديدات الكثير من أصحاب المحــلات بأنهم لن ينفذوا القرار، كما لم يصدر  أي بيان عن 
نتائج المحادثات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، ســوى أن وزير الشــؤون القانونية الدكتور محمد محســوب أكد ان قبول 

الشروط لابد ان يكون بموافقة حكومية وشعبية.
وقد ســارع زميلنا الرســام الكبير أنور بالإعلان عن سبق صحافي انفرد به، ونشــره في جريدة «الصباح» اليومية المستقلة، وهو انه 
شاهد مواطنا يمثل الشعب ووراء ممثل للإخوان المسلمين، قام بوضع عصابة على عينيه، وأمامه ممثل للصندوق يقدم له ورقة بيضاء 

ويقول له: اديك شوفت شروط القرض عشان متجيش تقول مكنتش اعرف.
ونشــرت الصحف عن بيان وزارة الداخلية عن المقبوض عليهم من الإرهابيين، وتقدم عبدالمنعم أبو الفتوح إلى لجنة الأحزاب بأوراق 
تأســيس حزب مصر القوية، وقيام عشــرات من الضباط الملتحين الموقوفين عن العمل بالوقوف أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتطبيق 

الأحكام القضائية بعودتهم الى أعمالهم، واستمرار عودة الحجاج.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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ينفذ اوباما خطة تآمرية لضعضعة قوة الولايات المتحدة واضعاف النظام القائم واحلال نظام آخر محله بحسب نظرية استاذه وكاهنه سول الينسكي

اذا أصرت اسرائيل على عدم مفاوضة الفلسطينيين فهي لا تستطيع ان تواجه عزلتها اذا كان نتنياهو وليبرمان يقودانها

نتان شيرانسكي٭

■ هل أجرت سـوريا واسـرائيل فـي العـام 2010 محادثات 
بحثت فيها امكانية التوقيع على اتفاق سـلام يشـمل انسحابا 
اسرائيليا كاملا من هضبة الجولان؟ تدعي التقارير التي نشرت 
مؤخـرا وجاءت لتؤثر على نتائج الانتخابات في اسـرائيل في 
كانـون الثاني القريـب القادم بان هذا ما حصـل بالفعل. ولكن 
مثل هذه الاتصالات، التي هي بشكل عام سرية وغير مباشرة، 
اسـتمرت لفترة طويلـة. في أربـع حكومات شـاركت فيها على 
التوالـي، فـي الاعـوام 1996 وحتـى 2005، طرحـت اقتراحات 
للتنـازل عـن هضبة الجـولان أو عن معظمها مقابل السـلام مع 

النظام في سوريا. 
من حيث المبدأ، فان الحكومات ذات التوجه اليميني شددت 
على حاجة اسـرائيل لمواصلة الاحتفاظ بالجروف التي تشرف 
علـى بحيرة طبريا؛ أمـا الحكومات التي مالت أكثر الى القسـم 
اليساري من الخريطة السياسية فقد كانت مستعدة لان تساوم 
علـى قاطع ضيق على طول الشـاطيء الشـرقي. امـا الولايات 
المتحـدة من جهتهـا فقد أوضحت بانها سـتؤيد كل اتفاق يكون 
مقبولا من الطرفين. واذا كان التاريخ هذا يعلمنا شـيئا، فهو ان 
الاسـرائيليين، مثل المواطنين في الـدول الديمقراطية الاخرى، 
يغريهم الايمان بالوهم بانه يمكن تحقيق سـلام دائم من خلال 

التنازلات للطغاة، الذين هم بالصدفة ايضا اعداء ألداء. 
فـي هـذا الشـأن كنـا حزبـي وأنـا شـاذين بعض الشـيء، 
مثلمـا تشـهد القصـة التاليـة: بعـد أن انتخب رئيسـا للوزراء 
فـي 1990 وضـع ايهود بـاراك الاتصـالات مع سـوريا عاليا في 
جـدول أعمالـه. وفـي المحادثـات قبيل تشـكيل الائتـلاف كنت 
أمثل «اسـرائيل بعليـا»، الحزب الذي أقامه نشـطاء سـابقون 
ضد نظـام الاتحـاد السـوفييتي. وكان شـرطنا للانضمام الى 
الائتـلاف الا تتم التنـازلات للسـوريين، الا اذا كانت بالتوازي 
أدلة على أن الدولة تجري اصلاحا ديمقراطيا. وسخر شركاؤنا 
في المحادثات الائتلافية بسـذاجتنا. السلام، كما أوضحوا لنا، 
هـو أمـر يعقد بـين الحكومات، وليس لـه اي صلـة بالترتيبات 

الداخلية في المجتم. 
ومع ذلك، أصرينا على أن نضم رسالة الى الاتفاق الائتلافي 

جـاء فيهـا ان نواب «اسـرائيل بعليـا» يؤمنون بانـه يجب أن 
يكون توافق تام بين عمق التنازلات الاسـرائيلية تجاه سوريا 
وبين مسـتوى الانفتاح، الشـفافية والديمقراطية في سـوريا. 
وبقـدر ما هو معروف لـي، فلا يزال يدور الحديـث عن الوثيقة 
الرسـمية الوحيدة فـي التاريخ الاسـرائيلي التـي تطالب بان 
تكون صلة ليس فقط بين السياسـة الرسـمية لاسـرائيل وبين 
الطريقـة التـي يتعاطـى بهـا الجيـران العـرب مـع اسـرائيل، 
بـل وايضا بـين السياسـة والطريقة التـي تتعاطى بهـا الدول 

المجاورة مع مواطنيها. 
واسـتمرت محـاولات تلطيـف حـدة «معارضتي» للسـلام، 
وبعـد وقـت قصيـر مـن انضمامـه الـى حكومـة بـاراك كوزير 
للداخليـة توجه اليّ متبـرع امريكي يهودي كبير كان مشـاركا 
في تنظيم محادثات خاصة بين اسرائيليين وبين م.ت.ف ياسر 
عرفـات. واقتـرح ان يأخذنـي الـى باريـس للقاء زعيـم عربي 
صاعد. أفكار هذا الشـاب كما وعدني الامريكي، تشـبه أفكاري. 
ويـدور الحديث عـن طبيب ومثقـف يسـتخدم الانترنت، وهو 

مؤمن كبير بالحرية ومحب للسلام. 
فضلا عن ذلك فانه مرشح لان يكون الرئيس التالي لدولته. 
فهـل الزعيم الشـاب والواعد هذا، سـألت، سـيصل الى الحكم 
فـي سـياق ديمقراطي وسـيوافق علـى الحكـم وفقـا للقوانين 
الديمقراطيـة؟ بالتأكيـد لا، أجابني الامريكي، فقـد عينه أبوه، 
حافـظ الاسـد. ولكن في اللحظـة التي يصعد فيهـا الى الحكم، 
فانـه سـيقود سـوريا نحـو مسـتقبل ديمقراطي، كمـا وعدني 

المتبرع. 
امـا اليوم، فـان كل من لديـه عينان في رأسـه، يعرف جيدا 
جدا من هو بشـار الاسـد: ليس أحدا يؤمـن بالحرية، بل واحد 
يؤمـن بالتأكيد مثل أبيه من قبله، بانه هو ايضا يمكنه أن يقتل 
كل يـوم المئـات من ابناء شـعبه دون أن تمنعـه الديمقراطيات 
الحرة في العالم من ذلك. لنفترض أن حركة سلام في اسرائيل 
حققـت امنيتها قبل سـنين وانه مقابـل كل الجولان باسـتثناء 
قاطع ضيق، كانت سـلالة الاسد مسـتعدة لان تتنازل عن بضع 
مئات من الامتـار المربعة من الارض. فاي منفعة كانت ستنشـأ 
لاسـرائيل من ذلك او لسكان سوريا الذين يعانون؟ في ظروف 
العنف اليوم، كانت اسـرائيل سـتثير ضدهـا مزيدا من الاعداء 
– المسلمون المتطرفون في سوريا والليبراليون الديمقراطيون 

في الدولة على حد سواء، ناهيك عن جموع المواطنين السوريين 
الذين يكافحون في سبيل حريتهم.

يطرح السـؤال: هل الفظائع في سـوريا، ناهيك عن النتائج 
البشـعة للثـورات في مصـر، في ليبيـا وفي تونـس ـ أدت منذ 
الان بالحكومـات الغربية ومصممي الـرأي العام الى الكف عن 
الايمان الاعمـى بالانظمة الدكتاتورية كقوة تضمن الاسـتقرار 
ويمكنهـا أن تحقـق الاصلاحـات؟ المتنافسـان علـى الرئاسـة 
فـي الولايات المتحـدة تحدثا عن أهميـة اشـتراط الدعم المالي 
والدبلوماسـي مـن العالـم الحـر بالحصـول علـى أدلـة علـى 
اصلاحـات ديمقراطيـة فـي العالـم العربي. ثمة احسـاس بان 
الناس بـدأوا يفهمون الامر. توماس فريدمـان كتب مؤخرا عن 
الاخـوان المسـلمين في مصر وعـن الحكومة الجديـدة في ليبيا 
فقـال: «محظور علينا ان نسـمح لهـم بان يأتوا الينـا ليقولوا: 
«نحـن بحاجة الى المـال، ولكن في هذه اللحظة سياسـتنا غير 
ناضجـة لتنفيذ امور معينة. قدموا لنـا خصومات»». وبدلا من 
ذلك، يقول فريدمان، علينا ألا نؤيد الا اولئك الذين يوجد تأكيد 
علـى أنهم زعمـاء اصلاحيون، اولئـك الذين يريـدون الانتقال 
الـى طرفنا طواعية. وبتعبير آخـر «لينكدج» (رابط)، دون اي 

استثناء ودون أي خصومات. 
كل شـيء حسـن وجميل، ولكن سياسـة «اللينكدج» ليست 
موضوعـا لحملـة انتخابية، لموسـم او حتى لسـنة. كمـا أنه لا 
مـكان للتصرف هنـا بانتقائيـة. هذه يجـب أن تكون سياسـة 
ثابتة وعديمة الهوادة تمتد الى سـنوات عديـدة وتطبق بذات 
التصميـم علـى الجميـع – مـن العربية السـعودية والسـلطة 
الفلسـطينية وحتى مصـر وليبيا. حكومـات العالم الحر يجب 
أن تعمـل بطريقـة العصـا والجـزرة من أجل تشـجيع انتشـار 
المؤسسات الحرة، حكم القانون وحكم المؤسسات الديمقراطية 
فـي كل مجالات الحياة المدنية. فقط في هذا الوضع الذي يكون 
فيه كمية هامة من المواطنين مستعدين للصراع من أجل الحفاظ 
على الحريات التي قاتلوا في سـبيلها سـيكون ممكنا الشـروع 
فـي التخيـل بنشـوء حكومـات فـي العالـم العربي تمثـل حقا 

مواطنيها. أو الحديث بأمل عن ربيع عربي يصمد.

٭ رئيس الوكالة اليهودية سابقا
معاريف 2012/11/1

بشار الاسد لا يؤمن بالديمقراطية ويقتل كل يوم المئات من شعبه دون ان تمنعه الديمقراطيات الحرة في العالم

كل من لديه عينان في رأسه يعرف بشار الاسد

آري شبيط

■ تخطيء زهافا غلئون حينما تُقارن بين فلادمير 
بوتين وافيغدور ليبرمـان. فبوتين رئيس قوي وحّد 
بطريقتـه وشـكّل مـرة اخرى دولـة منتقضـة العُرى 
وجعلها قوة مهمة من القوى الدولية. وليبرمان وزير 
خارجية فاشـل مُقاطَـع جزئيا في الولايـات المتحدة 
ومُقاطع جزئيا في اوروبا وهو يجعل اسـرائيل تُرى 

في الغرب دولة فقدت صورتها.
وبوتـين قومـي روسـي يعمـل بصـورة عدوانية 
ليُعيـد لروسـيا قوتهـا وعظمتهـا. وليبرمـان متهكم 
اسرائيلي يعمل بصورة تحرشـية لا ليخدم مصلحة 
وطنـه القومية بل ليخـدم مصلحته السياسـية. هل 
الكلمة هـي الكلمة؟ في حين ان بوتـين رجل عمل فان 
الكلمة عند ليبرمان هي كلمة فقط ومن ورائها بواعث 

شخصية لا تُحل ألغازها.
وهكـذا فان الشـيء الوحيد المشـترك بـين الرجل 
الجـدي الخطير فـي الكرملـين والرجـل الخطير غير 
الجدي من مستوطنة نوكديم هو عدم ثقتهما بالجهاز 
الديمقراطي وبعالم المصطلحات الديمقراطية. فبوتين 
وليبرمان ايضا لا يلتزمان بحقوق الأقليات وحقوق 
الانسـان وسلطة القانون. وبوتين وليبرمان ايضا لا 
يطأطئان هامتيهما أمام استقلال جهاز القضاء ومبدأ 
فصـل السـلطات. ويُفضـل بوتـين وليبرمـان ايضـا 
اعضاء مجلس نواب مُعينين خاضعين لفضلهما على 
اعضـاء مجلس نواب منتخبـين مخلصين لناخبيهم. 
ويجعـل فلادميـر الروسـي وافيغـدور الاسـرائيلي 
ايضـا قيمـة القوة العليـا فوق قيم الحريـة والأخوة 

والمساواة العليا.
هنـاك مـن يزعمـون ان انتقـاد ليبرمـان تُفسـده 
عنصريـة معاديـة للـروس وهـذا هُـراء، فقـد كانت 
الهجـرة من روسـيا هجرة مدهشـة أغنت اسـرائيل 
بكل معنى. لكن المهاجرين من روسيا أرادوا ان يفروا 
من ثقافة سياسـية مستبدة لا اعادة نسخها. وهاجر 
المهاجرون من الاتحاد السـوفييتي سـابقا الى حرية 
كما في امريكا لا الى استبداد كما في روسيا البيضاء. 

وليـس مـن الصدفة انـه حينمـا اسـتخذى ليبرمان 
لبوتـين فـي مطلع هذه السـنة أثار غضبـا عظيما في 
المجتمع الروسي الاسرائيلي. ان القيم التي عبر عنها 
اسـتخذاؤه ذاك هي قيمه هو لا قيم الجمهور المدهش 

الذي يدعي تمثيله.
لا شـك علـى الاطـلاق فـي ان ليبرمـان عبقـري 
الـذي  سياسـي. فالعبقـري السياسـي وحـده هـو 
يستطيع ان يضلل دولة كاملة وان يتلاعب كما يشاء 
ببرنامـج عمـل كراهية العرب وبرنامـج عمل كراهية 
الحريديين كي يهدم بيتنا الاسـرائيلي في حين يبني 
اسـرائيل بيته. والعبقري السياسـي فقط يسـتطيع 
جعـل أعداء اليمين يؤمنون بأنه هو الشـخص الذي 
سيسـقط اليمـين في حين انـه يُقوي اليمـين ويزيده 

تطرفا بلا انقطاع.
والعبقـري السياسـي فقـط يسـتطيع ان يجعـل 
(الرهينـة) بنيامـين نتنياهـو و(الصديـق الطيـب) 
حاييـم رامون و(الحليـف) آريه درعـي لا يتجرأون 

على الثورة عليه.
لكن هـذا العبقري السياسـي لم يُسـخر عبقريته 
قط لمصلحة دولة اسـرائيل. فهـل غير طريقة الحكم؟ 
وهـل أسـهم فـي الاقتصـاد؟ وهـل أحبـط التهديـد 
الاسـتراتيجي الذي كان يفتـرض ان يواجهه؟ لا، لا، 
لا. ان مـا فعلـه ليبرمان دائمـا هو إضعافنـا وتقوية 

نفسه.
وهكـذا اخطـأت غلئون لكـن غلئون كانـت محقة 
جـدا. فالكلام الشـجاع الذي قالته فـي بوتين القديم 
هـو أكثـر الكلام وطنيـة مما قيـل هنا هذا الاسـبوع، 
ففـي الوقت الـذي أصبح فيه نتنياهـو قرينا خاضعا 
لايفيت، وفي الوقت الذي أصبح ناس المركز يحجون 
فيـه الـى ايفيـت، قالـت زعيمـة اليسـار الصهيوني 
وحدهـا ما كان يجب ان يُقال في الشـخص الشـديد 

الوطء الذي أخذ يسيطر على حياتنا.
ان ما نجح ليبرمـان في فعله هنا في العقد الاخير 
فـي الحقيقـة هـو هـدم جهـاز مناعـة الديمقراطيـة 

الاسرائيلية. فاذا لم نقف في وجهه الآن فلن نقف.

هآرتس 2012/11/1

قِدَم بوتين
دانيال دورون

مـا  الانتخابـات  فـي  النتيجـة  «لتكـن   ■
كانت، فسيكون لاسـرائيل صديق في البيت 
الابيض فـي كانون الثانـي 2013...»، هذا ما 
جزم بـه عوديد عيـران وايفـان ألترمان من 
معهـد ابحـاث الامـن القومـي فـي جامعة تل 
ابيـب، على أثـر تحليل قاما به بعـد المواجهة 
الاخيـرة بين رئيـس الولايـات المتحدة براك 
اوبامـا ومنافسـه ميـت رومنـي. وقـد جـاء 
فـي التحليـل أنهمـا اسـتنتجا هـذا الامر من 
التصريحـات الايجابيـة عن اسـرائيل التي 

صدرت عن المتنافسين.
هنـاك مخاطـرة بالطبع فـي الاعتماد على 
تصريحات ساسة عشية انتخابات ولا سيما 
اذا كانـوا محتاجـين الى الصـوت اليهودي. 
ولذلـك من المناسـب ان نكمل صـورة مواقف 
المرشـح بحسـب افعالـه وتصريحاتـه فـي 

الماضي.
لـم يحـدد رومنـي قـط سياسـة الولايات 
المتحدة الخارجيـة لكنه أظهر في تصريحات 
كثيرة فهما عميقا لوضع اسـرائيل الجغرافي 
السياسـي الصعـب، أمـا اوبامـا الـذي حدد 
سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط 
افعالـه  يُمكّننـا مـن ان نسـتنتج مـن  فانـه 
انـه لا يتميـز بتأييـد خـاص  وتصريحاتـه 
لاسـرائيل. يمكـن بالطبـع ان يتـم الزعم انه 
يطلب مصلحة اسـرائيل بحسـب رأي اولئك 
الذين يعتقدون ان اسرائيل ستبلغ الخلاص 
فقـط اذا سـاعدت علـى انشـاء دولـة عربية 
اخرى الى جانبها. لكن الضغط العنيف الذي 
اسـتعمله علـى اسـرائيل وطريقـة معاملته 
لهـا ولا سـيما في خطبتـه في القاهـرة حيث 
شـبّه اللاجئين العرب الفلسطينيين بلاجئي 

المحرقة، لا يجعله يحظى بصفة «صديق».
اشـتُقت نظرة اوباما لاسرائيل من تصور 

عام يعبـر عن عـداوة للغرب «الرأسـمالي»، 
الذي يراه نظام اسـتغلال وشـر واسـتعباد 
للعالـم الثالـث. وهنـاك خشـية معقولـة من 
مقربـا  صديقـا  باعتبـاره  اوبامـا  يكـون  ان 
من البروفيسـور رشـيد الخالـدي الذي كان 
مقربا من عرفات وطالبا لادوارد سعيد، يرى 
انشاء اسـرائيل غزوا من الاسـتعمار للعالم 
الاسـلامي، وهو يطلب ان تعوض اسـرائيل 
الفلسطينيين بانشـاء دولة عربية عن الظلم 
الـذي أوقعتـه بهـم. والخطـر الكبيـر في ان 
تسـيطر حماس على هذه الدولة وتقوم منها 
بحـرب تجبـي ضحايـا كثيريـن لا يقلقه كما 

يبدو.
حـدد تصـور اوبامـا العـام العمـل الـذي 
اختـاره بعـد حيـاة اكاديمية مجهولـة وقبل 
انضمامه الى السياسة الفاسدة في شيكاغو. 
فقد أصبـح اوبامـا «منظما اجتماعيـا» وهذا 
عمل أبدعه سول الينسكي، وهو مفكر يهودي 
لخص في كتابه «مباديء عمل للراديكاليين» 
كيف يمكن تحويل النظـام الاجتماعي القائم 
بمسـاعدة كـوادر مـن النشـطاء المتطرفـين 
يُجندون شـبابا مـن الاتحـادات المهنية ومن 
الجامعـات ومـن الكنائـس بل مـن عصابات 
الشـوارع، مـن اجل نشـاط تآمـري لا كوابح 

له.
زعـم الينسـكي ان «مكيافيلـي ألـف كتاب 
الأميـر للحفـاظ علـى قـوة أصحـاب القوة. 
ويرمـي كتابـي الـى مسـاعدة عديمـي القوة 
على السـيطرة على الحكـم... وهو مخصص 
لاولئـك الذيـن يريـدون تغييـر العالـم عمـا 
هو عليـه، ليصبح ما يؤمنـون بأنه يجب ان 

يكون عليه».
كي ينجح «المنظم الاجتماعي» الراديكالي 
فـي الثـورة يجـب ان يكتسـب قبل ذلـك ثقة 
الجهاز الموجود ثم يهدمه من الداخل بتأجيج 
الكراهية والاختلاف اللذين يحثان الشـباب 
على التمرد وهـدم النظام الاجتماعي القائم. 

«الخطوة الاولى للتنظيم الاجتماعي هي هدم 
الجهاز القائم»، قال الينسكي. ولا شك في ان 
لينين وسـتالين لو كانـا حيين لهزا رأسـيهما 
رضاً (ودوستايفسـكي مؤلف «الأشباح» في 
نفـور)، برغم ان الينسـكي فوضوي أكثر من 

ان يكون ماركسيا.
ان تصـور اوبامـا العـام مهـم لأنـه يمكن 
بمسـاعدته فقـط ان نفهـم ان الرئيـس ليس 
فاشـلا كمـا يزعـم معارضوه بل هو شـخص 
علـى  يسـيطر  ان  فـي  نجـح  جـدا  موهـوب 
رئاسـة الولايات المتحـدة من لا مـكان، وفي 
ان يضعضع في غضون اربع سنوات النظام 
العالمـي ويجعـل اقتصـاد الولايـات المتحدة 
متعلقـا بادارتها وذلك كـي يبني على أنقاض 
النظام القائم عالما جديدا تسـيطر فيه طائفة 
مصيـر  علـى  مطلقـة  سـيطرة  «المنتخبـين» 
«الشـعب» كما تقول نظرية اسـتاذه وكاهنه 

الينسكي.
حاول اوباما «ان ينقذ» الاقتصاد الامريكي 
الذي هو سـر قوة الولايات المتحدة، من ازمة 
وزيـادة  الصحـي  الجهـاز  بتأميـم  شـديدة 
دولار  تريليونـات  بخمسـة  القومـي  الديـن 
أغرقت الاقتصاد بمال بلا دعم (سيفضي الى 
تضخم مالي سـريع مُدمر)، وبزيادة الرقابة 
التنظيميـة وتثقيـل الضرائـب علـى الاعمال 
الصغيـرة، التي هـي منتجة العمل الرئيسـة 

في كل اقتصاد. والنتائج الى الآن مدمرة.
حـول اوبامـا الولايـات المتحـدة لتصبح 
بهـا  لتسـتخف  ايـران  إن  حتـى  ضعيفـة 
انقطـاع.  بـلا  وروسـيا  الصـين  وتتحداهـا 
وقد سـاعد المتطرفين الاسـلاميين ايضا على 
وهـذه  العربـي».  «الربيـع  علـى  السـيطرة 
انجازات لا يستهان بها لـ «منظم اجتماعي». 
فـاذا انتخب رئيسـا مرة اخرى فسيُسـتكمل 

الدمار.

اسرائيل اليوم 2012/11/1

اوباما وضعضعة النظام العالمي
بوعز بسموت

الولايـات  رئاسـة  لمرشـحي  كان   ■
المتحـدة أمـس برنامجـا عمـل مختلفان: 
فقـد عقـد ميـت رومنـي ثلاثـة مؤتمـرات 
انتخابات في فلوريـدا المتذبذبة، في حين 
زار الرئيـس اوباما مصابـي الاعصار في 
أدار  الجمهـوري  فالمرشـح  نيوجيرسـي. 
حملـة انتخابية واوبامـا أدار ازمة، وهذا 

هو الفرق كله.
لا شـك فـي ان اعصـار سـاندي منـح 
اوباما ما لم ينجح في تهيئته لنفسه طول 
اشهر الحملة الانتخابية وهو مظهر زعيم. 
وقـد أظهـر المرشـح الجمهوري فـي خلال 
المواجهات الثلاث قدرا أكبـر من الزعامة، 
بيد ان الرئيس وحـده دُعي الى المواجهة 
 – الاول  تشـرين  فـي  المفاجئـة  الرابعـة 
فـي  رومنـي  وبقـي  الطبيعـة،  مواجهـة 
الخلف. كيف سيؤثر ذلك؟ الناخب وحده 

يعلم، وسيُحل اللغز بعد خمسة ايام.
المعركـة الانتخابيـة مشـحونة  كانـت 
بحمـلات انتخابيـة سـلبية لكن سـاندي 
جعل أحد الشـخصيات المهمة والشـعبية 
حاكـم  وهـو  الجمهـوري،  المعسـكر  فـي 
يمـدح  كريسـتي،  كريـس  نيوجيرسـي 
الرئيس – وهو شـيء جعل مرشح حزبه 
ميـت رومني يُنحـى جانبا فقـط، وهذا ما 

يستطيع ساندي ان يفعله.
لم يسـارعوا فـي مقـر عمـل اوباما في 
شـيكاغو الى اعـادة الرئيس الـى الحملة 
الانتخابية. فهم يفضلون ان يروه رئيسا 

لا مرشحا أكبر زمن ممكن.
حتـى لـو لـم يعلـم أحـد كيف سـيؤثر 
الاعصار سـاندي في الانتخابات، فلا شك 
في انه وقـع على اوباما من السـماء. كان 
التأثيـر حتى الليلة بـين الاثنين والثلاثاء 

مـن نصيـب رومنـي. وكان انقلاب شـهر 
تشـرين الاول كاملا تقريبا. وعرف اوباما 
كيف يسـتغل الفرصة التي منحه ساندي 
إياهـا وتعلـم الى ذلـك ايضا الـدرس من 
العمليـة فـي بنغـازي. فأسـرع اوباما في 
هـذه المرة العودة الى واشـنطن، في حين 
سـافر بعـد العمليـة فـي ليبيـا الـى لاس 

فيغاس.
ومع كل ذلك فان هـذه المعركة المتقاربة 
لـم تحسـم بعـد لأنه ليـس واضحـا كيف 
سـتؤثر أضرار الكارثة فـي الناخب. ولن 
تعـود الحيـاة الـى طبيعتهـا حتـى يـوم 
الثلاثاء، كما ينبغي ان نفترض، فالبيوت 
المهدومة لن تُصلح، ونشك في تراجع الماء 
وسـيظل كثيرون بلا كهرباء، وقد يتحول 
عطـف الايـام الاولى ويصبـح غضبا على 
السـلطة الفيدراليـة. ويعـرف اوبامـا ان 
الوضـع سـيّال، هـذا الـى ان الحديث عن 
المنافسـة الأشد تقاربا في تاريخ الولايات 

المتحدة الحديث.
شهدنا في فرنسا بالمناسبة، في المعركة 
فيلمـا  للرئاسـة،  الاخيـرة  الانتخابيـة 
مشـابها، فقد كان فرانسـوا أولاند متقدما 
الرئيـس  علـى  الـرأي  اسـتطلاعات  فـي 
ساركوزي. وأعادت العملية على المدرسة 
الـى  سـاركوزي  تولـوز  فـي  اليهوديـة 
الحيـاة فتم وقف الحملة الانتخابية وعاد 
سـاركوزي الى علاج الشـأن الـذي يحبه 

وهو الأمن الداخلي.
سيصاحب أولاند اليوم رئيس الوزراء 
نتنياهـو في مراسـم الذكرى في مدرسـة 
«اوتسـار هتـوراة» فـي تولـوز. لـم تؤثر 
العمليـة فـي الانتخابـات في فرنسـا كما 
يمكن بالضبط ألا يؤثر سـاندي آخر الامر 

في الولايات المتحدة.

اسرائيل اليوم 2012/11/1

اعصار ساندي بركة لاوباما

البروفيسور جيرالد م. شتاينبرغ

■ هنـاك اتفـاق واسـع علـى ان «الاسـتطلاع» 
والعنـوان اللذيـن نشـرا فـي صحيفـة «هآرتس» 
في الثالث والعشـرين من تشـرين الاول عن دولة 
اسـرائيل ونظـرة الجمهور الى الفصـل العنصري 
كانا خطأ، إن لم نشـأ المبالغة. ونشـرت «هآرتس» 
توضيحـا صغيـرا، وبيّـن جدعـون ليفـي خطـأه 
(الصغير بحسـب ما قال). فـي نفس الوقت حللت 
صحف ومدونات كثيرة ودحضت المنهج التلاعبي 

واسئلة الاستطلاع الضحلة.
حدث ضرر كبير بسـبب الاستعمال الذي تم في 
العالـم في هـذه الفتـرة للدفع الى الأمـام بالحرب 
السياسـية علـى اسـرائيل. فقـد نشـرت الصحف 
الامـر مع عناويـن صحفية مُضللة تشـبه العنوان 
فـي «هآرتـس»: «يشـير اسـتطلاع للـرأي الى ان 
اسـرائيليين كثيريـن يؤيدون دولة تشـبه الفصل 
الاسـرائيلي  العنصـري  و»الفصـل  العنصـري» 
الجديد». كان الاستطلاع نفسه مشحونا بالعيوب 
بـل ان يهودا بـن مئير ذكر في صحيفـة «هآرتس» 
ان الاسـتنتاج منـه «يعاكـس بالضبط مـا ورد في 

عنوان التقرير الصحفي».
ان اعمـالا مـن هـذا النـوع هـي جـزء لا ينفصل 
عـن الحملـة الدعائيـة المتواصلـة التي بـدأت في 
نـادي المنظمـات غيـر الحكوميـة في مؤتمـر الامم 
 .2001 دربـن  فـي  للعنصريـة  المعـادي  المتحـدة 
وقـد وصف عضـو مجلـس النـواب الامريكي توم 
بأنهـا  للسـامية  المعاديـة  الواقعـة  تلـك  لنتـوس 
«سـيرك معاد لامريكا ومعاد لاسرائيل». وقد اتهم 
خمسـة آلاف منـدوب عن نحـو مـن 1500 «منظمة 
من منظمـات المجتمع المدني» مـع الجامعة العربية 
وايـران، اتهموا اسـرائيل بــ «الفصـل العنصري 
والتطهيـر العرقـي» وتبنـوا اسـتراتيجية «عـزل 

مطلق لاسـرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري... 
وتطبيـق عقوبـات شـاملة ملزمـة وقطـع جميـع 

العلاقات باسرائيل».
ان «الاستطلاع» هو طريقة اخرى للهجوم على 
اسـرائيل، وان جزءا لا يسـتهان به من المسؤولية 
عن ذلك ملقى على عميرام غولدبلوم، من مؤسسي 
«سـلام الآن» ومدير صندوق يسرائيلا غولدبلوم 
التـي  الراحلـة)، وهـي  (المسـمى باسـم زوجتـه 
مولت الاسـتطلاع في اطـار جمعية اسـمها «نوقع 
مـن جديـد». ومنـح صنـدوق اسـرائيل الجديـد 
الذي يعمـل غولدبلوم عضو في مجلسـه الدولي، 

الموقعين من جديد، التمويل.
علـى حسـب النبأ الـذي وزعه غولدبلـوم على 
الصحـف فان «الاسـئلة» التي اسـتُعملت في هذه 
الحيلـة السياسـية كتبها نـاس ذوو صلات وثيقة 
بصندوق اسـرائيل الجديد وباسـتراتيجية دربن 
ميخائيـل  منهـم  اسـرائيل  مقاطعـة  وبمحـاولات 
مـن  لعـدد  القانونـي  المستشـار  – وهـو  سـفراد 
المنظمات السياسـية المتصلـة بالصندوق الجديد؛ 
وألـون ليئـال (زوج راحيل ليئال، المديـرة العامة 
لصندوق اسـرائيل الجديد)، الذي عبر عن تأييده 
لمقاطعـات «موجهة» في صحيفة «الغارديان» وفي 
وسـائل الاعـلام فـي جنـوب افريقيـة؛ ومردخاي 
بـار – أون وايلان باروخ وهمـا ايضا عضوان في 

المجلس الدولي لصندوق اسرائيل الجديد.
يتقاسم جميع المشـاركين المسؤولية عن الضرر 
السياسـي الكبيـر الـذي وقـع عقـب النشـر، ومن 
المناسب ان يتم الاعتذار للجمهور عن ذلك. ومثلما 
يحصـل الصنـدوق الجديد علـى تفويـض حينما 
يؤثـر اولئـك الذيـن يتلقـون الهبـات منـه تأثيرا 
ايجابيا في اسـرائيل فيجب عليه ايضا ان يتحمل 

المسؤولية عن الضرر الذي سببه.

اسرائيل اليوم 2012/11/1

الاسرائيليون يؤيدون الفصل العنصري
شاؤول اريئيلي

نُقـدر  ان  أمكننـا  الانتخابـات  أفـق  تجاوزنـا  اذا   ■
ان حكومـة اسـرائيل التاليـة قـد تحتـاج الـى مفاوضة 
الفلسطينيين. وهي مفاوضة سيكون بدؤها سيناريو ما 
لكن نهايتها، فيما يتعلق باسرائيل على الأقل، مشروطة 
بالتصـور العام لرئيس الوزراء بعامة وبرؤيته للصراع 

الاسرائيلي الفلسطيني بخاصة.
حتى لـو كان أكثر الاحـزاب تختار منذ زمـن بعيد ان 
تدفن رؤوسـها في الرمـل وتتجاهل الصـراع، وبصورة 
أقوى مع اقتراب الانتخابات، فان سـيناريو متشائما قد 
يحثها دفعة واحدة – سـواء قبـل الانتخابات أم بعدها. 
والاسباب المحتملة لذلك كثيرة مثل: توتر يزداد في جبل 
الهيكل بسبب محاولات اليمين المسيحاني تغيير الوضع 
الراهن والسـائد منذ مئات السنين، واحتجاج اجتماعي 
للفلسطينيين في الضفة يبدأ موجها على السلطة وينتهي 
موجها على اسـرائيل، أو حادثة «شارة ثمن» متطرفة أو 
حتـى زخـم البنـاء فـي المسـتوطنات اذا تم تحقيـق نية 

الحكومة ان تمضي أجزاءا من تقرير إدموند ليفي.
قـد  ضئيلـة،  احتمالاتـه  عنيـف،  غيـر  سـيناريو  ان 
اوبامـا،  لبـراك  جديـد  محتمـل  انتخـاب  بعـد  يتحقـق 
يعرض مبـادرة امريكية جديدة. وسـتُمكّن الموافقة على 
طلـب الفلسـطينيين ان يحصلوا مـن الامم المتحدة على 
منزلـة دولة غير عضو، سـيُمكّن محمود عباس بحسـب 
تصريحه من التفاوض من غير الشـروط التي اشترطها 

الى الآن.
علّمنا عقدا تفاوض ان كل محاولة لبناء حلول الصراع 
بتبني روايتي الطرفين تفضي بالضرورة الى فشل بسبب 
الهاوية الفاغرة فاها بينهما. وتدل التفسيرات القانونية 
المتناقضة المتعلقة بحقوق اسـرائيل والفلسـطينيين من 
كتـاب الانتداب الى قـرارات الامم المتحـدة وفي مقدمتها 
194 و242، علـى فروق يصعب التقريـب بينها. وعلّمتنا 
أنابوليـس ان قـراءة واعيـة للواقـع والمصالـح توجب 

علـى الطرفـين الاكتفـاء بـ «نصف شـهوته في يـده». لا 
أحـد في اسـرائيل طلب وجودا اسـرائيليا فـي غزة بعد 
ان تم اخلاؤها، ولم يشترط أحد في الجانب الفلسطيني 
عودة مئات آلاف اللاجئين الى اسرائيل. وفي المقابل فان 
الوجود الاسرائيلي في الكتل الاستيطانية وفي الأحياء 
اليهودية في شـرقي القدس جعل الطرفين يوافقان على 

تبادل اراض يُمكّن من بقائها تحت سيادة اسرائيل.
ان سـيطرة حماس على غزة وتعقيد كل حل يتطلبان 
مـن الطرفـين زمنـا طويـلا وتمسـكا بالتنفيذ فـي مقابل 
محـاولات متوقعـة مـن معارضي التسـوية للتشـويش 

عليها كما حدث في مسيرة اوسلو.
سـيحتاج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اذا انتخب 
مـرة اخرى الى التفاوض، لكن تبـين من ولايته الاخيرة 
انه ليس براغماتيا. فنتنياهو بخلاف كل أسـلافه تقريبا 
صاحب ايديولوجية عالمه مقسوم بين الاسود والابيض. 
فالعـدل والحكمة موضوعان في جعبة طرف واحد فقط، 
هـو طرفه. وفـي خطبته الاخيرة في الامم المتحدة قسـم 
العالـم الـى متنور ومُنيـر، وبدائي وظلامـي حيث مكان 
الفلسـطينيين ايضا. ويُعرّف نتنياهو منتقدي اسـرائيل 
بأنهـم معادون للسـامية ويُعرّف مؤيديهـا بأنهم أفاضل 
أمم العالـم. ويـراوح مسـتقبل اسـرائيل كمـا يـرى بين 
المحرقـة والنهضـة دائمـا. وهو يـرى ان «دولـة م.ت.ف 
التي سـتُغرس على مبعدة 15 كـم من تل ابيب هي تهديد 

وجودي لها».
ان وحدتـه مـع افيغـدور ليبرمـان الذي يـرى عباس 
عائقا أمام السـلام سـتعزز اعتقاداته وتؤدي باسرائيل 
نهائيـا الـى منزلـة «شـعب يسـكن وحـده». وقـد عمـل 
نتنياهـو بصورة واضحـة على مجابهة رئيـس امريكي 
يتولـى عمله، وأصبح زعمـاء اوروبا يـرون أنه لا يقول 
الحقيقـة، وهو لم يمنع المس بالعلاقات بمصر وبالاردن. 
فليـس هو وليـس ليبرمـان المنبوذ من المجتمـع الدولي، 

هما الزوجين المناسبين لليوم المتوقع لاسرائيل.

هآرتس 2012/11/1

اسرائيل في الطريق الى عزلة دولية
ياعيل باز ميلميد

■ الرابـط شـبه الوحيد بـين شـيلي يحيموفتش وحزب 
العمـل وبين يئير لبيد وحزب يوجد مسـتقبل هـو ان كليهما 
يريـدان تغييـر الحكـم، وان يسـقطا منـه بنيامـين نتنياهو 
والكتلـة التي تسـير معـه وان يتوجا محله كتلة الوسـط – 
اليسـار. كما ان هذا هو الرابط شبه الوحيد بين يحيموفتش 
وتسـيبي لفني وبـين موفـاز ويحيموفتش ولفنـي. ميرتس 
شـريك هـو الاخـر فـي الرغبـة فـي أن يعـود نتنياهـو الـى 
قيسـاريا، وليبرمان الى نكوديم وآريه درعي وايلي يشـاي 
الـى حي بيت فجان فـي القدس. لا ريب أن التطلع المشـترك 
للتغييـر مـن الاسـاس بطبيعة الحكـم، الحكومـة ووزرائها 
وبالطبع تركيبة الكنيسـت يشـكل قاسما مشـتركا ضروريا 
لتوحيد كل هذه القوى تحت حزب واحد أو على الاقل السير 

المشترك في الانتخابات.
ضـروري، ولكنـه ليـس كافيا علـى الاطلاق. ليـس كافيا 
لدرجـة أن مـن يريـد صالـح معسـكري الوسـط – اليسـار 
ويحلـم باليـوم الـذي تنقذنـا فيـه هـذه الكتلـة مـن الكتلة 
الاخرى، يجب التطلع الى أن يتنافس كل حزب يصف نفسه 
كوسـط أو كيسـار بقواه الذاتية، يجلـب للجمهور برنامجه 
الحالي، مع التشـديدات وسـلم الاولويات الخاص به، وفي 
ختـام المعارك والانتخابـات يحاول خلق ائتـلاف ليس فيه 
لا فايغلـين ورجالـه، لا ليبرمـان ورجاله ولا السـيد الديني 
ورجاله. السير المشـترك للانتخابات لكل هذه الاحزاب قبل 
الانتخابات سيترك مرة اخرى الكثير من المقترعين المحتملين 
فـي البيـت إذ معـروف للجميـع بانـه لا توجـد اي مشـكلة 
للمتبطلـين من اليسـار – الوسـط، للجلوس فـي المقاهي في 
يـوم عطلـة الانتخابات للتباكـي على ان اليمـين مرة اخرى 

ينتصر ولهذا فما الجدوى من تكبد عناء التصويت؟
ليس صدفة أن اقام يئير لبيد حزبا خاصا به ولم ينتسب 
لحـزب العمـل ويقاتل علـى مكانه فيه. حسـنا، الأنـا توجد 
هنـا أيضـا، ولكن أكثـر من ذلك بكثيـر. بكثير جـدا. لا توجد 
أي امكانيـة للربـط بـين الايديولوجيـا الاقتصادية لشـيلي 
ويئيـر، رغم أنهما كليهما في يسـار الخريطـة. الاولى تجلب 
الـى النقـاش الجماهيـري اقتصـادا مـع توجه اشـتراكي – 

ديمقراطـي تقاتل ضد أصحاب المال، ترى فيهم جذر كل شـر، 
تؤيـد لجان العاملين، بما في ذلك الكبار والاقوياء منها، وان 
كانـت في الزمـن الاخير تتراجـع قليلا عن أقوالهـا المتطرفة 
السابقة – تعتقد بأن الازالة الفظة للسقوف لغرض المنافسة 
سـتؤدي  الـى اقالـة العديـد مـن العاملـين، وعليـه فيجـب 
اسـتخدام هذه الالية بحذر شـديد (هذا بشكل عام جدا، في 
ظل شـطب نقاط عديدة وهامة اخرى من الرسالة التي تفهم 

من أقوالها حاليا).
غني عن البيان القول ان يئير لبيد لا يمكنه أن ينضم الى 
مثل هذا المذهب الاقتصادي (يعقوب بيري، سـبق أن قلنا؟). 
صحيح أن كليهما اجتماعيان، كليهما يريدان مغازلة الطبقة 
الوسـطى، كليهما يعتقدان بانه يجب تغيير سلم الاولويات 
في الدولة تغييرا تاما، ولكن لكل واحد منهما سـلم اولويات 
مختلفـة. ولفنـي؟ هـل يوجـد حقـا أنـاس يعتقـدون بانـه 
سـيكون بوسـعها أن تكـون جزءا مـن حزب العمـل، كرقم 2 
ليحيموفتش؟ بالطبع لا. ولكن حتى لو كان نعم، فان سؤال 
المليـون دولار هـو: هل هـذا حكيم مـن ناحية سياسـية؟ لا. 
هذا ليس حكيما سياسـيا رغم رغبة الكثيرين في رؤية كتلة 

يسار – وسط كبيرة وموحدة. 
صحيـح حتـى الان يمكـن للمقتـرع المحتمـل أن يختـار 
بـين بدائل هو قريـب منها أكثـر بكثير من قربه مـن نتنياهو 
وليبرمـان. مـن لا يريد يحيموفتـش، إما بسـبب الطريق ام 
بسـبب الشـخصية، يمكن أن يصوت لبيد، وبالعكس. اذا ما 
تنافسـت لفني فـي قائمة خاصة بهـا، مع اولمـرت او بدونه، 
فيمكـن لمـن لا يجـد مكانـه فـي هذيـن الحزبـين، او لا يؤمن 
بالشـخصين اللذيـن يرأسـاهما، أن يجـد لنفسـه مكانـا في 
حزب ثالث ذي تشـديدات اخرى تضع السياقات السياسية 
قبل كل شـيء. هـذا لا يقلص فرص الكتلة أساسـا، وان كان 
يزيد الفارق بين الليكود بيتنا وبين حزب العمل مثلا. اليمين 
يمكنـه أن يسـمح لنفسـه بان يخسـر المقاعد عقـب الاتحاد. 
وهو يخسـر وسيخسـر رغم أن بعض الاسـتطلاعات تدعي 
خلاف ذلك. اليسـار ملزم بالحرص على الكتلة. بل وربما ان 
يفكـر بكتلة مانعة. وهو سـيفعل ذلك بشـكل افضل مع ثلاثة 

أحزاب قوية.

معاريف 2012/11/1

ثلاثة أحزاب قوية على الاقل

الفظائع في سورية لم تمنع الغرب من الايمان بالديكتاتوريات
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رحل عن خمسة دواوين وعشرات الأغنيات:

الشاعر الاردني حبيب الزيودي: ناي بلاده!
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
«رحل الشـاعر حبيب الزيودي»، أشـباه 
كلمات سـمعت زوجي يقرأهـا مصدوما، من 
على شاشة إحدى الفضائيات، صبيحة ثاني 
أيام العيد، فطفقت أبحث على محرك البحث 
في جهـاز الكمبيوتر، ولكنها الحقيقة: «رحل 
الشـاعر حبيب الزيودي بسـبب نوبة قلبية 
مباغتـة»، رحل في غفلة مـن الجميع، رحيله 
الصاخـب الـذي اختار شقشـة فجر شـمس 
العالـوك، فسـبقها، فكانـت قصيـدة أخـرى 
اختطهـا روحه.. أو ربمـا شـهقات مباغتة.. 
أو ربما اسـتأذن قليلا ليكتـب قصيدة أكملها 
للتو فـي ثنايا قلبه، وربمـا لا يعرف الجميع 
أن حبيـب لا يكتـب نص قصيدتـه إلا بعد أن 
تكتمل، يظـل يراودها ويرددها حتى تكتمل، 
بعدها يعمـد إلى كتابتها بخط اليد... ليكتب 

بجسده أحدث قصائده في تراب «المسرة».

ليس في الوقت متسع...

قبل أسـبوعين.. أو عشـرة أيـام.. التقينا 
بدون موعد فـي جريدة الرأي، وكعادته قال 
تعالي أسمعك أحدث قصائدي: وبدأ يقرأ... 

حبيـب  حضـور  علـى  تعودنـا  ولأننـا 
بتسـجيل  أقـم  لـم  والمباغـت،  الصاخـب 
القصيدة.. وربما هو نفسه لم يفعل...! فهناك 

متسع من الوقت دائما... كما نعتقد!!!...
منـذ رحيلـه المباغـت، وتيقني مـن ذلك، 
فهنـاك جنـازة أقيمت لـه، بمشـاركة رئيس 
الـوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسـور، 
منهـم:  سـابقين،  ثقافـة  وزراء  وبمشـاركة 
الدكتـور خالـد الكركـي، والدكتـور صـلاح 
جـرار –وهمـا مـن اسـاتذتنا فـي الجامعـة 
العربيـة- وبالتأكيـد كان للكركـي دورا في 
تشـجيعنا علـى الكتابـة، وكان لـه دور فـي 
إصـدار حبيب –رحمـة الله عليـه- ديوانه 
الأول، ونحـن لـم نـزل على مقاعـد الدرس، 

وذلك في العام 1986، قبل تخرجنا بعام.
شاعر الجامعة الأول..

وكنـا تزاملنـا علـى مقعـد الـدرس منـذ 
جـاء  حبيـب  وكان  الأولـى،  المحاضـرة 
للجامعـة الأردنية بعـد أن أنهـى واجبه في 
الانخـراط في الجيش الشـعبي، الـذي كان 
مقـررا وقتها علـى الشـباب الأردنـي، ومنذ 
المحاضـرة الاولـى بدا واضحـا اختلاف هذا 
البدوي الأسمر الذي يدهش فتيات الجامعة 
على مدرج كلية الاداب في الجامعة الأردنية 
بمئات مـن أبيات الشـعر التـي يحفظها عن 
ظهـر قلب.. أقـل من فصل واحـد صار حبيب 
قصائـده  يلقـي  الأول..  الجامعـة  شـاعر 
الأولى التي بشـرت بموهبته الشـعرية، في 
اصبوحـات شـعرية، ولاحقـا ـ فـي الفصـل 
الصيفي للعام -1984 جاء الصديق الشاعر 
جريس سـماوي، وفي السـنة التالية انضم 
الينـا الصديـق الدكتـور موسـى برهومة... 
وكانـت هنـاك فاطمة أبو طـوق، وعفاف أبو 
زايـدة... ولا أعـرف أيـن همـا الان.. لكـن ما 
أعرفه أنهما ابتعدتا عن طريق الشعر، وكنت 
أنا –كاتبة هذه السـطور... ولكن للحق كان 
حبيـب –وظـل- أكثرنـا اخلاصـا للقصيدة 

التي فرد أيامه ولحظاته لها.
منـذ لحظة النبـأ.. برحيل حبيـب... وأنا 
اخـط فـي ذهنـي عشـرات الجمـل، وعديـد 
الاسـتهلالات لأبـدأ بالكتابة عنـه... فحبيب 
الزيـودي ليـس ابـن دفعتـي فـي الجامعة، 
درسـنا معا، اختلفنا واتفقنا... لكننا تزاملنا 
أيضـا فـي التلفزيـون الأردنـي، وكذلـك في 
أمانـة عمـان الكبـرى، وأيضـا فـي جريـدة 
«الرأي»... وفي كل هـذه المواقع كان لحبيب 
قـدوم صاخـب... ورحيـل مفاجـئ... وأذكر 
أنه فـي البرنامج الثقافي الـذي تناوب على 
تقديمه مع الشـاعر جريس سماوي، يحدث 
أن لا يحضـر حبيـب لتقـديم حلقتـه، لأنـه 
ببسـاطة، نسـي دوره، او يحضـر ولا يكون 

دوره... 

«حسبك من العمر ما ربحت»

عكفت لساعات على قراءة ما كتبه حبيب في 
العـام الأخير 2012، ورحت أبحث بين السـطور 
وفيهـا عمـا يمكـن أن ينبـئ بإحسـاس الشـاعر 
بقرب رحيله... وهل كان يسهر بانتظار الرحيل، 

كما يفعل في انتظار «مهرة الشعر»؟!
ففـي مقالتـه التـي نشـرها فـي جريـدة 
الـرأي يـوم الخميـس 23 شـباط « فبرايـر 
2012  بعنـوان «درب الاعمـار» أقتبـس: «... 
تمـارس احتيالـك ايها الخريفـي على المعنى 
مـع كل الوجـوه التـي تهـب عليـك كضمائم 
النعنـاع، تداريهـا، وتمـارس خداعك الحلو 
علـى الاخريـن، او «الاخريـات» لكنـك اخـر 

الليـل حـين لا تصـدق نفسـك وتغيـب فـي 
المعنـى، وتحاول ان تتخبأ في صوت فيروز، 
وكلك يقين انك اسير هذا الضباب المحير على 
اخر عتبات الصيف واول عتبات الخريف لا 
انـت هناك ولا انت هنا وتمارس على نفسـك 
لعبة تطمـين الـذات وتقول فليكـن الخريف 
فمـا الذي ستخسـر وانت لم تاخـذ حتى في 
ربيعك وصيفك الا الشـعر خسـرت كل شيء 
لتربـح القصيـدة، وحسـبك مـن العمـر مـا 

ربحت».
احيانا تسلي القلب فيغويك بشن هجوم 
معاكـس علـى الحيـاة، لتنهـب كل مـا يمكن 
نهبه مـن حرير وقصائـد والـوان وعناقيد، 
افعـل ذلك لانـك ما زلت جـار الصيـف، ففي 
الخريـف القادم -كمـا يقول الشـاعر-» لن 
تجد الغـد الكافي لتحمله على كتف النشـيد 
ويحملـك»... وحدها القصائـد علاج روحك 
مـن خريفهـا وهـي الضبـاب الذي سيسـتر 
هزائمك، وخريفك، هي بوليصة التامين التي 

تحمي اوراق الدوالي امام عبث تشرين».
وهـا هـو حبيـب يرحـل فـي فجـر يـوم 

تشريني.. ولم يتمكن من رد عبث تشرين.. 
لا ملامة يا وطني لا ملامة

حاولـت أن أتابـع ايضـا اخـر مـا كتبـه 
علـى صفحة الفيسـبوك خاصتـه،  فعدا عن 
روابـط مقالاتـه، وأخبار برنامجـه الاذاعي 
«سـنديان» وضيوفـه، كتب في 18 تشـرين 

الأول «اكتوبر» النص التالي:
«الغيـوم علـى السـفح عاليـة والسـماء 

قريبة
هنا: 

قرب تمتمة السنديان، على النبعِ
باغتني أول العمرِ

أول حبٍ 
تصدع قلبي له حين باغتني البرق، 

برق التي وعدتني ولم تأت، 
لـم تـأت، حتـى أمـرن قلبـي علـى الحب 

والطيران، 
...فلوّح لـي القلب وهـو يودعني ويطير 

وراء الحبيبة
وما الحـب الا الغيوم على السـفح عالية 

والسماء القريبة
يا سدوم الغريبة 

يا سدوم التي عقرت ناقة الله 
ما أنت أغنيتي يا جحود ولا لغتي

ولا أنت قافيتي يا جحود ولا وطني
وطنـي حيثما مـر يعقـوب زيادين يحمل 

ألواحه وصليبه 
وطني يا سدوم:

الغيوم 
على السفح عالية 

والسماء القريبة
هنا: 

قالت امرأة للغمامة
مري على ولدي

عندما تهطلين
وروي عظامه 

هنا:
يئس الفقراء من العدل

منتظرين القيامة
لا ملامة يا وطني لا ملامة

...
هنا: 

لا كرامة للأنبياء 
الغيوم على السفح باكية

والسماء كئيبة».

حبيب شاعر قليل الانتاج....

يقـال ان حبيـب غزيـر الانتـاج، لكننـي 
بحكـم الزمالة والصداقة أقول وبكل أسـف، 
حبيب كان قليل الانتاج، فقد شـتتته أشـياء 
كثيرة ـ لا مكان لقولها الان- فهل ـ كثير- أن 
يرحل الشـاعر عن خمسـة دواوين شـعرية 
أولها «الشـيخ يحلـم بالمطر» أصـدره العام 
1986، تـلاه ديوان «طواف المغنّي»،  فديوان 
أهلـي»،  «منـازل  وبعـده  الراعـي»،  «نـاي 
وبحسبة بسـيطة هذه حصيلة أكثر 26 عاما 
فـي كتابـة القصيـدة، طبعا عدا عـن مقالات 
كثيرة نشـرها في جريدة «الـرأي»، وكم من 
مقالة عطلت قصيدة، أو سرقت جملأ شعرية 

من وجدان الشاعر فأجهضت قصائد...

شاعر البلاط الأردني!

ولعل ما اطلق على حبيب من كونه شاعر 
البـلاط الأردنـي، كان صحيحا، وعن سـبق 
إصـرار ومحبـة مـن حبيـب الشـاعر، الذي 
تتبـين أردنيتـه الشـفيفة الصادقة وعشـقه 
لـكل مـا هـو اردنـي منـذ أول جملة تسـمعه 
منـه، إن كنت حديث العهد بمعرفته، أو قديم 
العهـد بمعرفته، فمن أحـلام حبيب العزيزة 
على قلبه أن يتغنـى بوطنه الأردن.. وبقائد 

وطنـه، وبـكل حبة تـراب في هـذا الوطن... 
تمامـا كمـا كان يحلـم بكتابـة كل نصـوص 
الأغاني التي تغنـى عن الأردن.. وجل حلمه 
أن يـردد كل من فـي الأردن اغانيـه عن ظهر 
قلـب... حتـى وإن لـم يعرفـوا مـن الشـاعر 
الـذي كتبهـا... ولعـل للأغنيات التـي كتبها 
الشـاعر حبيـب الزيـودي نصيبا فـي مقالة 
قادمـة تناقشـها كلمـة كلمـة.. وتحكـي عـن 

مناسباتها... 
وللتاريخ أقول حبيب ليس شاعر البلاط 
الأردني فحسب... لكنه شاعر أردني، عشق 
تـراب بلاده... وعشـق شـاعر الأردن الأول 
«عـرار»، وللمصادفة أن يرحل عن الدنيا في 

ذات العمر الذي رحل به عرار... 

مصطلح «الأردسطيني»

حبيـب الـذي أعرفه منـذ زهـاء 30 عاما، 
لـم يكـن معنـي بما هـو سياسـي، ولـم يكن 
معنيـا بما هـو حزبـي، وليس هـذا انتقاص 
من مواقفه، فهو شـاعر له موقـف، له موقفه 
الخـاص، لكنـه معني بحـق الانسـان، وهو 
ما كشـفه مؤخـرا لـ»القـدس العربي»، حين 
نحـت مصطلـح (الأردسـطيني)، معلنـا ان 
الأردن الذي في داخله، «الأردن الذي أعرفه 
وأعرفـه، والذي ترنمتـه، الأردن الذي اكتب 
له، وأشـهق في كتابتـي، أردن التين، وأردن 
الجبـال، لا يمكن أن يكون سـمفونية الحب، 
أردن نمـر العـدوان، الـذي صاغ سـمفونية 
الحـب والوفـاء الخالدة تحت هذه السـماء 
الصافيـة، وأردن عرار الذي تجلـت العدالة 
في قلبه أيقونة خالدة تحت شـمس حوران، 
القسـوس  وعـودة  تايـه  أبـو  عـودة  أردن 
وصايـل الشـهوان، لا يمكـن أن يكـون بهذا 

الجحود وهذا الضيق !»
ويواصـل «هذا الأردسـطيني القـادم، لم 
أخترعـه أنا، من العدم، فقـد أكدته الأدبيات 
الأردسـطينية كلهـا، أكـده سـالم النحـاس 
زياديـن،  يعقـوب  وقبلهمـا  هلسـا  وغالـب 
وبعدهمـا رمضـان الرواشـدة فـي روايته « 
النهـر لـن يفصلنـي عنـك ، وأكـده عنـد أول 
النبـع عرار حين قال: “ يـارب إن بلفور أنفذ 
وعده كم مسـلم يبقى وكـم نصراني « وأكده 
سميح القاسم بعد تفجيرات عمان حين بكى 
قائلا: «في القدس يذبحني الطغاة فما الذي 

، يارب يذبحني على عمان» ..

بـأي معجـزة ترضـين يـا أرم «غيـم على 
العالـوك» عنوان الديوان الشـعري الجديد 
للشـاعر حبيـب الزيـودي الـذي صـدر عن 
المؤسسـة الصحفيـة الاردنية «الـرأي»، في 
128 صفحـة من القطـع الكبير، ويضم سـت 
وعشـرين قصيدة تعكـس تجربة الشـاعر، 
الذاهـب الـى اخـر فاصلـة فـي كتابتـه، في 
التغني في المكان الذي تذوب على هوامشـه 
والزمـان  والطبيعـة  الانسـان  مفاهيـم 

والوعي.
يقـول  الليـل»  «نجمـة  قصيـدة  فـي 

الزيودي:

«تقودُنـي نجمـةٌ فـي الليـلِ حائـرةٌ الـى 
ذنوبي

فأمشي صوب وحدتها وحدي
وأتركُ بابَ البيتِ مفتوحا

وكم كذبتُ على قلبي فسار معي
إلى غواي رفيقاً لا يخون ولا

يريدُ مني إذا أسرفتُ توضيحا
أسرفتُ كي أنحتَ المعنى على حجرِ

وكي يظل هيامي فيكِ مفضوحا
أضـأتُ عتمَ مجاهيلـي بأغنيةٍ عن الظلام 

وأطفأتُ المصابيحا
مواجعي حيثُ سارى البدوُ باديةً ولجلجَ 

الوجدُ لمّا ودّعوا الشيحا
أقودهم وأنا الأعمى إلى لغةٍ

لا أستعيرُ لتبقى الدربُ واضحةً
ولا أروّي ليبقى الجرحُ مفتوحا

قلبـي علـى قلبـك المجـروح يـا بلـدي إذا 
تلوتك ذابَ الناسُ تسبيحا

ظنوك من سـجَعَ الكهان فـي ورقي وأنت 
في خاطري الوحيُ الذي يوحى».

السـابقة هـي  القصيـدة  الموسـيقى فـي 
البوابـة الاولى لفهم قصيـدة الزيودي، تلك 
التي تحدث عنها د. زياد الزعبي في دراسـة 
خاصـة عـن تجربة الزيـودي حيث نشـرت 
في «الرأي» جـاء فيها «نـاي الراعي كلمتان 
عوالمهـا  إلـى  الإنسـانية  المخيلـة  تأخـذان 
الأولـى، النـاي والراعـي كائنـان انبثقا من 
الطبيعـة العذراء، وسـكنا فيها، مثلا روحها 
السـاري في مجاهل الكـون الأولى؛ مجاهل 
الأصـوات  مجاهـل  والشـهوات،  الرغبـات 
والصـور والمشـاعر التي لم تجد مـادة تعبر 
بهـا عن ذاتها الروحيـة المتعالية على المادة، 
فظـل الصوت؛ صـوت الناي، تعبيـرا أثيريا 
مطلقـا عـن الـروح الإنسـاني السـاكن فـي 

الكون».
«تتصـف  الزعبـي:  الدكتـور  واضـاف 
قصائـد حبيب الزيودي بميلهـا الفطري إلى 
التحديـق فـي الـذات وتأملهـا فـي إيقاعات 
رومانسـية تتمحـور حول اسـتقصاء صور 
ومتعلقاتهـا  البدوية-الريفيـة  الطفولـة 
الرعويـة، والـدوران المفـرط حـد النشـوة 
والإعيـاء حول موضوعـة المـرأة بتجلياتها 
الإيروسـية الحـادة، والاسـتعادة المتكـررة 
أبعادهـا  فـي  الرعويـة  الروابـط  لأشـكال 
المجسـدة للانتمـاء لمرحلـة النشـأة الأولـى 

وقيمها».
ويـرى الزعبـي ان رؤية شـعر الزيودي 
تقود إلى قراءة خصائصه الممثلة في سماته 
الرعويـة المشـبعة بالعواطـف، والرغبـات، 
والشـهوات الإنسـانية الجامحة المنبثقة من 
الأعمـاق الذاتيـة؛ لتتجلى في شـعر يتسـم 
بالبسـاطة الجذابـة، والمسـندة بموتيفـات 
ذات نزعات نوسـتالجية حادة، وموسـيقى 
شعرية مدهشة بسـحر بساطتها ومكوناتها 
الفنية، تماما كالنـاي، وعوالم الرعاة، ولغة 
تتحد بموضوعاتها، وتتموسق إلى حد كون 

اللغة موسيقى، والموسيقى لغة».
وقد كانت تجربة الزيودي مدار بحث لدى 
العديد من النقـاد الاردنيين، فقد الف عنه د. 

عمـر القيـام كتابـا بعنـوان « نـاي الراعي» 
ضـم مجموعـة من الدراسـات النقديـة التي 
تناول فيها شعر الزيودي من زوايا مختلفة، 
وقـد حظيـت تجربـة الزيـودي بتناولها في 
دراسـات اكاديميـة، حيث نوقشـت تجربته 
برسالة ماجستير باشـراف د. خليل الشيخ 
في جامعة ال البيت اعدتها الباحثة رسـمية 
الحسـبان بعنوان «الصورة الفنية في شعر 

حبيب الزيودي».
كمـا قدمت عنه رسـالة ماجسـتير اخرى 
فـي الجامعـة الاردنيـة باشـراف د. محمـد 
القضـاة بعنـوان «حبيب الزيودي شـاعرا» 
قدمهـا مدرس فـي مركز اللغات فـي الجامعة 

الباحث قاسم الدروع.
وكتب عـن الزيودي كل مـن محمد لطفي 
اليوسـفي مـن تونـس، ومحمـد فكـري مـن 
المغرب، وضياء خضير مـن العراق، ومحمد 
صابـر عبيد مـن العـراق، وسـالم الزمر من 
الامـارات، والناقـد محيـي الدين سـعيد من 
اليمـن، والعلامـة محيـي الديـن سـوار من 
سـوريا، ود. محمـد حـور مـن الاردن، ود. 

ابراهيم الكوفحي من الاردن.
وقـارن د. غسـان عبد الخالق فـي بحثه 
المعنـون بــ «بـين عـرار وحبيـب الزيـودي 
وكيـف تجاوز الابـن اباه» بـين تجربة عرار 
وحبيب الزيودي، واقفا عند اسـرار الجمال 
والموسيقى في قصيدة حبيب الزيودي، التي 

تحتفي بارث المكان وسحره وجمالياته.

عن الشاعر الزيودي..

ولـد الشـاعر الزيـودي فـي الهاشـمية/ 
الزرقـاء عام 1963، وهـو حاصل على درجة 
البكالوريوس في الادب العربي من الجامعة 
 2003 عـام  والتحـق   1987 عـام  الأردنيـة 
بالجامعـة الهاشـمية في الزرقـاء للحصول 
علـى شـهادة الماجسـتير، وعمل في القسـم 
الثقافـي فـي الإذاعـة الأردنيـة فـي الأعوام 
1987-1989، ثم في وزارة الثقافة حتى عام 
1990، ثم فـي التلفزيـون الأردني، وحاصل 
علـى جائـزة الدولة التشـجيعية في الآداب 

حقل الشعر عام 1992.
التابـع  الأردنـي  الشـعر  بيـت  أسـس 
لأمانـة عمّان الكبرى، وأداره. عمل مسـاعداً 
لرئيس الجامعة الأردنية للشـؤون الثقافية 
2010، كلّفتـه مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيون 
بالإشـراف على مشـروع جمع تراث الأغنية 
الوطنيـة 2012. كاتب مقالات فـي صحيفة « 

الرأي» اليومية الأردنية .

نقاد وقرارات

نوقشـت عن تجربته الشـعريه رسائل 
دكتـوراة  رسـالة  منهـا  كثيـره  جامعيـة 
للطالبة رحاب الخطيب باشـراف الدكتور 
يوسـف ابـو العـدوس جامعـة اليرمـوك، 
رسـالة ماجسـتير قدمها قاسـم الدروع في 
الجامعه الاردنية باشـراف الدكتور محمد 
القضاة رسـالة ماجسـتير قدمتهـا الطالبة 
رسـمية الحسـبان فـي جامعـة ال البيـت 
والـف عنه الدكتور عمر القيـام كتابا نقديا 
بعنـوان «نـاي الراعي»، ترجمـت قصائده 
والفرنسـية  والالمانيـة  الانجليزيـة  الـى 
والايطاليـة، نال عددا مـن الجوائز الادبيه 
منهـا جائزة الملـك عبدالله للابـداع جائزة 
شـعري  نـص  لافضـل  شـومان  مؤسسـة 
عربي عن الانتفاضه عام92 ،جائزة سـعاد 
الصباح للشـعر - الكويـت ،جائزة الدولة 

التشجيعية للشعر وزارة الثقافة .
الجامعـات الاردنية تـدرس قصائده في 
مناهـج اللغـة العربيـة فـي مختلـف مراحل 
التعليـم فـي الاردن وتـدرس قصائـده فـي 
اقسـام اللغة العربيـة في جميـع الجامعات 
شـعرية  دواويـن  اربعـة  اصـدر  الاردنيـة 
اضافـه الى عشـرات القصائد المنشـورة في 
المجـلات الادبيـة العربيـة والاردنيـة. كتب 
اكثـر من 40 نصا غنائيـا تغنى بها من العالم 
العربي ميادة الحناوي وعبدالله الرويشـد 
وعبادي الجوهر وعلي عبدالسـتار واصالة 
نصري وانغام محمد علي وشـيرين وجدي 
ورجـاء بلمليـح وذكـرى وصوفيـا صـادق 
ونـور مهنا وغـاده رجب، اضافـة الى نجوم 
الاغنيـة الاردنية كتـب الكثير مـن الأغنيات 
الوطنيـة والوجدانية التـي كان لها حضور 
كبير بالمناسـبات الوطنية، ومنها: «عمان يا 
حنّا على حنّا»، «يا بيرقنا العالي»، «أردنيين 

وما ننضام».
   قـدم قصائـدَهُ مغنّـاة، غالبيـة الفنانين 
الأردنيـين منهـم: عمـر العبدالـلات، متعـب 
السـقار، خالـد السـلمان، فرقـة اللوزيـين، 
وفرقـة هيـل، وأنغـام. كمـا كتـب عـدداً مـن 
الأوبريتـات الوطنية، منها: «أردن يا بلدي» 

و»موعدنا الشمس».

باريس ـ الطيب ولد العروسي 

هناك إبداعات شعرية وروائية ومسرحية تنبّأت بثورات 
الغضـب العربـي، لأن أصحابهـا أحسـوا ووعوا مبكّـرا بأن 
الأزمـة الأخلاقيـة والمادية والفكريـة والاجتماعيـة الخانقة 
سـتؤدي حتمـا إلى انفجار طـال الزمن أم قصـر، وهنا تكمن 
قـوة المبدع ويكمن حدسـه، لأنـه ابـن الواقـع وإرهاصاته، 
هـذا الواقـع الممزق الذي يعايشـه يوميـا، دون أن يلمس أي 
أمل  في الأفق، ما دامـت تلك الأنظمة القمعية باقية تعيث في 
الأرض فسـادا، ولـم يكن أمـام المبدعين العـرب إلا أن يقرأوا 
ويحللـوا معطيـات هذا الواقـع المـزري، فكان مـادة خصبة 
لبعض أعمالهم التي اسـتقرأت الحاضر وحاولت فك طلاسم 
المسـتقبل، حيـث لم يكن من بـد أمامهم إلا الانطـلاق مما بين 
أيديهـم مـن المعطيـات التي يكتوون بهـا يوميا لبنـاء قراءة 
مفعمـة بأمل الثورة والتغييـر، هذا ما نراه فـي رواية المبدع 
الموريتانـي بدي ولـد ابنو، وهي بعنـوان :» أودية العطش» 
الصـادرة حديثا في الـدار البيضاء، عن منشـورات عرفان، 
والتي تقع في 93 صفحة، وتضم مجموعة فصول على شـكل 

أيـام الأسـبوع تضـاف إليها اسـم واد، 
على سـبيل المثال الأحد وادي الصمت، 
الاثنـين وادي النجـم، الثلاثـاء وادي 
الصخـرة،  وادي  الأربعـاء  الرحيـل، 
الخميـس وادي النهـر، الجمعة وادي 
الهزيـع، مع خلـو الوادي السـابع من 

تسمية.
يقدم لنا الراوي الأحداث في أغلب 
الأحيـان بضميـر نحـن، ويبـرز لنـا 
من خـلال هذه الأودية قـراءة للعالم 
العربي عبـر فئاتـه الاجتماعية وكل 
فئة تمثلهـا جماعة، حيـث يأتي على 
ذكـر الفئـة الخانقـة، الفئـة الثائرة، 
الفئة الصامتـة، يخاطبها في بعدها 
بشـخصها،  وأحيانـا  الرمـزي، 
عندياتـه  مـن  بمسـميات  يأتـي  أي 
مثـل «الفئـة المفكّـرة» ويرمـز إليهـا 
بالجمجمة، ويقصـد بها فئة النخبة 
التي تحدثت وناقشت أمر السلطة، 

فقضى عليها السلطان الحاكم.
أمـا الفئـة التـي قامـت بالثورة 

فيرمـز إليهـا بملفـوظ المجنـون، لأن المواطـن قبـل ثـورات 
الغضب العربـي كان يعتبر تحويل النظام مـن الدكتاتورية 
إلـى الديمقراطية فيه نوع مـن الجنون، أي نوع من اللا مفكر 

فيه.
يرمز إلى الحرية بملفوظ العذراء التي يعجب بها المجنون 
ويقوم بكل ما يسـتطيع ليقترب منهـا بحثا عن الوصال. « لما 
كنت إيـاي وكنت إياك ولفظـت غيرك، ورأيـت العزلة مطلبا 
للوصـال، والوحدة مولدا للتوحـد، اعتقدت وإياك أن الحين 
حـان، وأن اليقـين حضر، فمـا كان الحين ولا اليقـين إلا آجلا  

لانقشاع وهم قديم» ( ص.69 من الرواية).
يصـف الراوي في بداية الرواية الشـعوب العربية ككتلة 
واحـدة، ويرمـز إليهـا بضميـر الجمـع لأنهـا صامتـة وغيـر 
مميـزة المعالـم، ولكنها عنـد اقتراب ثـورة الغضـب العربي 
( رغـم أننـا نعرف بأن هـذه الرواية قد نشـرت فـي طبعتها 
الأولى عـام 2000) انتفضت في كل مـكان، مما يمثل إرهاصا 
ونبوءة بقيـام هذه الثورات، وهذا يعكـس قدرة الأديب في 

استشرافه للغد.
أما في فصل النهـاء، أو النهاية فيقفز الراوي فوق أحداث 
الثـورة ويصف الحاكـم بعد تجريده من السـلطة في حالته 
النفسـية، حيث يصـف تصرفه  ووهمه الذي لـم يتحول، إذ 
يقـول فـي ص.85 مـن الرواية « ذكر قـوم أنهـم رأوا الذي له 
علم بالسـلطان وحده هائما في مدن الروم، وقد ساء حاله، 
وشـاخ، وابيض رأسـه». ، حتـى أدت به الحـال إلى أن صار 
« يـؤم كل يـوم، كل صبح،  إحـدى الحانات يـؤذن في الروم 
صمتـا، وينادمهم علّ الشـمس تطلع من مغربهـا».  مما يبين 

بأنها صلاة رمزية تظهر استحالة رجوعه إلى السلطة.
نلاحـظ اسـتخدام وتوظيف أجـواء من البعـد الصوفي، 
خاصة حـين يتحدّث عن الحرية بمنطوق العذراء، فيناجيها 
مناجـاة صوفية ليبرهـن بأن الحريـة مطلب جوّانـي لا تتم 
الحياة إلا به « سأشرب حتى تمتلئ المقامات عطشا. ساعتها 
تـرون مـن أنا. هل تريـدون أن تعرفوا من أنـا ؟ كيان تافه...
أنـا وحـدي الموجود والوجود. أنـا أنا. من يرني يـر العوالم 

الحقة». ( ص.66 من الرواية).
يوظـف الـراوي الشـعر العربـي القـديم والقـرآن الكريم 
والتاريخ العربي في شـقه الاسـتبدادي وكأنه يؤكد للقارئ 
بأن الاسـتبداد مـوروث عربي يجـب التخلص منـه، وأينما 
تواجـد السـلطان  يسـتخدم فـي المـتن الروائـي يسـتخدم 
الراوي كثيرا الخطاب الديني عبر الكثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية، ليرمز لاسـتعانة الحاكـم برجال الدين 
لتدعيم سـلطته وترسيخها، ولكنه في مسـعاه هذا حريص 
علـى إعطـاء العبارة بعدهـا الجمالـي لأنه يقتطع مـن الآية 
كلمـات ليربطهـا بالنص المقـدس ولكنهـا لتفارقـه في نفس 
الوقـت، فهـي نـوع مـن الحداثة فـي الحكـي الروائـي الذي 
يخاطـب المتلقـي عبـر صعيديـن: يسـتدعي النـص الغائب 

بنصفه الحاضر.
وهو ينشد التغيير حينما يقول « الشتاء يسبق الربيع. 
ذلك تعاقب لا راد له... من يقبل بالشـتاء يظل في الشتاء، 
ومن يتوقف في البحر يغرق، عجبت لمن يضرب في البحر 
حينـا، كيـف لا يـرى الأوديـة والجبـال؟ وكيف لا يسـمع 
أحاديـث العصافيـر، وينصـت لأناشـيدها ؟» ( ص.67).. 
وهذه الفقـرة واضحة وضوح  
الشـمس، لأن الراوي يرى بأن 
الثورة سـتقضي علـى البؤس 
وعلى قسـاوة الشـتاء، وعليه 
يجب أن نثق في الشباب الذين 
يعـدّون خميـرة المجتمـع، وهي 
نغمة أمل كبيرة يسجّلها بعد أن 
كشـف أو تبصّر في وضع العالم 
معانـاة  حلّـل  وحـين  العربـي، 
شعوبه، حيث يقول في الصفحة 
13 واصفـا الوضع المزري للأمة « 
وكان العطش... ومسنا الضر... 
وكنـا نـزرا ملتحفـا بالرفض. في 
غائـب  كل  وعـن  نهيـم،  واد  كل 
نسـأل، وإلـى كل مجهـول نتوق، 
والسـلطان يجمع الجمع في أدنى 
القهـر.  سـاعة  السـاعة  الأوديـة. 
والشاطئ شاطئ العدم. والذاكرة 
متناثـرة، خلـف الهزيـع السـابع. 
رجـوع  أو  منتحـر،  وجـود  كأنهـا 
صامـت، أو موت محـض» ( ص15 

من الرواية).
أو كمـا جاء فـي الصفحة 25، حيث يعلن السـلطان حكمه 
وجبروتـه على الناس، فهو الآمر الناهـي، وهو حاكم البلاد 
والعبـاد، حينمـا يخطـب فيهم قائـلا: «أيها الناس اسـمعوا 
وعوا، إذا وعيتم فاسـجدوا لي وأركعوا؟ ألا إن في البر موتا 
وقتلا، وفي البحر رعبا وهلعا، من شـاء فليصمت ومن شـاء 
فليمت، كبر اسمي وتنزّه، ولأهل السلطان السماء والأرض، 
ولبطانتـي النهـر والمـزن، ولجمعـي القهـر والرمـل.... أيها 
النـاس لقد حكمنـا- وحكمنا عينه الرشـد والعـدل، وكل ما 
عداه باطل لغو- حكمنا بإرسـال جيوش جرارة خلف رهط 
الرفض، وبتمزيق جلودهم إربا إربا على ذلك ليكونوا عبرة 

لمن يعتبر» ( ص.25 من الرواية).
وهـذه الفقـرة المملـوءة إيحـاءات إلـى خطبة طـارق بن 
زياد المشـهورة كنايـة عن حصـار الحاكم لشـعبه، أو نابعة 
مـن الواقع العربي المأسـاوي، تـدل على أنه مـن أجل تغيير 
الأوضـاع يجب التضحيـة بالغالي والنفيس حتى يسـتعيد 
الإنسـان العربـي كرامتـه المهـدورة، لأن مـن يحكمونـه لـم 
طلباتهـم  رفـض  علـى  ولا  لا،  كلمـة  سـماع  علـى  يتعـودوا 
وأوامرهم، وأنهم لم يصدّقوا بأن ثورة الشباب ستزيلهم من 
مناصبهم هم وأسـرهم وأعوانهم وحاشيتهم إلى الفضاءات 

التي تناسبهم وتليق بهم.
 يعتبـر أحـد النقاد بأن هـذه الروايـة تعبر عـن « صورة 
الديكتاتور العربي بشكل يدفع القارئ إلى التأمل في طبيعة 
وخلفيـة هـذا الاسـتبداد الـذي يصـل إلى حـد الغبـاء حين 
يتجـاوز التحكم في الأجسـاد، إلـى محاولة السـيطرة على 
الوظائـف الحيوية والسـعي لاسـتبدال الغرائـز والثوابت 
الحياتية، حيث يفرض الحاكم على شـعبه اسـتبدال شـرب 

الرمل بشرب الماء».
فـي النهاية نقول ان هذا العمـل الروائي المتفرّد يجمع بين 
جمالية اللغة التي تتخذ البعد التراثي كأحد سـياقات فهمها 
، والبعد السوسـيولوجي المتوفـر بكثافة لخلق توليفة ذكية 

بين الاستمتاع الفني والتقرب من الواقع بغية تغييره.

حبيب الزيودي

شــجيرةُ الرنــدِ في أقصــى الحديقــةِ مأوىً 
للندى وحَمامِ الدغْلِ .

كنــتُ أرى ، من حولِهــا ، قططاً مثــلَ النمورِ ، 
أرى مِن حولها

ريشَ عصفورٍ تناثرَ. شــيئاً من بقايا 
صيوفٍ : علبةً فرِغَتْ من

بيرةٍ . سِيخَ مَشْوىً . 
فحمةً ...

وأرى شُجيرةَ الرندِ
بيتاً أستكنُّ له في الحلمِ ؛

بيتاً ، له ، أبداً ، بابً ومئذنةٌ ، ونَمْرَقٌ .
قد تضيقُ الأرضُ بي

حسناً
لقد ألِفْتُ مقامً الضِيقِ !

غير أنّ فتىً ، مثلي ، له خيطُ مَنْجاةٍ
له شَـبَـهٌ :

شُجيرةُ الرندِ في أقصى الحديقةِ ...

لندن 30.10.2012

سعدي يوسف

شُجيرة الرند

«بنات في حكايات» رواية جديدة لرشا سمير:

الحياة لا تقبل الهزيمة
القاهرة ـ «القدس العربي»: 

«بنات في حكايات» رواية جديدة للكاتبة رشا 
ار العربية  سـمير صـدرت حديثا عـن مكتبة «الـدَّ
المصريـة  للـدار  الصغـرى،  الشـقيقة  للكتـاب» 

اللبنانية.
القطـع  مـن  صفحـة   460 فـي  الروايـة  تقـع   
المتوسـط، بغـلاف الفنان عمرو الكفـراوي، وهي 
الرواية الخامسـة لرشـا سـمير بعـد: «حواديت 
عرافة» 1995، و»معبد الحب» 2001، و»حب خلف 

المشربية» 2005، و»يعني إيه راجل» 2011.
تـدور حكايـات الروايـة الجديـدة «بنـات في 
حكايات» في عوالم نسـوية بامتياز، حيث يشكل 
الحـب القيمـة المركزيـة لأغلـب أعمـال الكاتبـة، 
حتـى أنـه يشـكل محـور الرؤيـة الفنيـة لديهـا، 
وتنبنـي تصـورات العالـم وفهمـه ومحاولة حل 
تشـابكاته انطلاقـا مـن هـذه القيمـة: (الحـب) 
ولا يقـف الحب فـي هذا العمـل باعتباره مشـكلة 
نسـوية فحسـب، بل هو الطريق الأوحد والأمثل 
للتحقق الإنساني، وفي محاولاتنا للتحقق نكون 
غالبـا ضحايا لظـروف خارجة عـن إرادتنا، مثل 
أشخاص انتهازيين أو خلاف الوالدين، أو غيرها 

من الظروف.
شـخصيات العمـل كلهـا باحثـة عـن الحـب، 
وتحـاول التحقـق مثـل: سـارة، جمانة، سـلمى، 
حنان، وكلهن يواجهن أطرافا أخرى تشكل محور 
السلب في الرواية مثل أسامة زوج حنان، وفهمي 
سـائق عائلة سـلمى، وفي النهايـة ينتصر النبل 

والرغبـة في الحـب والتحقـق، كل هـذه العوالم 
نراهـا مـن خلال عيني «فريدة» مدرسـة الرسـم، 
وهي في الأسـاس فنانة تشـكيلية خريجة قسـم 
الهندسـة في الجامعـة الأمريكية، تحـاول فريدة 
بحس الفنان وإحساسه بالمسؤولية الاجتماعية، 
الروايـة،  شـخصيات  جميـع  بجـوار  الوقـوف 
باعتبارهن تلميذات لها في المدرسـة، حتى يصلن 
بهـن جميعا إلى بر الأمان ولحظات التحقق، وفي 
سـبيل ذلك تقوم بـدور الطبيبة النفسـية لفهم ما 
تمر به الفتيات من مشكلات، لتكتشف في النهاية 

أنهن ضحايا لآخرين مثل: 
«سـارة»: التي سافر والداها إلى الخليج بحثا 
عن التحقـق المـادي، مضحين بالتحقق النفسـي 
لبنتهما، فتقع سـارة في مشـكلات نفسية معقدة، 
وتـكاد تضيع لولا وجود فريـدة في حياتها، التي 
تأخـذ بيدهـا حتـى تصـل بها إلـى بر الأمـان، ثم 
تلتقيان فـي النهاية في باريس وسـارة متزوجة 

ولديها ابنة سمتها على اسم مدرستها «فريدة».
الطاقـات  ذات  المتمـردة،  الفتـاة  و»جمانـة» 
النفسـية الهائلـة التـي لا تسـتغل، وفـي النهاية 
تنضـم إلى جماعـة «الإيمـوز» لإخـراج طاقاتها، 
وهي أيضا ضحية طلاق الوالدين، وفي محاولتها 
للتحقـق تكاد أيضا تضيع، لكـن دخول فريدة في 

ر مجراها . حياتها يغيِّ
«سـلمى»، أبوهـا رجـل أعمـال، وأمهـا سـيدة 
مجتمـع، وكلاهما مشـغول عنها بعالمـه الخاص، 
ومحاولاتـه للتحقـق علـى طريقته، تقـع ضحية 
لفهمـي السـائق الانتهـازي الـذي يأخذهـا إلـى 

جماعـة متطرفة بحجة تلقـي دروس دينية، وفي 
النهاية يحاول الاعتداء عليها.

ولا ننسـى شـخصية حنـان، المدرسـة زميلـة 
فريـدة وزوجهـا أسـامة الذي سـافر إلـى أمريكا 
وانبهـر بالغرب، فعاد إلى مصر مبشـرا وناشـرا 

للفكر الغربي.
م صورة بانورامية  كل هذه الشـخصيات تقدِّ
للمجتمع المصري بشكل عام، ولمشكلات الشباب 
فـي  والمثقفـين  الفنْانـين  ودور  خـاص،  بوجـه 
التصـدي لهـذه المشـكلات من خلال شـخصية 
الفنانـة فريدة التي تعي دورها جيدا، وحركتها 
فـي المجتمـع، لتتجـاوز الروايـة بذلـك، فكـرة 
فريـدة،  إليـه  تنتمـي  الـذي  الضيـق  المجتمـع 
لتغـوص في المجتمـع الكبيـر، ومحاولة رؤيته 
بشـكل أعمق. حتى أن عناوين فصول الرواية 

تأتـي من كلمة واحدة فعل غير مضاف إلى شـيء 
يكتسـب صفـة العموديـة ولا ينسـحب فقط على 
شـخصية متعينة مثـل: تتمرد، تبوح، تتشـاجر، 
تروي، تتعلـم، تعتقد، تصطدم، تتذكـر، تتزوج، 
تتهرب، تلهو، تنجذب، تنزلق، تفضفض، تنزوي، 

تعترف، تعاند.
كلـه،  العربـي  المجتمـع  مـع  الروايـة  تتعامـل 
باعتباره وحدة واحدة، يعاني أبناؤه المشـكلات 
نفسـها، ويواجهون العقبات والتحديات نفسـها 
ولا سـبيل أمامهـم إلا التعاضـد والمحبـة لعبـور 

واقعهم الأليم.
لجأت الكاتبـة إلى تقنيات فنية على مسـتوى 
الشكل، تتسم بالبساطة واليسر، من خلال طريقة 

سـرد عموديـة، تجعل مـن التفاصيل الإنسـانية 
الرقيقـة بمثابـة الأنهـر الصغيرة التـي تصب في 
نهـر الروايـة الكبيـر، كمـا تـراوح الروائيـة بين 
الوصف الخارجي للشـخصية باعتباره انعكاسا 
لمـا يعتمل فـي باطنهـا، ومثـال على ذلـك وصفها 
لإحدى شخصيات العمل المهمة «سارة»: «شعرها 
الأسـود الداكن المموّج الذي تتركه وراءها طليقا 
معانقـا الهـواء، معبرا عـن أنوثة مبكـرة تحاول 
النهـوض علـى قدميها، علـى الرغم مـن كونها لا 
تزال تحبو، عيناها السـوداوان، اللتان تعلوهما 
نظـرة تحـد واحتجـاج، وقسـمات وجههـا التي 
تفيـض بطفولـة، تتخفـى وراء قسـوة مفتعلـة، 

تحاول جعلها ستارا حديديّا تحتمي به».

رواية «اودية العطش» 
للروائي الموريتاني بدي ولد ابنو  



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7272 Friday 2 November 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7272 الجمعة 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 17 ذو الحجة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

المخرج الفلسطيني سعود مهنا: 
اعمل على مشروع توثيق الذاكرة من خلال المسنين الفلسطينيين

أجرى الحوار: عبدو الحيمر

انطلاقا من كون السينما أصبحت اليوم قلب 
اهتمامات الجميع ومكونا رئيسي من مكونات 

النهضة الثقافية للمجتمع، طرحت السينما 
الفلسطينية عدة إشكالات وقضايا أثارت العديد 

من التساؤلات والنقاشات لدى جميع المهتمين 
بالشأن الفني والثقافي العربي. 

نستضيف في هذا الحوار السينمائي سعود مهنا 
أحد المخرجين الفلسطينيين المتميزين على الساحة 

لنقدمه للقارئ العربي .

■ انطلاقــا مــن ان مســؤوليات المبدع الســينمائي 
العربــي اليــوم هــي أن يفكر مــن داخل المجتمــع لا من 
خارجــه كي لا يقودنا الانفلات فــي إطلاق الحرية إلى 
نسيان وجودنا أصلاً وماهيتنا، فالفن السينمائي كما 
الفنــان لا بد أن يكــون راعي وجودنا وحارســه، ففي 
الحقيقة ليس الفنان السينمائي هو المبدع، بل الحقيقة 
هي المبدعة.. كيف عالجت السينما الفلسطينية معادلة 

الابداع والثورة ؟
■ السـينما الفلسـطينية بـدأت سـينما مقاومـة 
اذ انهـا منـذ بدايتهـا كانـت تصـور نوايـا الاحتلال 
والهجـرة والشـتات للشـعب الفلسـطيني بعـد ان 
طرد من ارضه بقوة السـلاح رغم محاربة الجيوش 
الصهيونـي  الاحتـلال  ان  إلا   1948 عـام  العربيـة 

استطاع ان يستولي على الارض. 
لذلـك السـينما الفلسـطينية فـي بدايتهـا كانـت 
عبـارة عن افلام تسـجيلية تحاول توثيق الشـتات 
عانـى  التـي  والعذابـات  الفلسـطيني  والترحـال 
منهـا الفلسـطينيون فـي المخيمـات مـن جـوع وفقر 
وامراض بعد ان كانوا يعيشـون فـي مدن من اجمل 
مـدن الوطـن العربـي في يافـا وعـكا وحيفـا واللد 
والرملـة لذلـك ركزت الافـلام على الثورة فسـجلت 
بعـض  وكانـت  وتضحياتهـم  الفدائيـين  نضـالات 
كاميـرات المخرجـين ترافـق الفدائيين فـي عملياتهم 
ضد الصهاينة لتسـجل التضحية لـلارض والوطن 
وهنـاك امثلـة كثيـرة للافـلام التي سـجلت للثورة 
فكانـت تسـجل للابـداع النضالـي وأيضـا للإبـداع 
الذاكـرة  تسـجيل  علـى  يركـز  الـذي  السـينمائي 
الفلسـطينية وتوصيل صوت الانسـان الفلسطيني 
الـى العالم عبـر تلك الافـلام بذلك عالجت السـينما 

الفلسطينية الابداع والثورة معا.
■ هــل اســتطاعت الســينما الفلســطينية مواجهة 

الدعاية الصهيونية ارض بلا شعب؟
 ■ لاشـك ان الدعايـة الصهيونيـة كانـت الاقوى 
والـى الان، قويـة ليـس لان قضيتهـا صحيحـة بـل 
لان الاعـلام والمـال الامريكـي والاوروبـي معها ضد 
الانسـان الفلسـطيني والعربي ولو تمعنت لوجدت 
اكبر الصحـف والمجـلات والفضائيـات بالعالم هي 

رأس مال صهيوني.
ولكـن رغـم كل الدعايـة التي قامت بها اسـرائيل 
لـم تسـتطع تغييـر مفهـوم النضـال ولـم تسـتطع 
ان ترغـم الفلسـطيني للتخلـي عـن ارضـه ووطنه 
والافـلام السـينمائية الفلسـطينية كان لهـا سـبب 
كبيـر ومهم فـي توصيـل هـذه الحقيقـة الا وهي ان 
الارض للفلسـطينيين وانهـم سـيعودون يومـا مـا 
اليهـا وكثير من الافلام الروائية والوثائقية صورت 
للنـاس الحقيقة، فكثير من الافـلام تكلم عن العودة 
التعويـض لذلـك كان  وعـن الارض ورفـض مبـدأ 
ايقاع السـينما ظاهـرا وله اثره فـي تكذيب الدعاية 
الاسـرائيلية التـي تزعـم اننا شـعب بـدون ارض، 
والـذي يتابـع المهرجانـات يشـعر كيـف ان الافلام 
الفلسـطينية حينما تشـارك فـي مهرجانـات عالمية 
تسـتفز اسـرائيل وكم من مرة حاولت اسرائيل منع 
الافـلام الفلسـطينية مـن المشـاركة فـي مهرجانات 
عالمية مهمة ،ولقد نجح المخرجون الفلسطينيون من 
ان يثبتوا للعالـم بأفلامهم انهم هم اصحاب الارض 

وانهم لا بد ان يعودوا لها بإذن الله.
■كيف تقيم مسألة الابداع في السينما الفلسطينية ؟

■ بكل صراحة انا راض عن الابداع في السـينما 
الفلسـطينية لاسـباب عديـدة مـن اهمها  رغـم اننا 
شعب مهجر ومشـرد في اصقاع الدنيا الا انه لا يكاد 
مهرجان عربي او اوروبي يخلو من فيلم فلسطيني، 
يرفـض  الـذي  الفلسـطيني  العقـل  طبيعـة  وهـذه 
الاستسلام والخنوع بل يشـعر ان هويته الحقيقية 

تكون فـي الابداع والتواجد على السـاحات بشـتى 
المجالات.

فالسـينما الفلسـطينية حصـدت جوائـز في اهم 
المهرجانـات بالعالم كما وعلى صعيد النقد والكتابة 
في السينما ايضا يوجد مبدعون كثيرون وفي مجال 
التحكيم بالمهرجانات للفلسطينيين تواجدهم المميز 
وهـذا ان دل فانـه يدل علـى ان الابداع الفلسـطيني 
في السينما موجود لان السـينما الفلسطينية ايضا 

موجودة .
■ ما هو الجديد في تجربتك السينمائية؟

الذيـن  للمخرجـين  مكمـل  اننـي  اشـعر  انـا    ■
سـبقوني في الساحة رغم اختلاف الادوات ولكنني 
والحمدلله اسـتطعت ان يكون لـي ابداعي الخاص 
فأخرجت الافلام الروائية الطويلة وايضا القصيرة 
واخرجت الكثير من الافلام الوثائقية ،الجديد الذي 
اشـعر اني صنعته هو اخـراج اكثر من فيلم صامت، 
فقط الصورة هي التي تعبر عن الواقع الفلسـطيني 
ولقد حاز فيلمي الصامت جائزة في اليابان واسـمه 
«البدايـة حلـم» وايضـا حصـل فيلمي الثانـي على 
الكثير من الجوائز وهو ايضا صامت واسمه «صراخ 

الصمت».
انا اشـعر ان الصمت لغة مهمـة وهي اكثر تعبيرا 
مـن الكلام لذلك صممت ان اخـرج اكثر من فيلم بهذا 

المضمون.
ايضا الجديد في تجربتي انني اعمل على مشروع 
كبيـر لتوثيق الذاكـرة الفلسـطينية والمشـروع هو 
انتـاج فيلـم وثائقي عـن كل مدينـة وقريـة مهجرة 
ومدمـرة حتـى تبقى فـي الذاكـرة للاجيـال القادمة 
بعـد موت من رحلـوا منها وغادروها بقوة السـلاح 
لذلـك صورت مـع الاف مـن الشـيوخ والعجائز من 
كل مدينـة وقرية وحدثوني عـن حياتهم قبل النكبة 
وعـن المقاومـة، ووثقـت بالدليل ان الفلسـطيني لم 
يبـع ارضه كما قال البعض مـن المأجورين والعملاء 
بل ضحى الانسان الفلسطيني بدمه ليصون الارض 

التي لم تستطع جيوش العرب حمايتها 
وفي لقاءاتي للذاكرة سجلت حياتهم قبل الرحيل 
اسـماء العائـلات والمدارس والشـوارع لـكل قرية، 
سـجلت اغانيهـم بالحصـاد واغاني جنـي الزيتون 
واغانـي المطر سـجلت ووثقت اعراسـهم واتراحهم 
وسـجلت معهـم ملحمـة المقاومـة والبقـاء، وعندي 

صـور لوثائـق الارض وكواشـين الطابـو ومفاتيح 
بيوتهـم التـي مازالـوا يحتفظـون بها ويسـلمونها 
امانة غالية لاولادهم واحفادهم كي لا ينسوا. أعتبر 
هذا مشروعي الذي احيا من أجله وأرجو من الله ان 

يوفقني لأكمله.
الفلســطيني  الفيلــم  ملتقــى  انشــطة  هــي  مــا   ■

الجديدة؟
■ ملتقى الفيلم الفلسـطيني هـو بيت لكل صناع 
الافلام بفلسطين ولقد اسسته عام 2002 ليكون بيتا 
يضـم كل من يهتم بالافلام مـن مخرجين ومصورين 
وكتـاب ونقـاد وكل مـن يعمـل فـي مجـال صناعـة 
الافـلام، والهـدف الاول مـن تأسيسـه هـو تطويـر 

الثقافة والصناعة السينمائية في فلسطين.
من اهم انشطته عمل ندوات وورشات عمل حول 
واقع السـينما وحول عوائق الانتـاج واثر الحصار 

على الفنون الفلسطينية.
ايضـا مـن خـلال الملتقـى نعـرض افلامـا للهواة 
وللمخرجـين المبتدئـين ونحاورهـم ونرشـدهم كي 

يكون اداؤهم افضل. 
محترفـين  لمخرجـين  افلامـا  نعـرض  وايضـا 
ونسـتضيف مبدعين من مثقفين وفنانين تشـكيليين 

وشعراء وكتاب لنتناقش بالافلام المعروضة.
وفـي احدث نشـاط للملتقـى قمنا بعـرض افلام 
من المغرب وهي افـلام قصيرة لكي يتعرف الجمهور 
الفلسـطيني على السـينما المغربيـة وايضا نخطط 
لعرض افـلام من تونـس والجزائر وايضـا الخليج 
لكـي تـزداد ثقافـة المهتمين فـي فلسـطين بالصناعة 

السينمائية في باقي الدول العربية
■ كيف عاشت غزة ربيع السينما العربية ؟

■غـزة دائمـا تعيـش حلـم الوطـن والمواطـن 
العربي رغـم الحصار الذي تمر بـه ولكنها تتفاعل 
مـع كل حـدث بالوطـن العربـي لانهـا تؤمـن بـان 
النصر سـياتي مـن خـلال المواطن العربـي ولانها 
تثـق ان العربـي اينمـا كان لا يمكـن ان يتخلى عن 

غزة وعن فلسطين. 
لقد عاشـت غزة تهتف لكل ربيع يخدم مشروعنا 
الفلسـطيني وحلمنـا بالعـودة وايضـا تتأثـر بـكل 
مكـروه يصيـب اي انسـان عربـي لان الـدم واحـد 
والجرح واحد، فكل الفنانين والمثقفين في غزة كانوا 
يتابعـون ما يجري بالوطـن العربي بترقب وخوف 

وكنا ندعو الله ان يوفق الشـباب العربي ويحفظهم 
لانهم هـم درع الامة وهم المسـتقبل الـذي نرنو اليه 

لتحرير فلسطين كل فلسطين من النهر حتى البحر
■ وقعتم مؤخرا شــراكة ســينمائية مــع مهرجان 
بصمات السينمائي بالمغرب.ما هي بنود هذه الاتفاقية 

وافاقها والمشاريع المطروحة للشراكة بينكما؟
■ بكل سـعادة وفخر وقعنـا اتفاقية للتعاون 
المشـترك بيننـا نحن ملتقـى الفيلم الفلسـطيني 
فـي غـزة ومهرجـان بصمـات السـينمائي فـي 
الربـاط وذلـك لتطويـر العلاقـة بـين الفنانـين 
والكتـاب والنقـاد وتبـادل الخبرات فيمـا بيننا 
بالاعمـال  وايضـا  المهرجانـات  فـي  والمشـاركة 
الفنيـة السـينمائية والتلفزيونية، كما سـيكون 
بيننـا تبـادل فـي الخبرات عـن طريق ورشـات 
العمـل وعـروض للافـلام المغربية في فلسـطين 
والفلسـطينية في المغرب وسنقوم بتبادل الكتب 
السينمائية والنقدية وسيكون هناك تمثيل كامل 

لكلينا في كلا البلدين 
ونحن الان نقوم بوضع الخطوات الاولى لانتاج 
مسلسل مغربي فلسـطيني سيتكلم عن مرحلة مهمة 
فـي حياة مناضلين مغاربة وفلسـطينيين لهم بصمة 
معروفـة في تاريخ القضية الفلسـطينية، سـنفصح 

عن المسلسل اكثر قريبا
■ كيف تقيم السينما المغاربية وآفاقها ؟

■ بـكل صراحة انا  من عشـاق السـينما بالمغرب 
العربي بتونـس والمغرب والجزائر واتابع بشـغف 
الافلام السـينمائية المشـاركة بالمهرجانات العربية 

والعالمية.
تطـورت  العربـي  بالمغـرب  السـينما  ان  اشـعر 
وتقدمـت واصبـح لهـا ايقـاع واضـح ولكننـي الوم 
بعض صناع الافلام او حتى الوزارات والمؤسسـات 
المختصـة لانهـا الـى الان مقصـرة في حق السـينما 
ودعمهـا وخصوصـا التوزيـع، فالقليل من يشـاهد 
الافلام المغاربية لعدم الترجمة باللغة العربية لانكم 
كمـا تعلمون صعوبـة اللهجة المغربية على المشـاهد 
بمصـر وبلاد الشـام وحتـى الخليـج لذلـك يتوجه 
المشـاهد الـى الافلام المصريـة لان لهجتهـا اصبحت 

سهلة ومفهومة .
الاوسـع  التطـور  المغاربيـة  للسـينما  اتمنـى 

والانتشار والنجاح.
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الحزب الضاحك

في اجتماع سري
بجوف قبوِ 

مسلح....
  ضد الكوارث الأرضية والسماوية 

  ضد القنابل المخترقة للدروع
  ضد الدول المعادية والشقيقة 

  ضد الأحزاب المنافسة والمنظمات 
الحاقدة

  ضد المؤسسات السالبة 
  وضد الطبقات المفلسة 

بعد انتفاخ البطون
في اجتماع سري وعاجل...

جاء بعد خبر إلغاء محكمة أمن الدولة
ناقشنا استراتيجية المرحلة القادمة

المساحات المؤهولة وغير المؤهولة
خطة الكرِ والفرِ بجدولها الزمني

وثورة الجماهير
إلى غد قادم لا محالة

نحن المجتمعين
في بطن قبو معتم تحت الأرض

نعلن
 عن تأسيس

               الحزب الضاحك

2 
الكنز

ربما كان
مفتاح الكنز

علامة 
تناساها جدي

في شقوق الكفن الأبيض
وهو سائر إلى قبره

ربما كان اليد المعلَقة في الهواء
لزاهر المياحي

ربما كان الجبهة 
الجبل

الخليج

مفتاح الكنز
ربما كان...

تلك الأغلال الثقيلة
بين ساقين

في الجلالي

3
حياة

 بعدما أفرغتُ فيهم حشداً من رصاصاتِ 
حمةِ  الرَّ

مْتُ أجسادَهم أكياسَ رملٍ تقيني  كَوَّ
لقات الطَّ

أَفرغتُ جَمَاجِمَهُمْ، صنعتُ منها خَوْذَةً، 
دَاتِ كهرباءَ تُنيرُ عَتْمَةَ  ومن قلوبِهِمْ مُوَلِّ

المشهد

باً لِنَزْفٍ  جمعتُ دماءَهُمْ في برميلٍ تَحَسُّ
قادم

رفعتُ على قوائمِهِمْ المبتورةِ رايةً

بْتُ منها مِنظاراً اقتلعتُ عيونَهُمْ، رَكَّ
أُرَاقِبُ به حركةَ الجبهة، 

ومن آذانِهِمْ نَصَبْتُ شَبَكَةَ رادار

أخيراً 
ةَ أَحَدِهِمْ  اقتعدتُ جُثَّ

حشوتُ نَفَسي بِلُفَافَةٍ 
وانتظرتُ 

طَيْشاً ما  

يلِ… في اللَّ
ي غَفِلْتُ  اكتشفتُ أنِّ

عن نَزْعِ أَلسنتِهِمْ 
واستعمالِها مسحوقَ بارود 

لتْ  ألسنتِهِمْ التي تَسلَّ
إلى 

المعسكرِ الآخر

٭ شاعر من عمان
alsalmi.zaher@gmail.com

الكنز 
زاهر السالمي ٭

«بانيبال» 45: أدباء من فلسطين15 عاما من الإبداع المستمر
لندن ـ «القدس العربي»:

مـع صدور العـدد 45 مـن مجلـة «بانيبال»، 
تكـون المجلـة قـد أكملـت بالتمـام والكمـال 15 
عاما من الصدور المنتظم، منذ فبراير (شـباط) 
1998 وحتـى اليـوم. وقد خصصـت المجلة هذا 
العدد التاريخي للاحتفاء بالادب الفلسـطيني 
«أدبـاء  عنـوان  تحـت  جـاء  الـذي  الجديـد، 
مـن فلسـطين» والـذي تضمـن اعمـالا روائيـة 
وشـعرية لـ23 أديبا فلسطينيا من القدس، رام 
اللـه، غـزة، حيفا، عـكا والناصرة، وهـم: مايا 
أبو الحيـات، علاء حليحل، داليا طه، ابتسـام 
عازم، ايـاد البرغوثي، نجـوان درويش، تمارا 
ناصـر، زيـاد خداش، اينـاس عبد الله، باسـم 
النبريص، طارق الكرمي، عالية السـقا، راجي 
بطحيش، اسـراء كلش، مروان مخول، محمود 
أبو هشـهش، حنين نعامنة، ريم غنايم، يوسف 
القـدرة، ماجـد عاطـف، أسـماء عزايـزة، أكرم 
مسـلم، ومهيب البرغوثي. بالاضافة الى مقالة 
عـن اوضاع الثقافة الفلسـطينية كتبها مرزوق 
حلبي، ومقابلة طويلة مع الممثل والمخرج محمد 

بكري اجراها عماد خشان في نيويورك.
كما احتوى العـدد الجديد، نصوصا روائية 
وسـمير  بوجـدرة  رشـيد  مـن  لـكل  وشـعرية 
قسـيمي وسـميرة نغـروش (الجزائـر)، نهـاد 

سيريس (سوريا)، ربيع جابر (لبنان).
وفي زاويتها المعنونة «أدباء ضيوف» تنشر 
المجلـة نصا روائيـا للكاتب الروماني فاسـيلي 
باغيو، وقصـة قصيرة للكاتـب الفييتنامي هو 

أن تاي. 
وقام الفنان العراقي سـتار كاووش برسـم 

وتصميم غلاف المجلة.

افتتاحية فاضل العزاوي

وجـاء فـي افتتاحيـة العـدد الجديـد التـي 
كتبها الشـاعر العراقي فاضل العزاوي «أنه من 
الضـروري، بـل الإنصـاف، بعد مـرور 15 عاما 
علـى صـدور بانيبـال بـدون انقطـاع، التأكيد 
على الوظيفة الثقافية والإبداعية الإسـتثنائية 
لهذه المجلة الفريدة في تغيير الصورة النمطية 
الباليـة التـي كانـت سـائدة في محيـط القراء 
باللغـة الإنكليزية عـن الأدب العربي الحديث، 
باعتباره أدبا يرتبط بالماضي أكثر من ارتباطه 
بروح الحاضر. وبذلك أثبتت بانيبال أنها كانت 
ضـرورة تاريخية، تنتظر من يتصـدى لها منذ 

زمـن طويل، حتى جاءت الناشـرة البريطانية 
مارغريـت اوبانك والروائي العراقي صموئيل 
شـمعون واسـتلما زمام المبـادرة مـع عدد من 
الأصدقاء الأوفياء. لقـد بدأت بانيبال رحلتها 
بـدون أي دعم مالي، فعندما صدر العدد الأول 
لـم يكـن أحـد واثقا مـن القـدرة علـى تمويل 
العدد الثاني، ولكن ما جعلها تستمر وتتطور 
لتصبـح ما هـي عليـه الآن هـو حبهـا الكبير 
وحماسـتها التي لم تفتر قـط للإبداع الأدبي. 
هـذه الحماسـة المتوقـدة جعلـت أصدقاءها 
وخارجـه  العربـي  العالـم  فـي  الكثيريـن 
يدركون أهمية هذه المجلـة وينبرون لدعمها 
بنتاجاتهم وترجماتهم وكل ما يجعلها تزداد 

تألقا».
وأشـار فاضـل العـزاوي فـي افتتاحيته 
الـى أن بانيبـال، « فضـلا عـن كونهـا مجلة 
مطبوعـة، قامـت فـي الوقـت ذاتـه بتنظيم 
عدد كبير من الندوات الأدبية مثلما أسهمت 
في ترشـيح العديـد من الشـعراء والكتاب 
العرب للمشـاركة في المهرجانـات العالمية. 
كما صدرت عنها بضع أنطولوجيات وعدد 
من الكتب. وبالإضافة الى النسخة الورقية 

المطبوعـة بـدأت الآن نشـر أعدادهـا القديمـة 
والجديـدة وبيعهـا ألكترونيـا. ومنـذ بضعـة 
أعوام إستحدثت مسابقة غباش ـ بانيبال التي 
تمنح جائزتها لأفضل ترجمة لكتاب عربي أدبي 

متميز الى الإنكليزية خلال عام».
وختم فاضـل العـزاوي مقالتـه الافتتاحية 
«إن مـا جعل من بانيبال ظاهـرة ثقافية وأدبية 
ليـس كونهـا مجلة جريئـة، ذات رؤيا واسـعة 
ومفتوحـة، وتجدد نفسـها فـي كل عـدد جديد 
فحسب، وانما لأنها أيضا وقبل كل شيء تعكس 
الإنجازات الفعلية للأدب العربي المعاصر، فهي 
مـرآة قبـل أن تكون جسـرا بين ثقافتـين، يرى 
فيهـا الكاتب العربي نفسـه بصـورة أفضل في 
لقائـه الثقافـي مع الآخـر ضمن عمليـة الإبداع 

الشاملة». 

أنطون شماس
فلسطين: كتابة على سفر

وتحت عنوان «فلسـطين: كتابة على سـفر» 
كتب الكاتب الفلسـطيني أنطون شماس مقدمة 
خاصـة لملـف الادباء الفلسـطينيين، جـاء فيها 
«هـذا عدد خـاص جـدا مـن «بانيبـال» وليس 
فقـط لأننـا نحتفـل، مـع محررَيهـا المخلصَـين 

بعـام  الكلـل،  يعرفـان  لا  اللذيـن 
المجلـة الخامس عشـر، بـل لأننا نحتفـل أيضاً 
بفلسـطين. وإذ نفعل ذلك بمعونة لفيف خاص 
من الأصوات الفلسـطينية الشـابة التي تصوّر 
كتاباتُهـا خريطةً أدبية جديدة ومنعشـة  لذلك 
الوطـن الـذي هجره الخـلاص، والتـي يحقّق 
هنـا تواجدُهـا الجماعـي غيـرُ المسـبوق حلماً 
أدبيّـاً راودَنا منـذ وقت طويل، فـإن «بانيبال» 
تؤكّد تعهّدهـا المتواصل بأن تكون المجلة الأكثر 
انفتاحاً وجرأة وديمقراطيّة بين جميع المجلات 

التي تهتم بالأدب العربي الحديث». 
وأاضاف شـماس: «قد تكون بعض اسـماء 
الشـعراء والكتاب الفلسـطينيين في هذا الملفّ 
الخاص مألوفة لديكم، إمـا عن طريق الترجمة 
وإمـا من قـراءة الأصل العربيّ، وقد تشـعرون 
مثلنـا بغيـاب بعـض الأسـماء الأكثـر شـهرة 
وحضـوراً فـي المشـهد الأدبـي، ولكـن الدافـع 
الأساسـي من وراء هـذه المبادرة الفلسـطينيّة 
كان فتـح البوابـات الانجليزيّـة أمـام أصوات 
جديـدة وشـابة ومُفعمـة بالقناعـة مـن جميع 
انحـاء فلسـطين (متجاهلـين تمامـاً ذلك الخط 
وهـي  بالأخضـر).  احتشـاماً  يسـمّونه  الـذي 
أصـوات جديـدة وشـابة نسـبيّاً ليس بسـبب 
السنّ بالضرورة، ولكن لكونها تتمتّع بنضارة 

تجديديّـة ونظـرة جديـدة علـى الواقع 
الفلسـطيني ربما لم تكن لتخطر في بال 
الجيل السـابق. إنهـا نظرة فيهـا إجلال 
الشـعراء  مـن  السـابق  للجيـل  وولاء 
ولكنهـا  الأسـطوريين،  شـبه  والكتـاب 
بالمقابـل ترفـض طمسَ الذاتـيّ والفرديّ 
وتؤكّد اسـتقلاليّةَ الصوت الأدبيّ. هؤلاء 
في نهاية المطاف كتاب وشعراء لا يبدون 
رهائن مسـلوبي الارادة ليوطوپيا الحلم 
الوطنـي الكبير، بل هم فـي الغالب ارهف 
احساسـاً ووعياً بالواقع واكثـر حذراً في 
التعامل معه مـن منطلق البطولة، تملؤهم 
والوعـي  والقلـق  والاسـئلة  الشـكوك 
الكامل بالحـدود والتحديدات التي للواقع 
الفلسـطيني، وبحقّهم المشـروع في تحدّي 
الواقـع  هـذا  تركيـب  واعـادة  ومسـاءلة 
تسـتطيع  بمـا  مقاومتـه  فـي  وخصوصـاً 
الكتابـة الادبيّـة ان تمنحـه لهم مـن القدرة 
على ممارسـة النقـد الثاقب الـذي لا يعرف 
المهادنة. فالمقاومة التي يمارسـها هذا الأدب 
هي من نوع مختلف. انها مقاومة ذات حدًين 
دون مسـاومة: ضد قوى الظـلام التي نهَبت 
الفلسـطينيين زمانَهم ومكانَهـم، وكذلك ضد 
القيـادات الفلسـطينية والعربيـة التي فرضت 
وجعلتهـم  مسـتعارَين  ومكانـاً  زمانـاً  عليهـم 

رهائن محبسَين، منذ جرم أوسلو الشائن». 
وينهـي أنطـون شـماس مقدمتـه بالقـول: 
آمنـاً  النقـد،  يطالـه  لا  شـيءٌ  الآن  يبـقَ  «لـم 
ثمّـةَ  الوطنيّـة؛ لا مقدّسـات  داخـل المحرّمـات 
ـها؛ لـم يعـد هنـاك مـا  ولا أشـياء يُحظَـرُ مسُّ
تحرسـه الـولاءات القديمـة أو ما هـو في مأمن 
مـن الرغائـب والشـهيّات الجديـدة. فمنظمـة 
التحريـر، والمؤسسـات الوطنيـة الاخـرى، لم 
تعد بقرات مقدّسة، شأن البنية الاجتماعيّة في 
رام اللـه او الاجتماعيّـات البنيويّة لدى «عرب 
الداخل»، ناهيـك عن البؤس المدقـع الأصمّ في 
مخيّمات اللاجئين الذين لا يطمئنّ لهم مضجعٌ، 
النازحين دوماً من شتات الى شتات. انها كتابة 
على سفَر، تحاول الامساك بواقع متقلّب لا يهدأ 
علـى حـال، وتحـاول ان تفقـه، أدبيّـاً، دلالات 
عالمٍ مخادع لم يعد صالحاً للاستعمال، مانحةً 
الشـرعية المكانيّة لوجدان فلسـطيني فقدَ منذ 

عقود طويلة التحامَه الوشيج بالمكان». 

لمزيد من المعلومات، زوروا موقع المجلة
www.banipal.co.uk

«بلانيتا»: كبرى جوائز الرّواية الإسبانية
لعام 2012 للكاتب الإسباني لورينثو سيلفا 

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
أعلـن فـي مدينـة برشـلونة الإسـبانية يـوم 16 من الشـهر 
المنصـرم تشـرين الاوّل (أكتوبـر) 2012 عن فوز الكاتـب الروائي 
الإسـباني لورينثو سـيلفا بجائـزة «بلانيتا» السـنوية لعام 2012 
فـي دورتها الواحدة والسـتّين عن روايته البوليسـية «علامة خطّ 
الطّول»، وتعتبر هذه الجائزة الأدبية المرموقة أهمّ وأرقى المسابقات 
الأدبيـة التـي يتـمّ تنظيمها في إسـبانيا فـي حقل الإبـداع الروائي 
للعالم الناطق باللغة الإسـبانية على الإطلاق، نظرا لقيمتها المادية 
العليـا التي تبلـغ (600.000) أورو إلى جانـب جائزتي «ميغيل دي 
سـيرفانتيس» و»أمير أسـتورياس» فـي الآداب الإسـبانية، وهذه 
الجائـزة مفتوحـة في وجه الكتّـاب الناطقين باللغة الإسـبانية في 

شبه الجزيرة الإيبيرية و في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية.
وفـازت بالجائـزة الثانيـة (أيّ قبـل الجائزةالأولـى) الكاتبـة 
الصحافية الإسـبانية « مـارا طرّيس» بروايتها «الحيـاة الوهميّة» 
التـي تحكي قصّـة إمرأة في مقتبـل العمر تحـاول التغلّب أو تجاوز 
عـن  الكاتبـة  خليلها،وتقـول  هجرهـا  ان  بعـد  عاطفيـة  قطيعـة 
روايتها:»إنهـا قصّة حـبّ وهجران يتطلّب إعـادة النظر في الحياة 
مـن طـرف البطلـة، وإعـادة اختراع نفسـها فيهـا من جديـد، وهي 
االفتـرة التـي يتصـارع أو يختلط فيهـا الواقع والرغبـة الملحّة في 
التغييـر، الرواية دفاع عن القدرة على الحلم المتواتر» وهذه القصّة 
هـي باكورة أعمال هذه الكاتبة في عالـم الإبداع الروائي، والفائزة 

تعمل اليوم مقدّمة الأخبار في التلفزيون الإسباني.

بحر هائج ..أرض ملغومة

 الروايـة الفائزة بالمركـز الأوّل هذه السـنة»علامة خطّ الطّول» 
ترمـز إلـى خطّ غنينتـش ميريديـان الرابط بين مدريد وبرشـلونة 
،وتـدور أحداثهـا بين هاتـين المدينتـين وحـول لاعقلانية السـلطة 
إنطلاقـا مـن محـاورات مقتضبـة ،صريحـة ومركّـزة تجـري بـين 
إثنين مـن عناصر الحـرس المدني الإسـباني وهما الرقيـب «روبين 
بيبيلاغـوا» (ولـد فـي منتيفيديـو بالأوروغـواي) ورفيقتـه فـي 
العمـل الجافـة والبـاردة والخجولـة «فيرخينيـا شـامرّو»، حيـث 
يقدّمـان بذلك صـورة حيّة للمجتمع الإسـباني المعاصـر ومعاناته 
اليوميـة، وتناقضاتـه. ويحاول الكاتب الإسـباني لورينثوسـيلفا 
إنتهـاز الفرصـة للصـراع أوالتنافس الـذي يصل حـدّ التوتّرالحاد 
الخفـيّ القائـم دائمـا بـين مدريـد وبرشـلونة لخلـق إسـتعارةعن 
هـذا التوترالـذي يحتدّ طورا، ويهـدأ أطوارا أخرى بـين كاطالونيا 
وإسـبانيا، آملا أن لا يكـون هناك أبدا خط أحمر فاصـل بينهما. كل 
مـا يمكن أن يكون هنـاك هي خطوط وهمية ليـس إلاّ، يقول الكاتب 
أنـه في هذه الرواية» يسـبح في بحر عاصف هائج مزبد، ويمشـي 
فـوق أرض ملغومـة محفوفـة بالمخاطـر والأهـوال « كمـا أن البطل 
عندما يسـافر إلى برشـلونة إنطلاقا من مدريـد فإنما هو في الواقع 
يسـافر إلـى ماضيه كذلـك. وهـذه الروايـة - يقـول الكاتب-على 
الرغـم أنها كانت تـدور بخلده منذ سـنة 2005 عندمـا كتب روايته 
«الملكة التي ليس لديها مرآة» وعلى الرّغم أنه كتبها السـنة الفارطة 
إلا أنهـا تعكس بشـكل أو بآخرالدعوات والتحركات التي تشـهدها 
منطقة كاتالونيا في الوقت الراهن الداعية إلى تنظيم إسـتفتاء للإ 
نفصال عن إسـبانيا التي يقول ساستها الكتالانيون» أنها أصبحت 
تثقل كاهلها»، خاصة تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الحادّة 
التي تجتازهـا البلاد في الظرف الراهن، والتي تنذر بما قد لا يحمد 
عقبـاه، يقول الكاتب الإسـباني كذلك فـي نفس السـياق» انّ أحدا 
لم يكـن يتوقّع هذا الغليـان الهائج الذي تعرفـه كاتالونيا ولو منذ 
سـتّة اشهر الأخيرة، ويأمل الكاتب مع كل ذلك أن لا يكون هناك أبدا 
أيّ خـطّ فاصل بـين إسـبانيا وكاتالونيا أو بين مدريد وبرشـلونة، 
ويشـير :» أن هاتين الجهتين في رقعة الخريطة الإسبانية تعتبران 
من أهمّ المراكز الاقتصاديـة والثقافية والإجتماعية في البلاد، وانه 
يسـعد كثيرا عندما يسمع في منطقة» خيتافي» بمدريد (التي يقطن 
بها) قـرب المحطّة هدير القطارات في الهزيـع الأخير من الليل وهي 
تتأهّـب للإنطـلاق صـوب برشـلونة وهـي محمّلـة ب»العضـلات 
المفتولـة، والدم السـاخن، والعقـول الراجحة للعمـل بها والعكس 
صحيح كذلك إذ نفس الشـئ يحدث له عندما يكون في برشلونة». 
هذه الرواية لا تعالج بواسطة أبطالها المعضلة الإقتصادية وحسب 
بـل إنها تتطـرّق للأزمـة الأخلاقية كذلـك التي أمسـت تتخبّط فيها 

إسبانيا في المدّة الأخيرة.
 

الرّواية السّوداء

ويقـول لورينثـو سـيلفا : أنه لم يكـن مهيّا قطّ بأن يكـون كاتبا 
محترفا، بل إنه كان يسعى لكسب قوت يومه بواسطة أعمال أخرى، 
ويبدو أن الجوائز الادبيـة التي تتقاطر عليه هي التي جعلته كاتبا 
ناجحا ومتحمّسا للمزيد من الإبداع، كانت باكورة أعماله الروائية 
عام 1995 بعنوان «نوفمبر بدون بنفسج» وقد سبق له ان فاز بعدّة 
جوائـز أدبية أخـرى منها جائـزة « العين الناقـدة» (عام1998)عن 
روايتـه»أرض البرك النائيـة» وجائزة «نادال» القيّمـة في الإبداع 
الروائي كذلك (عام2000) عن روايته «الكيميائي الذي نفد صبره» 
(التـي نقلـت إلـى السـينما)، وجائـزة «نـادال» هي أقـدم الجوائز 
الادبية في إسـبانيا، حصل كذلك على جائزة «الربيع» (عام2004)، 
عـن روايته  الرسـالة البيضاء» وأخيرا «بلانيتـا» بروايته «علامة 
خـطّ الطول» وهـي أهمّها جميعـا يوم 16مـن الشـهر الحالي 2012 
وكان قد احتلّ المرتبة الثانية في العام الفارط في مسابقة «بلانيتا» 

نفسها بروايته «هزال البلشفي».
ولورنثو سـيلفا هو ثالث كاتب يحصل عـل هذه الجائزة القيّمة 
(بلاتيتـا) برواية بوليسـية أو ما يسـمّى بالرواية السـوداء، وهو 

فاسـكيس  «مانويـل  الكبيـر  الإسـباني  بعدالكاتـب  مرتبـة  يأتـي 
مونتالبـان» عن روايته «بحـور الجنوب»، والكاتب «فرنسيسـكو 
غونساليس ليديسما» عن روايته «مذكرات عاطفية حمراء»، وقال 
الكاتـب: «إن ما يسـمّى بـ»الأدب الأسـود» يعرف إزدهـارا متناميا 
في إسـبانيا، وأنه لا يتخيّل أن يمنح كاتب لهذا اللون من الأدب أيّة 

جائزة أدبية في هذا المستوى خارج إسبانيا .

قطيعة أم إنفصال

ويرى بعض النقاد أنه في الوقت الذي سكتت أو صمتت أصوات 
العديد من الكتّاب الإسبان سواء بخصوص الأزمة الاقتصادية الي 
تعيشها إسـبانيا، أو بصدد الدعوات الإنفصالية لبعض الكتلانيين 
التـي احتدّت وتصاعـدت وتيرتها مؤخرا، تصدّى هـذا الكاتب لهذا 
الموضـوع بجرأة وحـزم. حيث قال خـلال حفل العشـاء الذي نظّم 
بهذه المناسـبة بقصر المؤتمرات ببرشـلونة – وحضره سياسـيون 
ضالعـون مـن مدريـد وبرشـلونة –: «أنه يقـوم بذلـك إنطلاقا من 
قناعته أنّ الإنفصال أو القطيعة ستكون وخيمة بالنسبة للطرفين»، 
وقـال: إننا مدعـوّون جميعا لمواجهة هـذه الإغـراءات والدعوات، 
لانّ النتائـج قـد تكون غيـر محمـودة العواقب وغيـر مرغوبة فيها 
مـن طـرف الجانبين، بـل بالنسـبة للجميـع لبيته وعملـه وعائلته 
وحتّى بالنسـبة لحبّه (لورينثو سـيلفا متزوّج مـن كتلانية) حيث 
صفّـق له العديد من الحاضرين بحمـاس منقطع النظير في حين لم 
يحـرّك آخرون (أنصار الإنفصال) سـاكنا ودخلوا في صمت رهيب 
أصمّ، خاصة من أعضاء الحكومـة الجهوية الكتلانية الحالية، وقد 
فسّر»صمتهم» بعدم موافقتهم على ما ذهب إليه، وقال الكاتب معلقا 
علـى ذلك « ينبغي أن نعيش أكثـر وأن نتزاور أقلّ «وقال مازحا «إن 
مدينة برشـلونة لـم تمنحه الجوائـز الادبية فقط بـل أعطته كذلك 
زوجـة صالحـة يحبّها كثيرا، لـذا فإنه يرجو أن لا يكـون هناك أبدا 
خطّ فاصل بين مدينتيّ برشـلونة ومدريد، وأن الخطّ القائم بينهما 

اليوم هو خط وهمي وليس خطّا حقيقيا». 
وقال رئيس مجموعة دور النشـر العملاقة «بلانيتا» «خوسـيه 
مانويـل لارا بوش» «أنّ إسـتقلال كاتالونيا سـيكون خطأ فادحا لا 
يمكن إصلاحه أو تداركه» وقال كذلك: «في حالة إستقلال كاتالونيا 
عن إسـبانيا أو انفصالها عنها فإنّ مجموعته سوف تبحث عن مقرّ 

جديد لها في أيّ مدينة إسبانية أخرى».
وقد شاركت هذه السنة في هذه المسابقة ما ينيف على 430 رواية 
مـن 19 بلدا، 238 روايـة تقدّمت من إسـبانيا، و82 رواية من أمريكا 
اللاتينية، و23 من المكسـيك، و16 من الأرجنتين، و12 من كولومبيا، 
و14 روايـة من الولايات المتحدة الأمريكيـة وكندا، و10 من البلدان 

الاوربية، ورواية واحدة لمرشحة أفريقية من الموزانبيق.
 من الروايات التي حصلت على هذه الجائزة الراقية في السنوات 
الخوالـي: «الإمبرطورية هي أنت» للكاتب خبيير مورو(2011)، و» 
شـجار القطـط» لإدواردو مندوثـا (2010)، و»في مواجهـة الرّيح» 
للكاتبة أنخليس كاسـو(2009) و»إخوة الحظ السـعيد» لفرناندو 
سـافاتير (2008)، و»العالـم» لخوان خوسـيه مييّـاس» (2007) . 
و»الكنـز» للكاتبة ماتيلـدا توربـين ألفـارو بومبو»(2006)،كما فاز 
بهذا الكـريم كتّاب معروفون عالميا مثل الإسـباني كاميلو خوسـيه 
سـيلا والبيروفـي ماريـو برغـاس يوسـا ( كلاهما حاصـلان على 
نوبـل في الآداب) وألفريدو برايسـي إتشـينيكي(البيروفي كذلك) 

والإسبانيان أنطونيو غالا، وخورخي سيمبرون، وسواهم .
ولـد الكاتب لورينثو سـيلفا فـي مدريد عـام1966، ويعيش بين 
مدريد وبرشـلونة، إشـتغل بالمحاماة ثم سـرعان مـا هجرها، وبدأ 
الكتابة في الخامسة عشرة من عمره، ونشر بعض القصص في تلك 
السنّ المبكّرة التي كانت تبشّر بولادة كاتب مقتدر، وبحصوله على 

هذه الجائزة الأخيرة تتأكّد إرهاصات وتنبّؤات النقاد بشأنه.

سعود مهنا

لورينثو سيلفا
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الحمل:   
ابتعد عن التشاؤم واتصل بالأصدقاء، 

فالانطواء سيزيد حالتك النفسية سوءاً 
ويبعدك عن التفكير السليم.  

الثور:  
الأجواء والظروف المحيطة بك مؤاتية 

لإنجاز الأعمال المؤجلة، عليك التركيز على 
الشؤون المادية والعاطفية ودفعها نحو 

الأفضل.  
الجوزاء:  

ستتاح لك الفرصة لاحتلال مركز مرموق يحسن أوضاعك ويزيد 
دخلك، حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.  

السرطان:  
تميل اليوم إلى التخطيط الهادئ، هناك خصم في العمل قد يتحول إلى 

صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى واقع.  
الأسد:  

مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد العمل تحمل لك الراحة والسعادة، 
عليك الاهتمام بصحتك واتباع برنامج رياضة.  

العذراء:  
جميع القرارات التي يكون باعثها الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 

وتلقى قبولاً لدى الآخرين وتتفاهم مع الحبيب.  
الميزان:  

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من 
يسهر على حمايتك من كل سوء.  

العقرب:  
تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب اليوم وتضفي بعداً جديداً على 

حياتك العاطفية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.  
القوس:  

عليك اليوم الاحتراس والحذر وعدم إبداء الرأي وعدم الخوض في 
المجازفات المالية لأنك ستخسر، إلا إذا اعتمدت على الدراسة والخبرة.  

الجدي:  
تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من الحركة والاندفاع وهذا سيساعدك 

في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية وجمالاً.  
الدلو:  

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة الزيادة في الانفاق والنجاح سيكون 
حليفك وإلى جانبك وفي مسعاك فلا تبتئس.  

الحوت:  
هناك شيء من الغموض والسرية في أجواء حياتك المهنية وستكلف 

بأعباء ومسؤوليات جديدة قريباً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ عمالقة الفن المعماري يجتمعون في «فن أبوظبي» 2012

جان نوفيل وفرانك جيري ونورمان فوستر 
يبحثون نشأة الآفاق في جزيرة السعديات 

لندن – «القدس العربي»:

 أعلنـت اللجنـة المنظمـة لــ «فـن أبوظبـي» عـن 
تنظيمها لجلسـة نقاش تجمع ثلاثة من رواد العمارة 
العالمية الحاصلين على جائزة بريتزكر المعمارية بمن 
في ذلك جان نوفيل وفرانك جيري و نورمان فوسـتر 
فـي أول لقـاء يجمعهم سـوية تحت عنـوان «عمالقة 

الفن المعماري». 
وستقام الجلسة، التي تجمع العقول المبدعة وراء 
التصاميـم المعماريـة الفريـدة لمتحـف زايـد الوطني 
واللوفر أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي، خلال فعاليات 
«فن أبوظبي» الذي يقام في الفترة من 7 - 10 نوفمبر 
2012 في المنطقة الثقافية في السعديات في أبوظبي. 

يدير الجلسة سعيد الهاجري. 
وسـتثري مشـاركة هـذه الشـخصيات المعماريـة 
العالميـة أنشـطة البرنامـج العـام لــ «فـن أبوظبي» 
الحـدث السـنوي الـذي يجمـع أكثـر مـن 50 فنانـاً 
ومعمارياً ومصمماً، ويستقطب نخبة صالات العرض 

العالمية التي تمثل أكثر من 400 فناناً. 
وستتناول حلقة النقاش موضوع «نشأة الآفاق»، 
فضـلاً عـن العديـد من المحـاور الأخـرى بما فـي ذلك 
العمليات الإبداعية في مجال العمارة، ودور العمارة 
فـي المجتمع، والعمارة باعتبارهـا عامل بناء للفضاء 
الاجتماعي، ومسـؤولية المعماريـين في مجال الأبنية 
سـيتطرق  كمـا  القادمـة.  وإرث الأجيـال  المسـتدامة 
الحوار أيضاً إلى تحديد المصادر التي تلهم المعماريين، 

وكيف يقومون بمقاربة عملية التصميم. 
وبهـذه المناسـبة، قـال معالـي الشـيخ سـلطان 
بن طحنـون آل نهيـان، رئيس مجلـس إدارة هيئة 
أبوظبـي للسـياحة والثقافـة: «تنبـع أهميـة هـذه 
الجلسـة بالنسـبة لنا مـن رمزيتها الدلاليـة والتي 
تشير إلى أن المعماريين الثلاثة يجتمعون سوية في 
المنطقـة الثقافية في السـعديات بينما تبدأ المتاحف 
التـي وضعـوا تصاميمهـا بأنفسـهم بالتشـكل مـن 

حولهم». 
وأضـاف معاليـه: «تؤكـد اسـتضافتنا لمثـل هـذه 

الجلسـات علـى المكانـة التي باتـت تحتلهـا أبوظبي 
على المستوى العالمي باعتبارها الملتقى الجديد لعالم 
الفـن، وليس أدل على ذلك من مسـتوى المواهب التي 
تستقطبها وترحب بها في كل مرة. هذه فرصة لجلسة 
حوارية فكرية ثرية، ونحن واثقون من أنها ستجتذب 

المهتمين بفنون العمارة من الدولة وخارجها «. 
يذكر أن «فن أبوظبي» سـيقام فـي جناح الإمارات 
ومنارة السـعديات بالمنطقة الثقافية في السعديات، 
الوجهـة الثقافيـة الإبداعيـة المتناميـة فـي المنطقـة. 
وبالفعـل فقـد اسـتقطبت منـارة السـعديات أعـداداً 
متزايدة من الزوار الذين يقصدونها لحضور أنشـطة 
البرنامـج الثقافي المتواصلة على مـدار العام. وتقدم 
الـدورة الرابعـة مـن «فـن أبوظبـي» فـي هـذا العام 
أعمـالاً فنيـة تضاهي فـي جودتهـا الأعمـال المتحفية 
تمثلها صـالات عـرض متخصصة بالفنـون الحديثة 
والمعاصـرة مـن مختلـف أنحـاء العالـم بما فـي ذلك 
الولايـات المتحـدة وأوروبا والهند وآسـيا والشـرق 

الأوسط. 

 معرض «على الرغم من ذلك» 
في مؤسسة الشارقة للفنون

لندن ـ «القدس العربي»: 

تقيم مؤسسة الشارقة للفنون معرض «على 
الرغم من ذلك» الذي يضم مجموعة أعمال فنية 
من مقتنيـات المؤسسـة، وذلك يوم السـبت 3 
نوفمبر في السادسـة مساءً، بمبنى المقتنيات، 
منطقة الفنون، قلب الشـارقة. يستمر المعرض 
لغايـة 3 ينايـر 2013. معـرض «علـى الرغـم 
ذلك» من تقييم الشـيخة حور القاسمي رئيس 
عمـلاً   14 يقـدم  للفنـون،  الشـارقة  مؤسسـة 
مشـاركاً مـن الأفـلام ومقاطـع الفيديـو، تمثل 
بمجملهـا طائفة من الاسـتجابات الفنية لأكثر 
القضايا الملحة التي نواجهها اليوم، فالضريبة 
الشـخصية والاجتماعيـة للتطـور الحضاري 
والاقتصادي المتسارع في مواجهته مع الماضي 
وتغيـرات الحاضـر، والبحـث عن البقـاء في 
خضـم الأوضـاع الاجتماعيـة أو السياسـية، 
هـو بعض من الجوانب المسـتقاة فـي الأعمال 
دورات  فـي  أغلبهـا  عـرض  التـي  المشـاركة، 
سـابقة من بينالي الشـارقة، بـين عامي 2003 
و2011. الأعمال المشـاركة هي للفنانين: آيرين 
أنسـطاس ورينيـه غابري، جان لـوك مولين، 
مليـك أوهانيـان، شـريف واكـد، معتـز نصر، 
مها مأمون، رائدة سـعادة، رشـيد مشهراوي، 
جايـس  ريتسـي،  ماريـو  لارسـن،  نيكـولاي 
سـلوم، ليو وي، جلنارا كاسـمالييفا ومراتبك 

جماليف، ومارسيل أودنباخ.
وقد ذكـرت الشـيخة حـور القاسـمي قيمة 
المعـرض ورئيـس مؤسسـة الشـارقة للفنون 
بـأن «تلـك الأعمـال مجتمعـة ترتبـط بعالمنـا 
الغـارق في حالة مـن التحـول الصاخب، إنها 
العنـف  وتجـارب  الحداثـة  آثـار  تستكشـف 
والإرهـاب، وشـعور أن تكـون منفيـاً من قبل 
نظـام زائـف ومقنّـع، حين تقـاوم كيمـا تغير، 
الأمـر الـذي يصنـع حيـاة وذوات الأفـراد في 
وقتنا الراهن. إشكالية الوعد بمستقبل أفضل، 
وتحدي شـعور الحنين إلـى تاريخ مجيد، إنها 
تعمل على غرس الوعـي التاريخي والتعاطي 

النقدي مع الماضي»
ويذكـر أن حور القاسـمي رئيس مؤسسـة 
الشـارقة للفنـون. حصلت علـى بكالوريوس 
فـي الفنـون مـن كلية سـليد للفن التشـكيلي، 
لندن (2002). دبلوم في الرسـم من الأكاديمة 
الملكيـة للفـن، لنـدن (2005). ماجسـتير فـي 
تقييـم الفن المعاصر من الأكاديمة الملكية للفن، 
لندن (2008). عضو مجلس إدارة متحف الفن 
ضمـن  وكانـت  نيويـورك.  المعاصر  PS1فـي 
لجنة اختيـار القيّمين لبينالـي برلين (2012). 
وكانـت قيمـة لمعـرض « انزياح – استكشـاف 
فضـاءات المدن والضواحـي» 2011 ، ومؤخراً 
أقامت معرضاً فرديـاً يضم صوراً فوتوغرافية 

في متحف نيفادا للفنون، رينو.

الإذاعة كنز «يفنى»!
ماجنتة القنوات الفضائية على «الراديو»: حكايات لا يعرفها المستمعون

يقول ان المسلسل التليفزيوني به عناصر مشاهدة أكثر

أحمد صلاح السعدني: «واحة الغروب» جذبني للإذاعة في رمضان

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

تعليمـات وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بشـأن 
دورهـا  إلـى  والعـودة  بالإذاعـة  العنايـة  ضـرورة 
الريـادي القديم تفتـح الباب لطرح تسـاؤلات كثيرة 
حـول المـوارد والميزانيات التـي تمكن قطـاع الإذاعة 
مـن تحقيـق رؤيـة السـيد الوزيـر، خاصـة أن حجم 
الإعلانـات وهي المصدر الرئيسـي للدخل يكاد يكون 
معدومـاً في معظـم لمحطـات الإذاعية وهو ما يشـكل 
عائقاً حقيقياً أمام أي تطور، ما لم يعرفه عبدالمقصود 
أن جهوداً كثيرة بذلت في السـابق للبحث عن رجال 
أعمال يكونوا رعاة للبرامج الرئيسية بالإذاعة ولكن 
بائت كل الجهود بالفشل وبقي الحال على ما هو عليه 
وأصبح العاملون بالوسيط الإعلامي الرائد يغزلون 
برجـل «حمـار» ويتفانـون من أجـل البقـاء والتميز 
وهـي معادلة جد صعبـة بعدما انصـب الاهتمام كله 
على التليفزيـون وقنواته الفضائية التي أغلق كثيرا 
منها لعدم توافر الميزانيات الكافية لتشـغيلها، ومنها 
قنـوات البحـث العلمي والأسـرة والطفـل والتنوير 

والتعليم وغيرها.
الانفتـاح  سياسـة  نتـاج  هـي  المذكـورة  القنـوات 
الإعلامـي للوزير الأسـبق صفوت الشـريف وخليفته 

في الملاعب أنس الفقي، فالترسـانة الإعلامية الضخمة 
صنعـت خصيصـاً لإقنـاع الرئيـس المخلـوع بالريادة 
الإعلاميـة ودخـول مصـر عصـر السـموات المفتوحة، 
كان  والوحيـد  الأساسـي  الهـدف  أن  الحقيقـة  بينمـا 
هـو البيزنس وجمع الملايـين جراء السمسـرة من بيع 
القنوات الخاصة وتشـييد الأقمار الصناعية بالتعاون 

مع شركة ماركوني الفرنسية!
لقد تمـت صفقات الأقمـار وأطلقـت الفضائيات وتم 
بناء مدينة الانتاج الإعلامي لتكون هوليوود الشـرق، 
لكن شـيئاً مـن هذا لم يتحقـق، غير أن المنجـز الوحيد 
كان مضاعفة فوائد بنك الاستثمار وتراكم الديون، فقد 
بقيت مدينة الانتاج كالعمل الرديء وعجز المسئولون 
والعرابون عن تسـويق القنوات المحملة على القمرين 
نسـبة  هبطـت  وبالتالـي  و»102»،   «101» المصريـين 
الأربـاح بشـركة نايل سـات إلـى أقل من الحـد الأدنى 

وفشل المشروع فشلاً زريعاً!!
وفق هـذه المعطيات خسـرت الإذاعة خسـرانا 
مبينـاً بفضـل تبديـد الميزانية وظلت علـى حالها، 
نقـص حاد فـي الإمكانيـات التكنولوجية وهجرة 
المحطـات  الـى  البشـرية  لكوادرهـا  جماعيـة 
الخارجيـة بحثاً عن التميز المـادي والأدبي، فضلا 
البيروقراطيـة  وتفعيـل  الحريـات  تضييـق  عـن 
بدعوى الانضباط والحزم، أي أن جميع الأسـباب 
كانت متوافـرة لانهيارها لولا إيمان البقية الباقية 

مـن العاملين بهـا بدورهم ورسـالتهم هـو ما أدى 
يخـوض  كمنافـس  الآن  حتـى  اسـتمرارها  الـى 
غمـار الحـرب مـع خصـوم شرسـين، التليفزيون 

والفضائيات الخاصة والانترنت.
من دواعـي وتداعي أزمة الإذاعة أنـه برغم تعدد 
المهرجانـات والاحتفاليـات والمناسـبات السـنوية 
لا يوجـد مهرجان واحـد مخصص للإذاعـة وحدها 
يؤكد هويتها وخصوصيتها ويذكر الناس بتاريخها 
وروادهـا محمـد محمود شـعبان وصفيـة المهندس 
وفضيلة توفيق وإيناس جوهر وآمال فهمي وجلال 
معوض، كل ما تميزه به «حشـرها» مـع التليفزيون 
فـي مهرجـان واحـد تسـرق فيـه الأضـواء لصالح 
نجوم الشاشـة الصغيرة ويظل نجـوم الميكروفون 
جنـود مجهولـين لا يعـرف أحد مـن الجيـل الجديد 

عنهم شيئاً.
إننـا نحيي مبادرة وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود 
لإحياء التراث الإذاعي ونؤيدها ولكننا نسأله أولاً أين 
هـو التراث الـذي يريد إحيائه، أليـس الأجدى قبل كل 
شـيء منع عمليات النهب والسـرقة والتهريب لتراثنا 

القديم النفيس؟!
لـو اسـتطاع الوزير معالجة هذه المشـكلة سـتكون 
هذه هـي الخطوة الأولى نحو الإصـلاح فالحماية أولاً 
للتاريـخ الإذاعـي ثم يأتـي بعدها ما يأتـي من تحديث 
وتطويـر، هذا بالإضافـة الى أهمية البحـث عن موارد 

ثابتة غير منقطعة وحذاري من القروض الاسـتثمارية 
فهي أول مسـمار في نعـش أي منظومة وكفانا ما تراكم 

من ديون بسبب الفوائد.
وطالمـا اننـا نتحـدث عـن نهضـة الإذاعـة فلابد أن 
نعـي أنه لا نهضة بـدون نقابة للإذاعيـين منفصلة عن 
أي نقابـة أخـرى فعملية الدمج الموجودة منذ سـنوات 
بين السـينمائيين والتليفزيـون والإذاعيين هي ما أدى 
إلى شـيوع التخصصـات المهنية والخلط بين الشـامي 
والمغربي على غير أسـس، كما ان الدمج القسـري ذاته 
هو السـبب المباشـر في الشـك في العمليـة الانتخابية 
بالنقابـة المذكـورة وتعرضهـا للنقـد فـي كل دوره من 
جانب الأعضاء والمرشـحين أنفسهم لإحساسهم بغلبة 
فصيل على فصيل آخر فنقابة السينمائيين هي النقابة 
الوحيـدة تقريباً التـي تضم ثلاث فصائـل مختلفة في 

كيان تنظيمي إداري واحد!!
نعود مجدداً للتذكير بـأن حجم الديون التي خلفها 
السـابق  والرئاسـي  والسياسـي  الإعلامـي  النظـام 
مخيـف للغايـة وسـوف يكـون حجـر عثـرة أمـام أي 
تطـور إذا لـم يتـدارك الوزيـر الجديد أخطاء سـابقيه 
ويعمـل علـى الموازنة بـين المـوارد والنفقـات ويقارب 
بين أجـور العاملين والقيادات ويطلـق العنان للحرية 
الإعلامية بشـكل عملي وليس شفاهي فالحرية وحدها 
هـي عنصر الجذب الحقيقي للمشـاهدين والمسـتمعين 

والمستثمرين.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يخطو الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني خطوات 
فنيـة مميزة، ويحرص على الـدور الذي يترك انطباعاً 

جيدا عند الجمهور ورسالة واضحة.
يشـارك أحمد فـي الدرامـا الإذاعيـة والتليفزيونية 
بجانب أعماله السـينمائية ويرى أن الدور يجذبه الى 
أي مجـال الفنـي، المهم ألا يكرر نفسـه في شـخصياته 

الفنية.
■ لمــاذا تحرص علــى تقديم عمل درامــي للإذاعة رغم 
مشاركتك في مسلســل «فرقة ناجي عطا الله» مع النجم 

عادل إمام؟
الإذاعـي  المسلسـل  خـلال  مـن  جذبنـي  النـص   ■
«واحة الغروب» وفيه أشـارك للمـرة الثانية في رواية 
للأديب الكبير بهاء طاهر، والعمل يتناول ثورة عرابي 
والصـراع الداخلي بين الحق والثـورة وحالة عاطفية 
بين سـيدة أجنبية وأتزوجها وفتاة أخرى تعمل عندي 

في المنزل وأحبها.
■ لماذا اخترت هذا النص حالياً؟

■ الروايـة المأخـوذة عنهـا المسلسـل تنطبـق على 
الحالة التي نعيشها الآن.

■ كيف ذلك؟
■ المسلسـل يقدم شخصية محمود عبدالظاهر التي 
أجسـدها لها أبعـاد اجتماعية واقتصادية وسياسـية 
أعجبنـي  ولـذا  الآن  الموجـودة  الحالـة  مـع  تتواكـب 

الموضوع وتحمست له.
■ هــل الدرامــا الإذاعية تســتطيع التعبيــر عن الحالة 

السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة جيدا مثلما تفعل 
الدراما التليفزيونية؟

■ كل مجـال لـه أدواتـه وقدرتـه علـى التأثيـر في 
المتلقـي، وطالما هنـاك جمهور يتابع المسلسـل الإذاعي 

فلابد أن يحقق نتائج ايجابية.
■ ما الفرق بين التمثيل الإذاعي والتمثيل التليفزيوني 

والسينمائي؟
■ توجد تفاصيل كثيرة في السينما والتليفزيون لا 
تتوفر بالإذاعة التي تحتاج الى تكوين حالة من الخيال 
عند المستمع الذي يبني رأيه وتفاصيل العمل من خلال 

صوت الممثل والمؤثرات الصوتية التي يضعها المخرج.
■ أيهما يحقق النجاح أكثر للممثل؟

■ بالطبـع العمـل الرئـي يحقق النجاح أسـرع لكن 
العمل المسـموع له بريقه عند الممثل وعند المستمع لأنه 
المجـال الأكثـر إتاحـة لفرصة ارسـال الخيـال للمتلقي 
الـذي يحرم غالبـا منه فـي العمل المرئـي ويعتمد على 
الصـورة بـكل تفاصيلهـا التي تسـهل له تلقـي المعنى 
الدرامـي بـدون تفكيـر كبير في معظـم الأعمـال، ولذا 
عندما أجد عمل مرئي سواء سينمائي أو تليفزيوني به 
مساحة لتفكير المشـاهد أبدي اعجابي به وأشارك فيه 

على الفور.
أم  التليفزيــون  أم  الســينما  عنــدك  افضــل  أيهــا   ■

الإذاعة؟
■ الـدور الجيـد هو الأفضـل عندي بـأي مجال لأنه 
يتـرك انطباعا خاصا عند المتلقـي ويحظى بقبول كبير 
وهنا رسـالة العمل تصل بسـهولة للجمهـور وهذا هو 
المطلوب من الفن الجيد الواضح الذي نريده أن ينتشر 
بيننـا – ويهمني كثيرا ألا أكرر نفسـي في شـخصياتي 

الفنية.

نورمان فوستروفرانك جيريجان نوفيل

عمل لرائدة سعادة

أحمد صلاح السعدني
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

في مصر أطفال يحترفون التحرش
ورجل دين يلوم خروجها من البيت!

وارضيات 

■ حلّ التحرش بالنساء المنتشر في الشارع المصري بكثرة ضيفاً أول على شاشة برنامج 
الساعة العاشرة مع الإعلامي وائل الأبراشي. الإعلامي الذي أعد لحلقته بضيف له رأيه 

وحجته وتحليله الواعي والمنطقي هو رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي الدكتور أحمد 
عكاشة، كذلك كان حاضراً بقوة بريبورتاجات خارجية غنية. المادة التي دعّم بها حلقته جاءت 
مثيرة ومقلقة في الوقت نفسه. فليس سهلاً على سبيل المثال أن نتقبل أن عمر المتحرشين يبدأ 

من 10 سنوات حتى 20. كيف لطفل في عمر العشر سنوات أن يتحرش بفتاة في عمر ال16 
سنة باليد أو باللفظ مثلاً؟ هل يتخيل عقل فتاة أن طفلاً بهذا العمر يغتصب حريتها بالسير 

بسلام في الشارع؟ هذا الطفل نفسه ظهر على الشاشة ليقول بكل قوة مكتسبة تاريخياً لديه 
«همّ اللي بيخلونا نعمل كدا». وفي الريبورتاج نفسه لا تجد فتاة يافعة ما تدافع به عن نفسها 

سوى القول للمتحرش «إحنا زي خواتك».
 عرضت قناة دريم في برنامجها ما نقلته الكاميرات من شوارع القاهرة من حالات تحرش. 

وتبين أن المتحرشين يتشكلون من مجموعات تخطط وتهاجم. وأهم ما عرضته قناة دريم كان 
ذلك الشريط المنقول عن قناة الرحمة المصرية وفيه شيخ يقول: المرأة هي الداعية للإثم..هي 
التي تجلب الرجل وتفتنه.. لو صانت المرأة نفسها ما أعتدى عليها أحد.. لمن تحرش بها أحد 

أقول احذري لعلك خرجت من بيتك لغير حاجة فسلط عليك هذا الذئب الشيطان لأن عينك 
تجري ذات اليمين وذات الشمال؟؟؟

 تحميل المرأة مسؤولية التحرش بها جاء كتأكيد لقول ذاك الطفل ابن العشر سنوات الذي قال 
«هم اللي بيخلونا نعمل كدا» من قبل هذا المسمى شيخاً وطال بشكل خاص المحجبة والمنقبة. 

في عصر الفتاوى والتحليل الديني المنتشر عبر مئات الفضائيات الدينية، وفي الوقت الذي 
تصبح فيه الضحية مسبباً للتحرش، لم يكن للدكتور عكاشة سوى التعقيب: تفسير ديني 

محزن ومخيف. هي ثقافة فهلوة تتغير عبر الثقافة والتعليم. أما وائل الأبراشي فوقف 
مندهشاً أمام رجل الدين الذي كافأ المغتصب، وألقى باللوم على النساء اللواتي تعرضن 

ويتعرضن للتحرش.
  حصيلة حالات التحرش خلال عيد الأضحى في مصر أكثر من أن تحصى. أما الذين 

أوقفتهم الشرطة في القاهرة فقط فبلغ عددهم 200. الخوف من أن يصبح التحرش وباء في 
المجتمع المصري خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع على كافة الأصعدة سياسياً 
واجتماعياً. وفي التحليل الموضوعي للأمور أن طاقة الشباب يجب أن توجه للعلم، الرياضة 
والعمل. وإن  كانت هذه الأبواب الثلاثة الطبيعية موصدة، فمن الطبيعي أن ينتصب الجنس 

هاجساً أمام الشباب. وهكذا تصبح المرأة التي تسير في الشارع موضوعاً جنسياً فقط، 
وتجرد من أي بعد فكري إنساني، كما وتجرد من حريتها وكرامتها، عندما يستبيحهما 

المتحرش ولو كان طفلاً في عمر ال10 سنوات. فهو ورث استباحة المرأة كما يبدو أباً عن جد، 
وأختصرها كوعاء جنسي.

لبنان في حمى قارئات المستقبل
■ لم يعد خافياً على أحد نسبة المشاهدة العالية التي تحققها برامج الشاشات اللبنانية 

التي تستقبل قارئي وقارئات المستقبل. اللبنانيون المأزومون منذ عقود صاروا يبحثون عن 
مستقبلهم من خلال ذائعي وذائعات الصيت في التنجيم والتبصير والإلهام. ولهذا الغرض 

خصصت ال بي سي برنامج «تاريخ يشهد» الشهري للقاء واحدة من أهم نجوم الساحة 
اللبنانية في هذه المهنة هي ليلى عبد اللطيف. وخصت بمحاورتها المذيعة المشاكسة لحد 

الشراسة ماتيلدا فرج الله، التي قالت منذ الحلقة الأولى أنها لا تؤمن بهذا التبصير. ولهذا 
كان طبيعياً أن تثور في أسئلتها، وأن تلحق ضيفتها خطوة خطوة، وأن تقول لها أكثر من مرة 

«أقنعيني». حالة المشاكسة لمقدمة برنامج «تاريخ يشهد» يبدو أنها انعكست توتراً على ليلى 
عبد اللطيف، فطلبت منها عدم مقاطعتها. وفي الوقت الذي رأت فيه ليلى عبد اللطيف بإلهامها 

خروجاً سلمياً لبشار الأسد من السلطة، ومصيراً لا يشبه المصير الذي رأته للقذافي، كان 
اشتباك مع ماتيلدا التي قال لها تحليلها والمسار السياسي غير ما تقوله الأولى. ولم تقتنع.

 المرأة التي أعيد أرشيفها على الشاشة وكان فيه أن شخصية أمنية في دائرة الخطر في 
لبنان، وجلطة جورج وسوف، ومرض فارس كرم، رفضت الإفصاح عن إلهاماتها الحاضرة 

ف»الشعب اللبناني يعيش بقلق وتوتر». إنما الاغتيالات بحسب رؤيتها مستمرة، وهي تعرف 
الرقم ولم تقله.

 هو حال الاشتباك بين الأمن وعدم الأمن. هو حال الاشتباك بين الاستهداف الخارجي 
وعدمه. لبنانيون يعيشون بقلق كبير، وشاشات تحاول أن ترهن مصيرهم للإلهام من قبل 
هذه المرأة أو ذاك الرجل وهم أصبحوا من النجوم. الشاشات تتبع نبع الإعلانات، والإعلان 

بدوره يشجع هذا التوجه في تشكيل القناعات، وفي الوقت نفسه تشكيل التوجس والخوف.

ممثلة براءة المسلمين تقول عذراً
■ مع وائل الأبراشي مجدداً لأن الموضوع مهم وحصري وشغل الملايين على امتداد العالم. 
إنها بطلة فيلم «براءة المسلمين» سيندي لي جارسيا التي حلت ضيفة حصرية من الولايات 
المتحدة على قناة دريم. ظهرت رغم كونها فرضت على نفسها الإقامة الجبرية الذاتية خوفاً 

من الإنتقام. لكنها غادرت بيتها إلى الأوستوديو وهي تشعر بالمخاطرة وخوف عائلتها يحيط 
بها. تقول لم أقترف أي خطأ. أنا هنا لأقول للعالم وللمسلمين أنهم دبلجوا وتلاعبوا بالكلمات 

التي كانت نصاً بين يدي. لقد تفاجأت بما رأيته على اليوتيوب. المخرج قدم نفسه لي على أنه 
سام باسيلي، وليس نيقولا باسيلي وهو الذي يجب أن يظهر على الشاشة ويعتذر للناس. 

سألها الإعلامي المصري عن مشاعرها حيال الدماء التي سالت بسبب هذا الفيلم، وكان ردها: 
أستشيط غضباً. المخرج هو الذي استغلني وخدعني وسوف أرفع عليه دعوى.

 اعتذرت سيندي ودعت لرفع الألم عن القلوب التي تألمت. وكان لبرنامج الساعة العاشرة أن 
ينفرد بهذا اللقاء عله يستطيع وضع النقاط على الحروف بصدد هذا الفيلم الذي أثار غضباً 

غير مسبوق.

نجم دون منازع
■ حتى وإن عمل لعقود في الإعلام المرئي وفي تلفزيون المستقبل، حتى وإن اخترع البارود 

في برنامجه DNA، لم يكن نديم قطيش يحلم بأن يتردد اسمه بقدر ما تردد في الأسبوعين 
 New and Old Media الماضيين. فهو ومنذ تشييع اللواء  وسام الحسن صار نجم

ويومياً هو موجود على الشاشة. إن لم يكن في نشرة الأخبار، ففي البرامج الفكاهية التي 
لم توفر له طولاً ولا عرضاً إلا وبرشته. فنديم قطيش الذي أعلنها ثورة من على درج جامع 

محمد الأمين  ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي داعياً لإسقاطه واحتلال السراي الحكومي 
سيكون خلال كتابة هذه السطور خاضعاً للإستجواب أمام قاضي التحقيق . فقد ادعى 

عليه مواطن لبناني «بتهديد السلم الأهلي والاعتداء على مؤسسات الدولة»، الذي خضع 
بدوره للاستجواب على مدى ساعة ونصف قبل أيام. بعد الإدعاء كما قبله نديم قطيش في 

الإعلام ال New و Old هو انسحب مما قاله مباشرة على الهواء، تراجع عن قوله «يللا 
يللا ع السرايا» ووجد في الاشتباك بين قوى الأمن والمهاجمين للسرايا «اشتباك حصل بين 

متظاهرين وقوى أمن يحصل كل يوم». ونسي تماماً قوله وبصراخ للمتظاهرين «ليسقط 
نجيب ميقاتي اليوم». المهم أن نديم قطيش كما وعدنا سيحضر إلى العدلية مدججاً بلواء 

محامين. أما المؤسف في الأمر ليس الغاية التي في نفس نديم قطيش، إنما تحويل الهجوم 
والسخرية في New Media على زوجة الصحافي الزميل الثائر، واعتبارها الخاصرة 

الرخوة لأنها امرأة. فنديم قطيش وعشية حطت ثورته رحالها مع مارسيل غانم على قناة ال 
بي سي قال حين سئل: مع من تشاورت؟ مع من نسقت؟ قال: اتصلت بزوجتي وشجعتني. 

هي ثورات بطبعات الألفية الثالثة.

خالد ابن العاشرة
■ من باب التبانة المنطقة الشهيرة في طرابلس شمالي لبنان نقلت إلينا قناة الجديد صورة 
قاتمة عن حال الأطفال الذين فعل بهم الانقسام السياسي والمذهبي الحاد في لبنان فعله، 

فشظى براءتهم وأدماها. إنه خالد ابن العشر سنوات، طفل جميل بالكاد يبلغ طوله رشاش 
الكلاشينكوف الحديدي إن هو أطلق له ما يسمى بالسلاح الأبيض. يحمل رشاشاً ويجلس 
في زاوية مع رفيق يكبره بقليل. هو موجود هنا «لأحمي منطقتي». بلكي جاءتك رصاصة؟ 

«بموت شهيد بسبيل المنطقة». أخذ على خاطر خالد أن الرجال هربوا خلال الاشتباكات مع 
بعل محسن «لازم يضّهروا النسوان والأولاد ويرجعوا يدافعوا عن بيوتهم.. لازم يصمدوا».

خالد ابن العشر سنوات الذي يذهب إلى المدرسة حين يقف التقاتل يحسن استعمال السلاح 
التالي: جيتري، دوشكا، سيمينوف، أم سيكس تين وطبعاً الكلاشن. قالها فخوراً.

هذا هو خالد صاحب الوجه البريء والقناعات المشوهة. ومثل خالد أطفال كثر موجودون 
على كل جبهات لبنان المشتعلة واقعاً، وتلك المشتعلة ضمناً. هؤلاء هم مسؤولية السياسيين ، 

جميع السياسيين.

٭ صحافية من لبنان    

التقى بتنظيم الجهاد الاسلامي والمستوطنين لحل القضية الفلسطينية
ريتشارد غير: يجب ان يكون هناك عدالة جنسية بين الرجال والنساء

هوليوود – من حسام عاصي: 

أحـد اكثر الممثلين جاذبية منذ الانفجار الذي بدأ به حياته 
المهنية في السـبعينات كما انه رمز جنسـي عالمي، ريتشـارد 
غيـر، الـذي عـادة ما يتلبـس شـخصية العاشـق المغوي في 
افلامـه، اخبرني عندمـا التقيته في فندق الفور سـيزونز في 
بيفرلـي هيلـز انه مسـتغرب كثيرا مـن كونه مـا زال مطلوبا 

للعمل في السينما.
«صدقـا، ليـس لـدي أي جـواب،» الممثـل ذو ال63 عامـا 
يتعجب وهو يطرف بعينيه. «انا مأخوذ بأنني في هذا العمر 
وما زالـت هناك عروض عمل ضمن ادوار العاشـق هذه. هذا 
العقـد الخامـس من عملـي كممثـل في فيلـم، 6 عقـود كممثل 
عمومـا، وليسـت لدي فكـرة ما الذي يـراه الناس فـي ادائي 

التمثيلي».
الممثـل الـذي ترعـرع فـي المنطقـة الشـمالية مـن مدينـة 
نيويـورك، والذي كان والده مقاول شـركات تأمـين وأم ربة 
منـزل بدأ سـيرته كممثل في المسـرح بداية السـبعينات قبل 
ان يمثـل فيلمـه الأول في «تقرير الى المستشـار» عـام 1975، 
والـذي أتبعه بأدوار رئيسـية في في «ايـام الجنة» و»اخوة 
الـدم» (1975). وبعـد ان حصـل على سـمعة سـيئة بتمزيق 
ملابسه على الشاشـة، ما لبث غير ان انطلق نحو النجومية 
مـع «اميريـكان جيغولو» (1980)، والذي مثـل فيه دور رجل 

مغرور يمارس الدعارة مع النساء مقابل المال.
بعـد انحطـاط طويـل في عملـه خـلال الثمانينـات، حين 
تراجعـت اغلب افلامه تجاريـا وانتقدها النقاد، ما لبث الولد 
الشـقي النرجسـي ان قـام بتحـول ليغـدو البطل ذا الشـعر 
الفضـي المدافع عـن البوذية، والثقافـة التيبيتيـة والقضايا 

السياسية التقدمية.
«حياتي ذهبية، ليست لدي اية مشاكل،» قال بلغة عاطفية. 
«العالم مليء بالمشـاكل وعلينـا ان نهتم بهذه القضايا. يجب 
ان نتكلـم بصراحـة ونسـتمر بالـكلام. كنـت سـعيدا جـدا 
عندمـا قامت هيـلاري كلينتـون، التي قامت بلقـاءات حديثا 
فـي الصين، بذكـر التيبيت. واشـارت الى الأشـخاص الذين 
يحرقون أنفسـهم داخل تيبيت كشـكل من اشكال الاحتجاج. 

هذا شيء مهم جدا بالنسبة لي».
نشـاط غير السياسـي ليس محصورا بالتيبيت وبنضال 
شـعبها للاسـتقلال من الصين، بل انه اشـتغل على موضوع 
الموقـع  ذلـك  زار  عندمـا  الفلسـطيني.  الاسـرائيلي  النـزاع 
المضطـرب مـن العالـم، التقـى بقـوس قـزح مـن الناشـطين 
السياسـيين من منظمـة الجهاد الاسـلامية الى المسـتوطنين 
الاسـرائيليين، لكن محاولاته لنشـر السـلام هنـاك كانت بلا 

طائل.
«أفكر بهذا كل الوقت. هذا شيء يمكن ان يمضغك ثم يرمي 

بك» يقول وهو يحرك رأسه بتواضع.
الحـل الذي يقترحه لهذا النزاع القديم هو البوذية. «هناك 
بعـض المعلمـين البوذيـين الذيـن أقـوم برعايـة مجيئهم الى 
اسـرائيل والضفة الغربية. على هذا المستوى، هذا يستغرق 
وقتا طويلا، لكنك لا تسـتطيع ان ترى هذا النوع من التغيير. 
انه شيء لا يمكنك ان تضع اصبعك عليه او تكتب مقالة عنه، 
لكـن لـه تأثير علـى الجو المحيـط واذا كان بامكانـك ان تغير 
الجو المحيط، فان الناس يمكن ان يظهروا بأحسـن حالاتهم. 
مـن الصعـب ان نكـون أنفسـنا عندمـا نكـون تحـت ضغط، 

صحيح؟» يقول مبتسما وهو يهزّ راسه.
قبل سنتين، قام الممثل المخضرم باجازة من حملته لمعالجة 
المناطق المأزومة في العالـم حين تلقى نصا من وكيله عنوانه 
«اربيتراج»، عن مدير صندوق اسـتثمار، روبرت ميلر، الذي 
يقـوم اثناء محاولته اليائسـلة بيع امبراطوريتـه التجارية 
بخطـأ ما يجبره على اللجوء الى شـخص غيـر عادي لطلب 

المساعدة.
«كنت مسـافرا من لوس انجلس الـى نيويورك. قلت «عن 
ماذا هذا النص؟» فقال «لسـت مضطرا لمعرفة اي شـيء، فقط 
اقرأه». وهكذا قرأته على الطائرة والشيء الأول الذي فعلته 
حـين وصلت الى نيويورك هو الاتصـال بوكيل اعمالي لأقول 

له ان النص رائع».
كان هناك عقبة مع ذلك. المخرج، نيكولاس جاريكي، الذي 
اختار اربيتراج، لم يقم باخراج أي فيلم من قبل. لكن بعد ان 
عـرف أكثر عن المخرج من وكيله، قرر غير ان يدعوه الى بيته 

في بيدفورد.
«كان ذلـك مثـل الموعـد الأول لـك مـع امـرأة» قال سـاخرا 
وهو يشـير الى المخـرج الجالس في اقصـى الغرفة. «تحدثنا 
عن السـيناريو وسـألني عن اللقطات مع فتاة، فقلت «أعتقد 
اننـا نسـتطيع ان نجد أشـياء أخرى فـي السـيناريو. اعتقد 
ان هنـاك بعـض التوتر، هناك بعـض الاشـياء الغريبة التي 
يمكـن ان نجدها.» وانتهى بنا الأمـر بقيامنا ببعض التجارب 
الارتجاليـة. لبس تنـورة وثوبا وسـوتيان، انه لطيف جدا» 

قال وهو يضحك.
من خلال اللعب بالمشاهد ساعد المخرج غير على استخراج 
التناقضـات الاخلاقية في شـخصية الرجل، الـذي كان عليه 
ان يكذب على عائلته عن ممارسـاته غيـر القانونية واخفاء 
علاقتـه الغراميـة خـارج الـزواج كـي يحافـظ علـى صفقته 
المالية. وبالنهاية يقرر ان يجعل الأمر تقليدا لما فعله الرئيس 
الامريكي السـابق بيـل كلينتون الذي واجـه ورطة اخلاقية 

مماثلة خلال فترة رئاسته.
«لم يكن لدي اهتمام بلعب دور الشـخص السـيء القاتم، 
ولـم تكـن لدي مصلحـة في تمثيل شـخصية المحتـال العالمي 
بيرنـي مـادوف لأنـه لم يكن يشـبهه. مـادوف كان شـخصا 
مريضـا اجتماعيا بحسـب تقييم كل من يعرفـه ولم أعتقد ان 
ذلك كان مثيرا كفاية اذا أردت ان اقول الحقيقة. كنت أريد ان 
العب شخصية رجل يمكن ان نتعرف فيه على أنفسنا واعتقد 
ان هذا كان من الاسـباب التـي جعلت النـاس يتقبلونه، كما 
لـو يريدونـه ان ينجح، وفي الوقت نفسـه يعرفـون انه قام 

بقرارات خاطئة.
«كلينتون هو شـخص لم يكن ناضجـا عاطفيا عندما كان 
رئيسـا للولايات المتحدة. كان لديه الكثيـر ليتعلمه بعد لكن 
بذكاء غير عادي، كاريزما، وشخصية متفوقة. اعتقد ان هذه 

هي المزايا التي كان عليّ ان أستحضرها في الفيلم».
مثل كلينتون، روبرت ميلر علق في وسـط مثلث بين ثلاث 
نسـاء قويات: زوجتـه، التي تتوقـع منه الاخـلاص، ابنته، 
التي تعظ الناس بالسـلوكيات الاخلاقية، وحبيبته الشابة، 

التي تطلب منه أن يكون لها وحدها.
العدالـة  فكـرة  مـع  بالراحـة  يشـعر  انـه  غيـر  يعتـرف 

الجنسية.
«انظر، انا ترعرعت بين 3 أخوات واخ وكن نسـاء قويات. 
زوجتـي امـرأة قويـة جدا ومسـتقلة، ولهـذا أنا افضـل ذلك. 

اعتقد ان هذا هو الجانب الشبيه بكلينتون الذي ما زال يريد 
لامـرأة ان تقبلـه، هذا الأمر الخاص بالنسـاء، أيا كان» يقول 

ضاحكا وهو يرمي بيديه في الهواء.
غيـر، الذي رفض عرض اوليفر سـتون بتمثيل شـخصية 
مقاول البورصة الشـهير غوردون غيكو في «وول سـتريت» 
عام 1988، تمتع بتجسيد شخصية روبرت ميلر كثيرا بحيث 
انـه يعتبرها مـن افضل الادوار التـي أداها فـي حياته. لكنه 

يصر انه لم يكن دوراً يبحث عنه.
«أنا لا أبحث عن شيء محدد» يقول مؤكدا. «اعتقد انه كانت 
هنـاك اوقات في حياتي أحسسـت فيها انني أيا كان الشـيء 
الـذي ابحث عنه فانه لـم يكن ينجح لسـبب او لآخر. لكنني 
اتفاجـأ باسـتمرار ان السـيناريو يجيء الي بهـذه الطريقة. 
انـه مكتوب بطريقة رائعة وهـو عن موضوع لم أعالجه بهذه 
الثقافة والعمق بشـكل يتجاوز مسـألة استكشاف الصفقات 

المالية. انه يتصادى بشكل أوسع وأعمق».
لكـن النجم يكشـف ان النقطـة المميزة في هـذا الفيلم انه 
صـور قريبـا مـن منزله فـي نيويـورك، حيـث يقضـي أغلب 
وقته مع زوجتـه، الممثلة كيري لويل، وابنهمـا ذو ال12 عاما 

هومير.
علـى الرغـم مـن الشـعر الفضـي الخفيـف وانتفـاخ فـي 
منطقة البطن، فان النجم الذي كان ايقونة جنسـية، لم يفقد 
جاذبيتـه. وعلى الرغم ان لا مشـاريع جديـدة تنتظره، فإنه 
ما زال ممتلئا بالثقة، والرضا والسـعادة. معنوياته المرتفعة 
تتراجـع وتتحول الى تواضـع عميق حين يتطـرق الموضوع 
الى تراجيديات انسانية وهو ما يشهد على اهتمامه الحقيقي 
بالآخرين. على عكس ما صدر من تقارير صحافية عن غروره 
وغطرسـته، فإنني لم اشـهد وأرى غير شـخص لطيف كريم 

وطبيعي. (ترجمة: ح. م)

ريتشارد غير

شريحة من الشرق الأوسط في فيلم سينمائي في لندن 
■ لنـدن – رويتـرز: يسـعى مهرجان أفلام الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا في لندن في دورته الثانية هـذا العام إلى تقديم 
سينما العالم العربي أو الأفلام التي تتناول مواضيع عن المنطقة 

العربية إلى الجمهور البريطاني.
المهرجـان فـي عامـه الثاني بدأ يـوم 26 أكتوبر تشـرين الأول 
ويسـتمر حتى الثاني من نوفمبر تشرين الثاني ويحتفي بثقافة 
الشرق الأوسط وشـمال افريقيا ويفتح المجال لصناع الأفلام من 

الجيل الجديد لعرض أعمالهم.
وشـددت ياسـمين الدروبي مديرة المهرجان ومؤسسـته على 
أهميـة هذا الحدث الفني السـنوي فـي إتاحة الفرصـة للجمهور 
البريطانـي للاطلاع على أعمال سـينمائية قد لا يتـاح لهم مجال 

آخر لمشاهدتها.
وقالـت مديـرة المهرجـان «أنـا مولعة بالأفـلام. كنـت أريد أن 
أشـاهد أفلامـا من المنطقة لكني لـم أجد أي فيلم فـي لندن. فكرت 
أنـه لا بـد من مهرجان لهـذا لغرض لكني لم أجـد. لذلك فكرت في 
تنظيـم مهرجـان. لنـا ثلاثـة أهـداف رئيسـية أولها خلـق مجال 
لصنـاع السـينما فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
لعـرض أعمالهـم هنا فـي لندن. الثانـي هو إتاحـة فرصة للناس 
في بريطانيا لمشـاهدة هـذه الأفلام التي ربما لا تتـاح لهم فرصة 
أخـرى لمشـاهدتها. والهدف الثالـث هو محاولة جمـع الكل معا.. 
أولا محاولة جمع كل مجتمعات الشتات والجمهور الأوسع نطاقا 
سواء البريطانيون أو الزوار من استراليا أو من اي مكان.. جمع 

الناس معا ليشتهدوا بعض الأفلام الرائعة.»
وعـرض خـلال المهرجـان يـوم الثلاثـاء (30 
أكتوبر) فيلـم (فوق الجدار) الـذي يصور رحلة 
فريـق لكـرة القـدم مـن طـلاب معهد الدراسـات 
الشـرقية والأفريقيـة بجامعـة لنـدن إلـى مصر 

والضفة الغربية.
وقـال جاسـبر كين الـذي شـارك فـي إخراج 
إلـى  الأول  المقـام  فـي  موجـه  «الفيلـم  الفيلـم 
مجموعـة  عـن  يحكـي  البريطانـي.  الجمهـور 
مـن الطـلاب الصغـار معظمهم ليس لـه اهتمام 

خاص بالسياسـة ويصطحبهم في جولة بالشـرق الأوسـط في 
عـام الربيع العربي بدءا مـن مصر ثم عبور الحـدود لينتهي بهم 
المطاف في فلسـطين. الفيلم يصور رحلتهم وتحول اهتمامهم إلى 
السياسة وإثارة الوعي لديهم الذي بدأ.. العنصر المحفز كان إلى 
حـد بعيـد القضيـة الفلسـطينية. إذن فالفيلم يتنـاول صراعات 
مختلفـة في الشـرق الأوسـط والقضية الفلسـطينية ومصر بعد 
الثـورة ويحـاول أن يـرى ذلـك مـن خـلال عيـون مجموعـة من 

الشبان.. شبان معظمهم بريطانيون.»
ويمزج الفيلم بين الكوميديـا والتراجيديا ويلقي الضوء على 
سذاجة أعضاء فريق كرة القدم في تصورهم لما يمكن أن يقابلوه 

في الشرق الأوسط. 
ويلاقـي الفريـق عـدة هزائـم متتالية فـي مباريات أمـام فرق 
محليـة لكـن اللاعبـين يخرجـون مـن رحلتهـم برؤية سياسـية 
للمنطقـة. وانتقد بعض المشـاهدين قلة اهتمـام الفيلم فيما يبدو 

بالعنصر النسائي.
وقالت فتاة من الجمهور تدعى إستر أنصاري «من المؤسف أننا 
لم نر وجوه فتيات ولا نسـاء في الفيلم. واحدة من الشخصيات 
النسائية الرئيسية كانت منسقة.. امرأة من المستوى المتوسط لا 

امرأة مهمة وهذا في رايي هو الأمر الرئيسي.»
وترى ياسـمين الدروبي مديرة المهرجان أن ثمة طلب كبير في 
لندن على سـينما الشرق الأوسـط وتأمل العودة العام المقبل مع 

مجموعة أخرى مختارة من أفلام المنطقة.

نصير شمة يكتب فيلما عن «ظلم» 
الامم المتحدة للشعب العراقي وقت الحصار 

براد بيت يتبرع من أجل زواج المثليين جنسيا 

خبراء سينما دوليون يختارون فائزا بجائزة للسيناريو بمهرجان القاهرة 

العـود  عـازف  أعلـن  أ:  ب  د   - أول  دبـي   ■
العراقي نصير شمة انه انتهى من كتابة قصة فيلم 
سـينمائي «يتناول المأسـي التي عاشـها الشـعب 
العراقي أيام الحصار» ، مشـيرا الى انه يبحث عن 
جهات انتاج سـينمائي لتنفيذ العمل الذي يحتاج 
إلى ميزانيات ضخمة حيث تدور احداثه بين مصر 

وانجلترا وفرنسا. 
و قال شمة ، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) ان 
الفيلـم «يتناول حزمة القرارت السياسـية الظالمة 
التـي صدرت عن الأمم المتحدة عـام 1991 وطبقت 
بأكلمها قسراً على الشعب العراقي، وكانت سابقة 
أولـى من نوعهـا أن تصدر حزمـة قوانين من الامم 

المتحدة وتطبق كلها دفعة واحدة». 
وأضـاف «يسـلط الفيلـم الضـوء علـى معاناة 
الشـعب وقـت الحصـار، وقـرار الحظـر الجـوي، 
وقصـف المـدن العراقية، ويتنـاول الاثـار المفزعة 
التي سببتها تلك القرارات ومن بينها انجاب جيل 

من الأطفال المشوهين جسديا». 
الفيلـم قصـة أسـتاذ جامعـي عربـي  يتنـاول 
الدولـي بدولـة أوروبيـة  القانـون  يحاضـر فـي 
ويحمل جواز سـفرها، وعندما يتحدث عن قرارت 
الامم المتحـدة بشـأن العـراق، تبـدأ الجامعـة في 
التضييـق عليه وتلاحقه أجهـزة مخابرات غربية 

تطـرده من البلـد فيتجه الى مصـر ليمارس عزف 
الموسيقى ويبدأ في إقناع من يقابلهم بقضيته. 

وقال شمة «يكشـف الفيلم عن الوجه الحقيقي 
تمـارس  وكيـف  الغربيـة  المخابـرات  لأجهـزة 
الازدواجية في تعاملها مـع العرب الذين يحملون 

جنسيات هذه الدول». 

■ نيويورك - د ب أ: دعا نجم هوليوود الشهير 
بـراد بيت إلـى التبـرع لمنظمـة «هيومـان رايتس 

كامبين» المعنية بزواج المثليين جنسيا. 
وذكـرت صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية أن 
بيت يعتـزم مضاعفة كل دولار يتـم التبرع به إلى 

أن يصل حجم تبرعه إلى مئة ألف دولار. 
هـذه  مناسـبة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الدعوة هي الاسـتفتاء الشعبي الذي سيجرى في 
ولايات مين وماريلاند ومينيسـوتا وواشنطن في 
السـادس من الشـهر الجاري حول تأييد أو رفض 

زواج المثليين جنسيا. 
وكتب بيت في بريد إلكتروني لأعضاء وداعمي 
المنظمة: «يصعب تصديـق أنه في خلال أيام قليلة 
سيتم بمعنى الكلمة التصويت على حياة وعلاقات 
أشـخاص. إذا فكرتم بهذه الطريقة مثلي فإنكم لن 
تريدوا بعد يوم من التصويت أن تسألوا أنفسكم: 

ماذا عساني أن أفعل؟». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن بيـت وشـريكة حياته 
الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي يدافعان عن حقوق 

المثليين جنسيا والزواج المثلي منذ سنوات.

– رويتـرز: يختـار عـدد مـن  ■ القاهـرة 
خبراء السـينما في العالم مشـروع سيناريو 
إلـى  المقدمـة  مـن بـين عشـرات المشـروعات 
(ملتقـى القاهـرة السـينمائي) - وهـو أحـد 
أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي- 
للفـوز بجائـزة قدرها 100 ألـف جنيه مصري 

(نحو 17 ألف دولار).
والثلاثـون  الخامسـة  الـدورة  وتفتتـح 
لمهرجان القاهرة السـينمائي يـوم 27 نوفمبر 

تشرين الثاني وتستمر عشرة أيام.
ضمـن  الماضـي  العـام  المهرجـان  وتأجـل 

أنشـطة ثقافية وفنية أخرى بسبب اضطراب 
أمني سـاد البلاد عقب الاحتجاجات الشعبية 
التـي انتهـت بخلع الرئيس السـابق حسـني 

مبارك في شباط/فبراير 2011.
ملتقـى  رئيسـة  خـوري  ماريـان  وقالـت 
القاهرة السـينمائي اليوم الأربعـاء في بيان 
إن الملتقـى سـيقام خـلال المهرجـان بداية من 
الثالـث من كانون الأول/ديسـمبر ولمدة ثلاثة 
أيـام بهـدف «تحقيـق التواصـل بـين مبدعي 
هـذه المشـروعات (السـيناريوهات) وصناع 
وموزعـين  منتجـين  مـن  العالميـين  السـينما 

ورؤساء مهرجانات».
وأضافت أن الملتقى تقدم إليه حتى الآن 28 
مشروعا لسينمائيين عرب وأجانب وأن لجنة 
تحكيـم دولية من خبراء السـينما فـي العالم 
ستختار 15 مشـروعا لمناقشة اصحابها خلال 
الملتقى ثم تختار اللجنة مشروعا واحدا للفوز 

بجائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه مصري.
وتابعـت موضحـة أن المشـروعات المقدمة 
تنقسـم إلـى نوعـين.. سـيناريوهات جاهزة 
للتنفيـذ ومشـروعات تم تصويرهـا وهي في 

مرحلة ما بعد التصوير. 

حياة لانس أرمسترونغ.. في فيلم؟
■ لنـدن - يـو بـي اي: بـدأ المنتجون فـي هوليـوود بتداول 
فكـرة انتـاج فيلم عـن حيـاة بطـل سـباقات الدراجـات، لانس 
أرمسـترونغ، الـذي جرّد من ألقابـه مؤخراً علـى خلفية فضيحة 

تعاطيه المنشطات.
وذكـرت صحيفة (الصـن) البريطانية، امـس الاول الثلاثاء، 
أن المنتجـين بـدأوا يفكرون في انتـاج فيلم بالإسـتناد إلى كتاب 
«السـباق السـري» الذي فتح الباب أمام الشـبهات حول تعاطي 

أرمسترونغ للمنشطات.
ورشح اسم الممثل، مات ديمون، بقوة لأداء دور أرمسترونغ.

غيـر أن المنتجـين يواجهـون مشـكلة بمـا أن النهايـة ليسـت 
سـعيدة، في وقت تنتهي معظم الأفلام حول الرياضيين بانتصار 
ملهـم. وكان اتحـاد الدولي للدراجات صـادق على تجريد لانس 
أرمسترونغ من ألقابه الـ 7 في بطولة فرنسا وإيقافه عن التسابق 

مدى الحياة بعد الفضيحة المتعلقة بتعاطيه المنشطات.

نصير شمة

براد بيت

رحيل مغني الجاز الأمريكي تيري كالييه 
عن عمر 67 عاماً

■ واشنطن - يو بي اي: توفي مغني 
الجاز الأمريكي تيري كالييه عن عمر 67 

عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.
كـوم»  دوت  «بيلبـورد  موقـع  وذكـر 
الأمريكـي أن مغنـي الجاز تيـري كالييه 
بعـد  بشـيكاغو  مستشـفى  فـي  توفـي 
صراعه مع سـرطان الحلق عـن عمر 67 

عاماً.
وقالت شـركة إنتاج «مسـتر بونغو» 

على موقعهـا الإلكترونـي إن التفاصيل 
المتعلقـة بحفـل تأبينـه في لندن سـيتم 

الإعلان عنها قريباً.
يشـار إلى أن عازف الغيتـار والمغني 
والكاتب الموسـيقي تيري كالييه اشتهر 
بأغنيات مثـل «أوكاجينـال راين»، «آي 
جاست كانت هالب مايسيلف»، كما عمل 
في ثمانينـات القرن الماضـي في برمجة 

الحواسيب.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7272 الجمعة 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 17 ذو الحجة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7272 Friday 2 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

ارتفاع عجز الموازنة المصرية 
■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـف تقرير رسـمي صدر امـس الخميس عن 
ارتفـاع عجز الموازنـة العامة في مصر خـلال الفترة مـن يوليو/تموز وحتى 
سـبتمبر/أيلول ليبلـغ 50.8 مليار جنيه (حوالي 8.327 مليـار دولار) مقارنة 

بـ41.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وقالـت وزارة المالية إن «إجمالي الدين العام المحلي بلغ 1129 مليار جنيه 
فـي نهاية يونيو/حزيران الفائت، مقابل 932.5 مليار بنهاية الشـهر ذاته من 

العام الماضي.
ع على الحكومة  وأرجعت سبب ارتفاع الدين العام، إلى زيادة الدين المُجمَّ
ر بــ 198.9 مليار جنيه ليصل إلى 1087.9 مليـار جنيه برغم انخفاص  والمقدَّ
رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 3.7 مليار جنيه ليصل 

إلى 105.5 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وأشـارت وزارة المالية المصرية إلى ارتفاع مدفوعـات خدمة الدين المحلي 
لأجهـزة الموازنـة العامة للدولـة في نهايـة يونيو/حزيران الفائـت بحوالي 
20.2٪ ليصل إلى 140.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.3 مليار جنيه في نهاية 

الفترة ذاتها من العام السابق.
ولفتـت إلى انخفاض المتوسـط المرجح لآجال سـندات الخزانـة في نهاية 
يونيو/حزيران الفائت ليسـجل 1.1٪ مقارنة بـ 1.4 بنهاية الشهر ذاته من 
العام 2011، فيما ارتفع متوسـط سـعر الفائدة المسـتحق علـى رصيد الدين 
بنهايـة حزيـران الفائت ليصـل إلـى 14.43٪ مقارنـة بــ 11.38٪ بنهاية 

الشهر ذاته من العام 2011
وحول مؤشـرات الدين الخارجي قالت الوزارة إنه شهدت تحسناً نسبياً 
بنهاية يونيو/حزيران الفائت، كما انخفض معدل النمو السـنوي للسـيولة 

المحلية
كما أشـارت إلى تحسـن الناتج المحلي الإجمالي ليسـجل معدل نمو قدره 

2.2٪ مقارنة بـ 1.8٪ خلال العام 2011/2012 (العام المالي السابق).

ارتفاع أسهم سنتامين المصرية للذهب
مع انحسار القلق بشأن منجم السكري 

■ القاهـرة - رويتـرز: ارتفعـت أسـهم سـنتامين للتعديـن 16 بالمئـة في 
بورصـة لنـدن بعد اسـتئناف تداولها مـع انحسـار المخاوف مـن الغاء عقد 

الشركة لاستغلال منجم في مصر.
وهوى سـهم سـنتامين يوم الثلاثـاء الماضي بعدما قضـت محكمة مصرية 
ببطلان عقد تشغيل منجم السكري للذهب وهو المنجم الوحيد للشركة. وتم 

تعليق تداول السهم في وقت لاحق.
وأصدرت الشـركة بعد ذلك بيانين قالت فيهما إن المحكمة ليسـت مختصة 

بالفصل في صحة العقد وقالت إنها ستستأنف الحكم.
وقال ديمتري كالاتشيف المحلل لدى كانكورد جينيوتي «لا أعتقد أن هناك 
مـا يدعو للاعتقـاد بأن الترخيص مخالـف للقانون. أعتقد أن السـوق بدأت 

تدرك ذلك».
وأبرز البيان الثاني لسنتامين أن لديها دعم الهيئة المصرية العامة للثروة 

المعدنية وهو ما قال محللو نومورا إنه يبعث على الارتياح.
وقالـوا «دعم رئيس الهيئـة العامة للثـروة المعدنية أمر ايجابـي للغاية» 

وأضافوا أن من الصعب تحديد نطاق اختصاص المحكمة. 

مفاوضات دول اوروبية والمغرب لإقامة
محطة طاقة شمسية عملاقة في المملكة

■ برلـين - د ب أ: أكـدت وزارة الاقتصـاد الألمانيـة يـوم الأربعـاء وجود 
مفاوضـات بين الدول الأوروبية الكبرى والمغرب بشـأن إقامة محطة عملاقة 

للطاقة الشمسية في الصحراء المغربية. 
وذكرت صحيفة (سود دويتشه تسايتونغ) الألمانية إنه من المنتظر صدور 
إعلان نوايا بين الجانبين الشهر المقبل رغم أنه لم يتحدد بعد موعد البدء في 
بناء المحطة الشمسـية التجريبية والتي يمكـن أن تتكلف حوالي 600 مليون 

يورو (775مليون دولار). 
وذكـرت الـوزارة أنـه لم يتحـدد بعد موعـد توقيـع الاتفـاق وأن الجهود 
مازالـت تتواصل مـن أجل ضم المزيـد من الشـركاء والممولين إلى المشـروع. 
وأضـاف أن الخطـوة الأولـى سـتكون تحديد جدوى المشـروع مـن الناحية 

الاقتصادية ومدي قابليته للتنفيذ من الناحية القانونية. 
وذكرت الصحيفة الألمانية أن فرنسـا وألمانيا وأسـبانيا وإيطاليا تشـارك 

في المفاوضات. 
يذكـر أن هنـاك كونسـرتيوم (اتحـاد شـركات) مقـره ألمانيا يحمل اسـم 
«ديزرتـك» يسـعى إلـى إقامـة محطـة طاقة شمسـية فـي الصحـراء لتوليد 

الكهرباء لنقلها إلى أوروبا. 
ونقلـت الصحيفـة عن بـول فان سـون رئيـس ديزرتك القـول إن المحطة 

التجريبية ستقام خلال الفترة من 2014 إلى 2016 . 

ارتفاع الاسترليني وسط تفاؤل
بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني 

■ لندن - رويترز: ارتفع الجنيه الاسـترليني إلى أعلى مسـتوياته 
في شهر مقابل سـلة عملات امس الخميس حيث لم يؤثر تقرير أضعف 
مـن المتوقـع عـن نشـاط المصانـع علـى تفـاؤل حـذر بشـأن الاقتصاد 

البريطاني.
وقـال متعاملـون إن الاسـترليني اسـتفاد مـن طلـب مـن شـركات 

بريطانية لأغراض التحوط ومن مستثمرين آسيويين.
وأظهرت بيانات بنك انكلترا المركزي ارتفاع مؤشـر الاسترليني إلى 
84.3 حيث سجلت العملة البريطانية أعلى مستوى في أسبوعين مقابل 

الدولار واقتربت من أعلى مستوى في شهر امام اليورو.
وفي وقت سـابق من معاملات امس تراجع مؤشر مديري المشتريات 
لنشـاط التصنيع في بريطانيا في تشـرين الأول/اكتوبر إلى 47.5 بعد 
أن كان محللـون يتوقعـون انخفاضه إلى 48. وبذلك ينخفض المؤشـر 

بشكل اكبر عن حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
لكن المسـتثمرين مازالوا متفائلين بشأن الاسترليني بعد أن أظهرت 
بيانـات النـاتج المحلـي الإجمالي للربـع الثالث التي صدرت الأسـبوع 

الماضي أن الاقتصاد خرج من الركود.
وارتفع الاسـترليني إلى 1.6176 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 17 
تشرين الاول ثم تراجع قليلا إلى 1.6140 دولار. وانخفض اليورو 0.15 
بالمئـة امام العملـة البريطانية إلى 80.19 بنس بعدمـا كان قد هبط إلى 

80.04 بنس.

■ واشـنطن - ا ف ب: يصـدر اليوم الجمعة 
التقريـر الشـهري عـن وضـع  التوظيـف فـي 
الولايـات المتحدة والذي يقـدم آخر صورة عن 
وضع الاقتصاد قبل الانتخابـات المقررة في في 
6 تشـرين الثاني/نوفمبر. ويعتبـر هذا التقرير 
بشـكل مـا تقييمـا لسياسـات الرئيـس بـاراك 

اوباما الاقتصادية. 
ثانيـة فـي  للفـوز بولايـة  اوبامـا  ويسـعى 
مواجهـة منافسـه الجمهـوري ميـت رومني في 
سـباق محتدم جدا يشكل فيه الاقتصاد ونسبة 

البطالة العالية ابرز اهتمامات الاميركيين. 
وهاجـم رومنـي قيـادة اوبامـا فـي المجـال 
الاقتصـادي معتبـرا انـه رغـم برامـج التحفيز 
الاقتصـادي الكبـرى لا يـزال هنـاك 23 مليـون 

شخص يحاولون ايجاد عمل. 
ورد اوبامـا علـى انـه بعـد خسـارة تسـعة 
الكبيـر قامـت  ملايـين وظيفـة فـي الانكمـاش 
الشـركات بخلق اكثر من خمسة ملايين وظيفة 

في السنتين ونصف السنة الماضيتين. 
ومن غير المتوقع ان يرجح تقرير اليوم الكفة 

لاي من المرشحين. 
ويتوقع معظـم المحللين ارتفاع معدل البطالة 
الـى 7.9 بالمئة رغـم ان البلاد اضافـت 125 الف 
وظيفة جديدة خلال الشـهر الماضـي مقارنة مع 

114 الفا في ايلول/سبتمبر. 
وذلـك يترك عدد العاطلين عن العمل رسـميا 
فـوق 12 مليونـا، وهو واقع يصطـدم به اوباما 
فـي جهـوده الهادفـة لاقنـاع الناخبـين باعادة 

انتخابه. 
واكبـر اقتصـاد فـي العالـم شـهد صعوبات 
هـذه السـنة مـع ارتفـاع نمـو اجمالـي النـاتج 
الداخلي بمعدل 2 بالمئة فقط في الفصل الثالث، 
وهو دون الحـد المطلوب بحسـب رأي الخبراء 

الاقتصاديين لنمو سوق الوظائف. 
وحـين تولـى اوبامـا مهامـه كان الاقتصـاد 
يشـهد انكماشـا وتقلـص بنسـبة 5.3 بالمئة في 
الربع الاول من 2009 وخسـر ما معدله 780 الف 

وظيفة شهريا. 
وبدأ الاقتصاد يزيد الوظائف بعد 14 شـهرا. 
لكـن فـي الاشـهر الثلاثـة التـي سـبقت ايلول/

سـبتمبر 2012 فان معـدل المكاسـب كان بالكاد 
146 الف وظيفة شهريا. 

وفـي ايلـول تراجعـت نسـبة البطالـة الـى 
7.8٪، وهـي النسـبة التـي كانـت عليهـا حين 
تولـى اوبامـا الرئاسـة. وفـي تشـرين الاول/
اكتوبر 2009 وصلت الى 10٪ وفي اول ثمانية 

اشهر من 2012 تراوحت حول نسبة ٪8. 
وبمعـزل عـن التحسـن الطفيـف فـي اعداد 
الوظائـف فان الارقام حول الوظائف في ايلول 
كشفت عن مشاكل مستمرة في سوق العمل بعد 
اكثر من ثلاث سنوات على خروج الاقتصاد من 

الانكماش. 
ومجموع العدد الرسـمي للعاطلين عن العمل 
(12.1 مليـون) وعـدد اولئك الذيـن خرجوا من 
سـوق العمل (6.7 مليونـا) يعتبر اعلى مما كان 

عليه حين تولى اوباما الرئاسة. 

وكذلك ارتفع عدد الاشـخاص الذين يعملون 
في عـدة وظائف «لاسـباب اقتصادية» بسـبب 

عدم تمكنهم من ايجاد وظيفة بدوام كامل. 
وارتفع عدد العاملين في دوام جزئي بشـكل 
غير طوعي الى 8.6 مليون مقارنة مع 8.1 مليونا 

في كانون الثاني/يناير 2009. 
وفـي الفتـرة ذاتهـا كان حوالـى 4.8 مليـون 
شـخص، اي 40٪ مـن مجمـوع العاطلـين عن 

العمل، يبحثون بدون جدوى عن وظيفة. 
الانتخابـات  مـن  فقـط  ايـام  اربعـة  وقبـل 
يتوقـع ان يرتدي التقرير الشـهري حول وضع 

الوظائف اهمية اكبر من العادة. 
وقـال نايغـل غولـت وبـول ادلشـتاين مـن 
معهد اي اتـش اس غلوبال انسـايت ان «ارقام 

امريكا: تقرير اليوم حول الوظائف اخر مؤشر
على وضع الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية

مجموعة موانئ دبي تفوز بمشروع
بناء وتشغيل محطة بحرية في مومباي 

■ دبـي - د ب أ: أعلنت شـركة موانئ دبي المحدودة امـس الخميس قيام أمانة 
مينـاء جواهر لال نهرو بحكومة الهند بمنحها حق بناء وتشـغيل محطة حاويات 

جديدة بالميناء تصل طاقتها الاستيعابية إلى 800  الف حاوية نمطية سنويا. 
قالت الشركة إنها ستستثمر 220 مليون دولار في تشغيل المحطة التي تقام على 
مسـاحة 17 هكتارا وتضـم رصيفا بطول 330 مترا وغاطسـا بعمق 13.5 متر، ومن 

المقرر تشغيلها في عام 2015. 
ومـن المقرر أن تقـوم موانئ دبي العالمية بتزويد الرصيـف الجديد الذي حازت 
على امتياز تشـغيله لمدة 17 عاما، بأربع رافعات جسـرية و12 رافعة ذات إطارات 

مطاطية. 
وقال محمد شـرف، المدير التنفيـذي لمجموعة، موانئ دبـي العالمية:»تعد الهند 
أحـد أهم أسـواقنا ونحن ملتزمـون بدعم نموها علـى المدى الطويـل. نقوم حاليا 
بتشـغيل خمس محطات فـي الهند (تشـناي، موندرا، نافاشـيفا، فيسـاكاباتنام 

وكوشن) . 
واضاف شرف أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية قادت نمو 
أحجـام مناولة الحاويـات لدينا(مجموعة دبي) خلال الأشـهر السـتة الأولى من 
العام الجاري مسجلة نموا بنسبة 1ر12٪ في أحجام المناولة التي بلغت ٪13.3 

مليون حاوية نمطية». 
ومـن جانبـه، قال أنيـل سـينغ، نائب الرئيـس الأول ومديـر عـام موانئ دبي 
العالمية في شـبه القارة الهندية:»فوزنا بهذا المشروع يعد إضافة طاقة استيعابية 

على الساحل الغربي للهند ، وهو أمر حيوي لنمو البلد الاقتصادي». 
وأوضح «نحـن نتطلع قدما للعمل مع ميناء جواهرلال نهرو على هذا المشـروع 

من أجل الاستمرار بتعزيز مكانته كبوابة التجارة الأولى في الهند». 

■ طرابلس/بنغـازي - رويتـرز: تـدرس 
مؤسسة النفط الوطنية الليبية اقتراحا بفتح 
فرع في بنغازي في حين يحاول المسـؤولون 
المواءمة بين معارضة العاملين في المؤسسـة 
في طرابلس وتهديدات العاملين في الشـرق 

الغني بالنفط بخفض الإنتاج. 
وأصـدرت المؤسسـة فـي أوائـل تشـرين 
الأول/اكتوبـر الماضـي قـرارا بفتح فـرع في 
مدينـة بنغازي الشـرقية مهـد الثـورة التي 
أطاحـت بحكم الزعيم معمـر القذافي وحيث 
اسـتأنفت أكبر شـركة نفط في البلاد الانتاج 
قبل غيرهـا. لكن العاملين في المقر الرئيسـي 
علـى  احتجـوا  طرابلـس  فـي  للمؤسسـة 

السلطات التي قد تمنح للفرع. 
وفي بلد ممتلئ بالمشـاحنات والصراعات 
الاقليميـة يعيـد المسـؤولون النفطيون الآن 
صياغة القرار رقم 100 للمؤسسـة الذي أثار 
اسـتياء العاملـين بقطـاع النفط في الشـرق 
الذيـن يريـدون سـلطات أكبـر فـي المنطقـة 

ليبيـا  ثـروة  مـن  بالمئـة   80 عـن  المسـؤولة 
النفطية. 

وقال يوسف الغرياني المهندس في شركة 
الجـوف للخدمـات النفطيـة إن فتـح مكتـب 
العـبء  سـيخفف  بنغـازي  فـي  للمؤسسـة 
علـى طرابلس. وأضاف انـه يعارض خفض 
الانتاج أو اسـتخدام النفط كوسـيلة ضغط، 
لكنـه وصف الوضـع بأنه سـيء لان الناس 
مستاءة وإذا لم يحل الوضع ستزداد الأمور 

سوءا وقد يتأثر الانتاج. 
فـي  السـلطة  علـى  الصـراع  ويضـاف 
المؤسسـة إلـى الاسـتياء العام فـي بنغازي 
إذ يقـول البعـض انهـم مازالـوا يشـعرون 

بالتهميش من جانب طرابلس. 
وقال مسـؤول نفطـي ليبي بـارز «الناس 
حساسـة تجاه القضايا الاقليمية ... شـكلت 
لجنة لمراجعة القرار وبناء على ذلك سـتعيد 

المؤسسة إصداره».
وطبقا للاقتراح الذي طرح يوم الرابع من 

الشهر الماضي سـيضم فرع بنغازي الإدارات 
البتروكيماويـات والتكريـر  المسـؤولة عـن 
والتنقيب والانتاج والمالية والإدارة والموارد 
البشـرية.  وسيشـرف الفرع على الشـركات 
العاملـة في شـرق البلاد مثل شـركة الخليج 
العربي للنفط الليبية وشـركة سـرت للنفط 

والغاز وشركة راس لانوف. 
واحتج العاملون بالمؤسسـة في طرابلس 
علـى سـحب اي سـلطات منهـم. وقـال أحد 
فـي  تظـل  أن  يجـب  «المؤسسـة  المسـؤولين 
العاصمة كمـا كانت... (فـرع) بنغازي يجب 

أن يظل فرع دعم». 
وبعد أقل من أسـبوع من صـدور الاقتراح 
قالـت المؤسسـة إنهـا سـتعدله. وأثـار ذلـك 
جانـب  مـن  ليبيـا  شـرق  فـي  احتجاجـات 
العاملين في شـركة الخليج العربي وشـركة 

سرت. 
وقـال مسـؤول نفطـي بارز في شـركة في 
بنغازي «جاءت الدعوة في بادئ الأمر لفتح 

فـرع فـي بنغـازي. الآن تم تجميـد الاقتـراح 
والبعـض يطالـب بأن يكـون مقر المؤسسـة 
هنا». واضاف «بعض العاملين يهددون بأنه 
إذا لم يحدث شيء فإنهم سيبدأون بالتدريج 

في خفض الانتاج. 
وبحسـب عمر الشكماك نائب وزير النفط 
الليبي فـإن الاقتـراح المعدل سـيصدر قريبا 
وإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لفتح فرع 

في بنغازي لاعتبارات لوجيستية. 
وقال إن صناعة النفط في ليبيا هي المصدر 
الرئيسـي للدخـل وهـذا أمـر يتعلـق بليبيـا 
كلهـا ولا يهم مـن أين يأتي. وأضـاف أن فرع 
بنغازي يمكنه في المسـتقبل أن يشـرف على 
التكرير فـي ليبيا كلها إضافة إلى الشـركات 
العاملـة فـي المنطقـة. وتابـع أن ورش عمـل 
ستعقد قريبا لدراسة مستقبل صناعة النفط 
في ليبيـا وأنه مـازال من المرجح أن تشـرف 
طرابلـس علـى أي أعمـال تنقيـب أو انتـاج 

جديدة. 

العاملون في قطاع النفط الليبي يريدون سيطرة اقليمية وليس مركزية 

■ تونـس - وكالات الانبـاء: أعلـن 
سـليم بسـباس وزير المالية التونسية 
بالنيابة امس الخميس إن نسـبة عجز 
الموازنة العام للدولة التونسـية بلغت 
6.6 ٪ في سبتمبر/أيلول الماضي.وعزا 
هـذا العجز إلى ما وصفـه بـ»إنزلاقات 
هامـة تم تسـجيلها فـي نفقـات الدعـم 
بسـبب إرتفـاع أسـعار المحروقـات في 

الأسواق العالمية».
ولفـت إلـى أن بـلاده «تمكنـت مـن 
الجبائيـة  المـوارد  مـن   ٪  76 تعبئـة 
المقدرة في قانون المالية التكميلي 2012 
في حين كانت نسـبة إنجاز الموارد غير 

الجبائية أقل مما هو متوقع».
من جهة أخرى قال الوزير التونسي 
للعـام  التونسـية  الدولـة  موازنـة  إن 
2013 سـتكون في حدود 26.692 مليار 
دينار (17.220 مليار دولار) أي بزيادة 
موازنـة  مـع  بالمقارنـة   ٪4.5 بنسـبة 

العام الجاري.
وأوضح أنه سيتم ولأول مرة إعتماد 

تمويل الموازنة العامة للدولة التونسية 
للعـام 2013 عـن طريق الصكـوك التي 

تتطابق مع قواعد المالية الإسلامية .
الموازنـة  ملامـح  مـن  أن  وأضـاف 
العامة المقبلة «إلتـزام الحكومة المؤقتة 
بالتقليـص فـي نسـبة العجز إلـى أفق 
المـوارد  فـي  ،والزيـادة   2017 سـنة 
الجبائية بنسـبة 4.9٪ مقابل تقليص 
المـوارد غيـر الجبائيـة». علـى صعيـد 
التونسـي  المركـزي  البنـك  قـال  آخـر 
يـوم الاربعـاء انـه أبقى سـعر الفائدة 
الرئيسـي بـلا تغييـر عنـد 3.75 بالمئة 
علـى خـلاف توقعـات لزيـادة الفائدة 
بهدف كبح التضخم المرتفع بفعل زيادة 

في الاستهلاك.
وقال بيان للبنك ارسـل الي رويترز 
«دعا البنـك إلى مزيد إحكام التنسـيق 
بـين السياسـات الاقتصاديـة والماليـة 
وقـرر  الاقتصـاد..  سـيولة  لتحسـين 
الإبقـاء على نسـبة الفائدة الرئيسـية 

للبنك المركزي دون تغيير».

الفائـدة  نسـبة  رفـع  البنـك  وكان 
بمقدار 25 نقطة أسـاس الى 3.75 بالمئة 

في 29 آب/اغسطس.
ووعد محافظ البنك المركزي الشـهر 
الماضي برفع الفائدة بما يتراوح بين 25 
و50 نقطة أسـاس (ربـع ونصف نقطة 

مئوية) لمكافحة التضخم.
محافـظ  العيـاري  الشـاذلي  وقـال 
البنك المركزي لرويترز في وقت سـابق 
سـأحاربه  كثيـرا.  يقلقنـي  «التضخـم 
بـأدوات نقديـة. وأول أداة نقديـة هي 
أسـعار الفائـدة. سـأرفعها» مضيفا ان 
معـدل التصخم الذي يمكـن تحمله هو 

خمسة في المئة.
وقال البنك امـس الاول ان التضخم 
بلغ 5.7 بالمئة في ايلول/سبتمبر مقارنة 

مع 5.6 بالمئة في الشهر السابق. 
التونسـي  الاقتصـاد  ويتعافـى 
الاضطرابـات  تأثيـر  مـن  تدريجيـا 
السياسـية التـي حدثت العـام الماضي 
لكنـه يواجـه مشـكلات جـراء الأزمـة 

في منطقـة اليورو السـوق الرئيسـية 
غالبيـة  ومصـدر  تونـس  لصـادرات 
السـائحين الي تونس غير أن التضخم 
ظـل فـي نفـس مسـاره وكذلك أسـعار 
الفائدة وأسعار الصرف حتى في فترة 
الإطاحـة  أعقبـت  التـي  الاضطرابـات 
بالرئيـس السـابق زيـن العابديـن بن 
علي فـي يناير كانـون الثاني من العام 
الماضي. ومند مطلع الشهر الحالي طلب 
البنـك المركـزي التونسـي مـن البنوك 
مماثلـة  مبالـغ  تجنـب  أن  التجاريـة 
للقروض كاحتياطي إلزامي في مسعى 

لتقليص القروض الاستهلاكية
الشـهري  بيانـه  فـي  البنـك  وقـال 
«على المسـتوى النقدي.. تواصل تزايد 
حاجيـات البنوك من السـيولة بالرغم 
مـن بعـض التحسـن فـي اسـتخلاص 
الديـون وهـو مـا أدى بالبنـك المركزي 
فـي  تدخلـه  مواصلـة  إلـى  التونسـي 
السـوق النقدية بضخ 5 مليارات دينار 

في شهر اكتوبر». 

عجز الموازنة الحكومية يصل إلى ٪6.6
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير 

بي.بي ستبدأ حملة 
للتنقيب في ليبيا 

■ كيب تاون - رويترز: قال مسؤول كبير امس الخميس 
إن بي.بـي سـتحفر 17 بئـرا استكشـافية جديدة فـي ليبيا 
بحريـة وبرية سـتكون هي الأولى منذ رفـع حالة «الظروف 
القاهـرة» فـي أيار/مايـو من هـذا العـام بعد توقف بسـبب 

الحرب في عام 2011. 
وقـال غاسـبر بيجس مدير التنقيب بالشـركة في شـرق 
الكـرة الأرضية فـي مؤتمر افريقي عـن النفـط «رفعنا حالة 
الظروف القاهرة وبدأنا برنامج التنقيب في ليبيا». واضاف 
إن الشـركة اسـتمرت في دفع أجور العاملـين الليبيين لديها 

خلال الانتفاضة وأبقت قاعدة الانتاج في حالة تأهب. 
ولكنه لم يورد جدولا زمنيا للحفر رغم أن مسـؤولين من 
مؤسسـة النفط الوطنية الليبية أشـاروا في سبتمبر أيلول 

الماضي إلى أن بي.بي ستبدأ الحفر في 2013. 
وتسعى ليبيا العضو في أوبك وصاحبة أكبر احتياطيات 
نفطيـة فـي افريقيا لزيـادة انتاجها إلـى 1.8 مليـون برميل 

يوميا في 2013 رغم استمرار الاضطرابات الأمنية. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال متعاملـون إن 
القلـق يسـيطر على المسـتثمرين فـي البورصة 
المصريـة بعد الخسـائر القويـة التـي تكبدوها 
هـذا الاسـبوع عقب حكـم قضائي ببطـلان عقد 
اسـتغلال منجم ذهب أثار القلق بشـأن العقود 
المبرمة في عهد الرئيس السـابق حسني مبارك 
ومع انحسـار الآمـال فـي التوصل سـريعا إلى 

اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وبعد بداية مشـجعة للاسـبوع لم تدم فرحة 
حققتهـا  التـي  بالمكاسـب  طويـلا  المسـتثمرين 
البورصـة يـوم الاثنـين الماضي عندمـا صعدت 
أكثـر من اثنين بالمئة، إذ فوجئوا صباح الثلاثاء 
بحكـم قضائـي ببطـلان عقـد شـركة سـنتامين 
المسـجلة فـي بورصـة لنـدن لاسـتغلال منجـم 

السكري للذهب في جنوب مصر.
وجـاء الحكم في وقت تسـعى فيـه الحكومة 
لاسـتعادة الثقـة فـي الاقتصـاد ممـا فاقـم قلق 
المسـتثمرين وخاصة الأجانب ودفعهم لمبيعات 

قوية بالسوق.
وتفاقمت مخاوف المستثمرين بعد تصريحات 
رسـمية الليلة قبل الماضية حـول عدم التصالح 
أراض  السـابق واسـترداد  النظـام  مـع رمـوز 
وفروق أسعار بعشرات المليارات من الجنيهات 

دون أية تفاصيل.

وتساءل عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة 
سـوليدير لتداول الاوراق الماليـة «كيف تتوقع 
ان تتدفـق الاسـتثمارات فـي بلد بهـذا الحال لا 
يوجـد به دسـتور وهنـاك صراع سياسـي فيه 
بجانب الغموض الاقتصادي وأخذ المستثمرين 
الأجانب للمحاكم لفسـخ عقودهـم التي أبرمت 

في عهد النظام السابق».
وتنظـر محاكم مصريـة دعـاوى تطعن على 
صحـة عدة عقـود أبرمت فـي عهد مبـارك الذي 

أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
وتزدحم المحاكم بقضايا لشـركات مثل حديد 
عز وطلعـت مصطفـى وبالم هيلـز والمنتجعات 
السـياحية والعربية للاقطـان والنيل للاقطان 

وغيرهم من الشركات المقيدة بالسوق.
وتكهن فتحي بتراجع السوق خلال الاسبوع 

المقبل ولكن بوتيرة أقل حدة من هذا الاسبوع.
واسـتأنفت الحكومة المصرية امس الأربعاء 
مفاوضـات مع صندوق النقـد الدولي للحصول 
على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم مواردها 

المالية المستنزفة منذ انتفاضة العام الماضي.
كبايتـال  كايـرو  مـن  عسـكر  عمـر  وقـال 
بقـرض  تتعلـق  كلهـا  «المسـألة  سـيكيوريتيز 
صنـوق النقـد ومناجم الذهب. كل هـذه الأنباء 
تؤثـر سـلبيا علـى السـوق». واضـاف «فريـق 

الصنـدوق فـي مصـر ولكـن هنـاك أنبـاء عـن 
أن لديهـم بعـض المخـاوف بشـأن السياسـات 
الاقتصاديـة والتضخـم وخفـض قيمـة العملة 

وهيكل وخدمة الديون».
ويرى كـريم عبـد العزيز الرئيـس التنفيذي 
لإدارة  الأهلـى  بشـركة  الاسـهم  لصناديـق 
صناديق الاستثمار ان السوق سيواصل النزول 
«التصريحـات  بفعـل  المقبـل  الاسـبوع  خـلال 
العشـوائية للحكومة». وكان عبد العزيز يشير 
إلـى تصريحـات محمد محسـوب وزيـر الدولة 
للشـؤون القانونية والبرلمانيـة الذي قال أمس 
النظـام  أركان  أن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الاول 
السـابق فـي مصر لن يتـم التصالـح معهم ولن 
يتـرك لهـم مليمـا واحـدا لأنها من حق الشـعب 
موضحـا أن الدولـة ألزمـت البعـض بـرد عـدة 
عشـرات المليارات من الجنيهات من حق الدولة 

من خلال فروق أسعار بعض الاراضي.
ولـم يوضـح محسـوب أماكـن الاراضـي أو 
الشركات التي تم الاسترداد منها مما أثار خوف 
المتعاملـين في البورصة من أن تكون أسـهم تلك 

الشركات ضمن محافظهم الاستثمارية.
وهبط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 

3.8 بالمئة خلال الاسبوع الجاري.
ويـرى إيهاب سـعيد رئيـس قسـم البحوث 

في شـركة أصول للوسـاطة فـي الاوراق المالية 
ان المؤشـر الرئيسـي للسـوق «سـيهبط خـلال 
مسـتوى  كاسـرا  المقبـل  الاسـبوع  معامـلات 
مسـتهدفا هـو 5350-5500 نقطة علـى أن نرتد 

لأعلى من هذه النقاط».
وقـال إبراهيـم النمر رئيـس قسـم التحليل 
الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية 
«الأسـهم القياديـة كسـرت نقاط دعـم قوية لها 
اليوم. سنسـتهدف مستوى 5350-5400 خلال 

تعاملات الاسبوع المقبل».
وخسرت الأسهم المصرية 9.3 مليارات جنيه 
(1.52 مليـار دولار) خـلال اسـبوع التعامـلات 

المنتهي يوم الخميس.
وتوقع محسـن عادل العضو المنتدب لشركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاسـتثمار «ان يسير 
السـوق في اتجاه عرضي مائـل للارتفاع خلال 
الاسـبوع المقبل في حالة ظهور أخبـار إيجابية 
عن صفقـة البنك الأهلي سوسـيتيه أو تقسـيم 

أوراسكوم للانشاء».
الفرنسـي  جنـرال  سوسـيتيه  ويجريبنـك  
محادثـات مازالت فـي مراحلها المبكـرة مع بنك 
قطر الوطني الساعي لتعزيز حضوره الإقليمي 
عبر عمليات اسـتحواذ وذلـك لبيع حصة البنك 
الفرنسـي البالغـة 77.2 بالمئة فـي البنك الأهلي 

سوسـيتيه جنرال الـذي تبلغ قيمته السـوقية 
حوالـي 2.3 مليـار دولار مـع سـعي البنك لدعم 

رأسماله عن طريق التخارج من استثمارات.
ووافـق مسـاهمو أوراسـكوم للانشـاء فـي 
ايار/مايو الماضي على فصل نشاط الأسمدة عن 
المقاولات وتقسـيم الشـركة لشـركتين وإجراء 
ثلاثـة  أقصـى  بحـد  مسـتقبلي  نقـدي  توزيـع 
مليـارات جنيـه لكن التقسـيم لم يتم بالسـوق 

حتى الآن.
وقـال نادر ابراهيم من آرشـر للاستشـارات 
«مناخ الاسـتثمار مقلق جدا في مصر الآن. نحن 
في دولـة لا يوجد لها دسـتور حتـى الآن فضلا 
عـن الأخبار السـلبية عن عقود الاسـتثمار بين 

المستثمرين الأجانب والمصريين والحكومة». 
وشـهدت صياغة الدسـتور الذي تم الكشف 
عـن المسـودة المبدئيـة لـه فـي أكتوبر تشـرين 
الاول الماضي جدلا بين الإسلاميين والليبراليين 
بشأن دور الإسلام في حكم أكبر الدول العربية 
من حيث عدد السكان. وامتد الجدل إلى حقوق 

المرأة والأقليات الدينية وحرية التعبير.
ومن شـأن اسـتفتاء الشـعب على الدستور 
وإقراره أن يساهم في تعزيز استقرار الأوضاع 

السياسية في مصر.
الدولار يساوي 6.10 جنيه مصري.

قلق المستثمرين يلقي ظلاله على افاق اداء البورصة المصرية 

■ باريــس - ا ف ب: بعد اطمئنانهم لعزم البنك 
المركزي الاوروبــي على التدخل عاد المســتثمرون 
الدوليــون الكبار، وبينهم اســماء لامعــة في عالم 
المال، للتعامل مع منطقة اليورو منذ بضعة اسابيع 

لكن بدون الاعتبار ان الازمة قد انتهت.
ولفــت جــان لــوي موريــه الخبيــر الاقتصادي 
لدى مؤسسة اوريل بي.جي.ســي للاستثمار الى 
ان «اســوأ الســيناريوهات قد ابتعد قليلا بالنسبة 

للذين كانوا يخشون اختفاء منطقة اليورو». 
فقد عاد المستثمرون لشراء اسهم من المصارف 
الفرنسية والاســبانية والايطالية، وكذلك سندات 
ديون دول تواجــه اوضاعا صعبة، ما اســهم منذ 

بدايــة الصيــف فــي قفــزة مؤشــرات البورصات 
وتحســن معــدلات فائــدة القــروض في اســبانيا 

وايطاليا. 
ويؤكــد جان فرنســوا باي المدير العام لشــركة 
الدراســات مورنينغســتار فرانس، انــه لاحظ في 
ايلولِ/ســبتمبر عــودة للاموال نحو الاســهم في 
منطقــة اليورو «للمــرة الاولى منذ شــباط/فبراير 
بالنســبة  ايضــا  ايجابــي  الاتجــاه  وكان   .«2011

لسندات الديون في بلدان جنوب اوروبا. 
ويدرك المتعاملون الان ان امامهم البنك المركزي 
الاوروبــي الذي يمكن ان يشــتري الديــون العامة 
القصيرة الاجال بشكل غير محدود ان تقدم بلد ما 

بطلب في هذا الصدد. 
وهــذه الامكانية بررت قرار شــركة بيمكو، اكبر 
شركات الاستثمار في سندات الخزينة في العالم، 
بان تنصــح بالعودة الــى اســبانيا وايطاليا بينما 

كانت تقاطعهما منذ ثلاث سنوات. 
وفي فرنســا اعلنت مؤسســة كارمينياك، اكبر 
شــركة مســتقلة تدير اموال، في ايلول/ســبتمبر 
الماضــي انهــا اشــترت قــروض دولة مــن ايطاليا 
قصيرة الاجل. حتى انها اشــترت ديونا اســبانية 

منذ حزيران/يونيو. 
اما الصناديق الماليــة الاميركية التي تدير مئات 
مليارات الــدولارات فقد زادت للشــهر الثالث على 

فــي  اســتثماراتها  ايلول/ســبتمبر  فــي  التوالــي 
مصارف منطقــة اليورو، بنســبة 10.6 من الاموال 
التــي وظفتها بحســب دراســة لوكالــة التصنيف 

المالي فيتش. 
لكــن رينيه ديفوســيه الخبير لدى ناتيكســيس 
حذر من جهته من «ان العديد من المســتثمرين ربما 
بالغوا فــي تقدير الخطر في منطقة اليورو، لكنه لم 

يضمحل». 
ورأى باتريك جاك المحلــل لدى بنك بي.ان.بي/
باريبا «ان عودة المســتثمرين في غاية الهشاشة»، 
مذكــرا بــان الصناديــق يمكــن ان تميل الــى جني 
ارباحهــا بســرعة اكبــر مــن عودتهــا الــى منطقة 

اليورو. 
واكــد باي «مــن المبكر جــدا القول مــا اذا كانت 

الحركة التي بدأت مؤخرا ستتواصل». 
واعتبــر بعــض المســتثمرين ان اصــول منطقة 

اليورو ربما اختيرت لعدم وجود شيء افضل. 
واشــار موريه الى انه «بحسب التحقيق الاخير 
لبنــك اوف اميركا-ميريل لينــش لدى الصناديق، 
فــان الخطر المرتبط بالهاوية المالية (تطبق بشــكل 
تلقائي اقتطاعــات في النفقات والغــاء لامتيازات 
ضريبيــة) فــي الولايــات المتحــدة اعتبــر اكبر من 

منطقة اليورو». 
لكن وكالة فيتش للتصنيف لاحظت ان انكشاف 

الصناديــق المالية الاميركية علــى مصارف منطقة 
اليورو يبقى بنســبة 70٪ دون مســتواه في ايار/
مايــو 2011، فيما معدلات الفائــدة على الاقتراض 
مــن الدول التــي تعاني مــن اوضاع صعبــة تبقى 

مرتفعة. 
واضاف ديفوســيه «ان منطقة اليورو ســتكون 
في انكماش السنة المقبلة، خلافا للولايات المتحدة» 

ما يثير ايضا برودة المستثمرين. 
مــع ذلــك يتوقــع ان يكــون 2013 عامــا مثقــلا 
مــع  مجازفــات  علــى  تنطــوي  التــي  بالاحــداث 
الانتخابــات فــي ايطاليا وفــي المانيــا، وكذلك مع 

برنامج اقتراض على ارتفاع في اسبانيا. 

كبار المستثمرين الدوليين يعودون ببطء وحذر للتعامل باسهم وسندات منطقة اليورو
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■ برلين ـ د ب أ: يتابع يواخيم لوف 
المديـر الفنـي للمنتخـب الألمانـي لكرة 
القدم بشغف المباراة المثيرة التي تجمع 
بايـرن ميونيخ متصدر جـدول ترتيب 
الـدوري الألمانـي بمضيفـه هامبـورج 
غدا السـبت فـي المرحلة العاشـرة من 

البوندسليجا. 
مرمـاه  حـارس  لـوف  وأسـقط 
مـن  إدلـر  رينيـه  السـابق  الأساسـي 
الأخيـرة  المباريـات  فـي  حسـاباته 
المؤهلـة  الأوروبيـة  بالتصفيـات 
لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، 
ولكن حارس هامبـورج يحاول اثبات 
ظـل  فـي  ميونيـخ  بايـرن  أمـام  ذاتـه 
المقارنـة المباشـرة التـي يقـع فيهـا مع 
الحارس الأساسـي للمنتخـب الألماني 
ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نيوير. 

لإدلـر  الدوليـة  المسـيرة  وتعثـرت 
الإصابـة،  بسـبب  عامـين  قبـل  فجـأة 
وهناك الكثير من الشـكوك التي تحوم 
حـول إمكانية مشـاركته مرة أخرى مع 

المنتخب الألماني. 

وكان الطريق طويلا بالنسـبة لإدلر 
/27 عامـا/ لإعـادة اكتشـاف ذاتـه مـع 
هامبـورج، الـذي أتـى اليـه قادمـا من 
بايـر ليفركوزن خلال فتـرة الانتقالات 

الصيفية الماضية. 
ولعب إدلر دورا أساسـيا في صعود 
هامبـورج إلى المركـز السـابع بجدول 
البدايـة  عقـب  البوندسـليجا  ترتيـب 
هـذا  الفريـق  حققهـا  التـي  الباهتـة 
الموسـم، وبات يدرك مؤخرا أنه يعيش 

أزهى فترات حياته الاحترافية. 
وقـال تورسـتن فينـك المديـر الفني 
لهامبـورج أنهـا مسـألة وقـت قبـل ان 
يعود إدلر إلى صفوف المنتخب الألماني 

مرة أخرى. 
وأضـاف «رغـم أنـه يظهـر بصورة 
جيدة منذ بداية الموسـم، فإنه تحسـن 
القليلـة  الأسـابيع  فـي  أكبـر  بشـكل 
الماضيـة، لقـد وصل إلى نقطـة يمكنني 
القـول مـن خلالهـا أنـه مـن الصعـب 

الوصول إلى أكثر منها». 
الأساسـي  الخيـار  هـو  إدلـر  وكان 

فـي المنتخـب الألماني قبـل كأس العالم 
2010 بجنـوب افريقيا، ولكنه غاب عن 
البطولة بسـبب الإصابة، ولم يشـارك 
فـي أي مباراة دولية منذ تشـرين ثان/

نوفمبر 2010. 
الحـين  ذلـك  منـذ  نيويـر  وأصبـح 
الحارس الأساسي للماكينات الألمانية، 
بينمـا يلعب رون روبـرت زيلر حارس 
تيـر  انـدري  ومـارك  هانوفـر  مرمـى 
سـتيجين حارس مونشنجلادباخ دور 

الحارس البديل. 
ولـن تكـون مفاجـأة إذا قـام لـوف 
باسـتدعاء إدلـر للمبـاراة الودية أمام 
هولنـدا فـي أمسـتردام فـي 14 نوفمبر 
توقـع  للألمـان  يمكـن  حيـث  الجـاري، 
وجود منافسة شرسة بين إدلر ونيوير 
ولكـن من دون العـداء الـذي كان أحد 
العلامات المميزة للماضي، والذي تمثل 
في عـداء الحارسـين السـابقين أوليفر 

كان وينز ليمان. 
ويرحـب نيويـر بعـودة إدلـر إلـى 
صفـوف المنتخـب الألمانـي، حيـث قال 

لمجلة «كيكر» الرياضية الألمانية «عندما 
يكـون رينيه لائقا فإنـه يصبح من بين 
أفضـل حـراس المرمى فـي ألمانيـا، إنه 

لاعب يحب الناس مشاهدته». 
ويذهب بايرن لملاقاة هامبورج وهو 
متفـوق بفـارق أربـع نقاط أمـام أقرب 
ملاحقيه شالكه، بعدما تعرض للهزيمة 
الأولى في الموسـم الحالي وخسر على 
ملعبـه أمام بايـر ليفركـوزن 2/1 عقب 

تحقيقه ثمانية انتصارات متتالية. 
واسـتعاد بايرن عافيتـه عبر الفوز 
علـى كايزرسـلاوترن بأربعـة أهـداف 
نظيفـة في بطولـة كأس ألمانيـا ، ولكن 
النادي البافـاري يعلم أنـه على موعد 
مـع مهمـة شـاقة فـي هامبـورج، حيث 
يرجـع أخر فوز للفريق هناك إلى سـتة 

أعوام مضت. 
وقد يصعـد اينتراخـت فرانكفورت 
إلـى المركز الثاني غـدا الجمعة في حال 
فـاز على فـورت، الذي تراجـع إلى قاع 
الترتيـب، بينمـا يخـرج شـالكه الذي 
حقـق الفوز في خمسـة مباريـات على 

مؤخـرا،  المسـابقات  جميـع  مسـتوى 
لملاقاة هوفنهايم المتواضع غدا السبت. 
بوروسـيا  اللقـب  حامـل  ويحتـاج 
الرابـع  المركـز  صاحـب  دورتمونـد 
والـذي يتأخـر بفـارق 12 نقطـة خلف 
بايـرن المتصـدر، إلى تحسـين نتائجه 
عندما يلاقي شـتوتجارت غدا السـبت 
صاحـب  ليفركـوزن  يلتقـي  بينمـا 
المركـز الخامس بنفـس مجمـوع نقاط 
دورتموند، مـع فورتونا دوسـلدورف 

يوم الأحد المقبل. 
ويخـرج فولفسـبورج الـذي أعقب 
اقالـة مدربـه فيليـز ماجـات، بالفـوز 
علـى ملعـب دوسـلدورف 1/4، لملاقاة 
نورنبـرج غـدا السـبت، حيـث يعاني 
الفريقـان مـن تواجدهمـا فـي مؤخرة 

الترتيب. 
صاحـب  اوجسـبورج  ويلتقـي 
المركـز الثانـي مـن القـاع مـع هانوفـر 
ويستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ 
فريـق فرايبورج السـبت، بينما يلتقي 

فيردر بريمن مع ماينز يوم الأحد. 

معركة حراس المرمى
 تلقي بظلالها على موقعة بايرن مع هامبورج بالبوندسليجا 

■ زيوريـخ ـ د ب ا: حل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
لجنـة الخبـراء التي يقودهـا أسـطورتا كرة القـدم، الألماني 
فرانـز بيكنبـاور والبرازيلـي بيليـه، والتـي كانـت معنيـة 
باقتراح سـبل تطويـر الناحية الترفيهية في كـرة القدم قبل 

مونديال 2014 بالبرازيل. 
وأكـد الفيفا أن المهمـة الموكلة لفريق العمـل لملف مونديال 
2014، سـتقوم بهـا اللجنـة التابعـة لها برئاسـة الفرنسـي 
ميشـيل بلاتينـي رئيـس الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم 

(يويفا). 
وانضم الجناح الأسـترالي هاري كيويـل والنجم الألماني 

السـابق شـتيفي جونز، إلى اللجنـة الجديدة التي سـتعقد 
اجتماعها في 16 تشرين ثان/نوفمبر الجاري في زيوريخ. 

وسـيعمل بيكنباور وبيليه في منصب المستشـار الخاص 
للجنـة.. ولـم يحضر بيليـه أي من اجتماعـات فريق العمل، 
الذي فشـل في تحقيق أي نتائج مؤثرة منـذ الاجتماع الأول 

له في أيار/مايو 2011. 
وكان السويسـري جوزيـف بلاتر رئيس الفيفـا، قد عين 
فريـق العمل لإعطاء لمحـة ترفيهية لكأس العالـم 2014، بعد 
أن شـهدت كأس العالم الماضية في جنوب افريقيا عام 2010 

العديد من المباريات الباهتة. 

الفيفا يفكك فريق عمل بيكنباور وبيليه
 الخاص بملف كأس العالم 2014 

■ مدريد ـ  رويترز:- قاد كريم بنزيمة 
وكاكا تشـكيلة من لاعبين غير أساسـيين 
لريـال مدريد للفـوز 4-1 علـى الكويانو 
فريـق الدرجـة الثالثة في ذهـاب دور 32 

لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم.
واحتشـدت مدينـة الكـوي الصغيرة 
التي تقع إلى الشمال من اليكانتي والتي 
يبلـغ تعداد سـكانها نحو 60 ألف نسـمة 
وهو عدد لا يكفي لملء اسـتاد برنابيو في 
مدريـد لمتابعة فريقهـا فـي مواجهة بطل 

اوروبا تسع مرات.
وبقيت شـباك الفريق صاحب الأرض 
نظيفـة لمـدة 20 دقيقـة قبـل أن يسـجل 
بنزيمـة مهاجـم منتخـب فرنسـا هـدف 
السـبق بضربـة رأس ثـم يصنـع الهدف 
الثاني لكاكا لاعب وسـط البرازيل وقائد 

ريال في المباراة.
لاعـب  رودريجيـز  خوسـيه  وسـجل 
الثالـث  الهـدف  بريـال  الشـباب  فريـق 
بتسـديدة جميلة في الدقيقـة 66 وبعدما 
سجل خابي لارا هدفا لالكويانو بتسديدة 
من ركلـة حرة أعاد كاكا الفارق إلى ثلاثة 

أهداف بهدف آخر لريال قبل النهاية.

وحققـت فـرق اتليتيكو مدريـد وملقة 
وريال سرقسـطة الفوز بينما خسر رايو 
فايكانـو وسـيلتا فيجـو أمـام فـرق مـن 
درجات دوري أقل. وستقام جولة الإياب 

في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وخـاض اتليتيكو بطـل كأس الأندية 
الاوروبية مباراته رقـم 23 بلا هزيمة في 
جميع المسابقات بانتصاره 3-صفر على 

مضيفه خاين من الدرجة الثانية.
وطرد داني توريس لاعب وسط خاين 
بسـبب لمسـة يد داخل منطقة الجزاء في 
الدقيقـة 27 لتحتسـب ركلة جزاء سـجل 

منها دييجو كوستا الهدف الأول.
وأضاف البديل ادريـان لوبيز الهدف 
الثانـي بانطلاقـة رائعة واختتـم راؤول 

جارسيا الثلاثية قبل النهاية.
وواجـه ملقـة صعوبة أكثر فـي الفوز 
علـى كاسـيرينو فريـق الدرجـة الثالثة 
بنتيجـة 4-3 حيث احتاج إلى هدفين من 
روكي سـانتا كـروز ليخرج فائـزا بعدما 
عـوض الفريـق صاحـب الأرض تأخـره 
بهدفـين ليتعادل 2-2 قبل نهاية الشـوط 

الأول.

وطـرد حـارس كاسـيرينو فـي بداية 
الشـوط الثاني لكن تسديدة قبل النهاية 
أبقـت علـى فـرص الفريـق فـي مبـاراة 
الإياب. وتغلب الميريا من الدرجة الثانية 
على ضيفه سـيلتا فيجـو الصاعد حديثا 
لـدوري الأضـواء 2-صفـر حيـث لعـب 
الفريـق الضيـف لنصف سـاعة بعشـرة 

لاعبين بسبب طرد جوناثان فيلا.
وحقـق فريق آخر مـن الدرجة الثانية 
هـو لاس بالمـاس مفاجـأة أخـرى بالفوز 
1-صفـر علـى ضيفـه رايـو الـذي طـرد 
حارسـه داني خيمنيز بعد خمس دقائق 
فقـط من البداية بسـبب لمسـة يـد خارج 

منطقة الجزاء.
وفـي مبـاراة بـين فريقـين مـن دوري 
الدرجـة الأولـى بـذل سرقسـطة جهـدا 
كبيرا ليهزم غرناطة بهدف نظيف سجله 

كارلوس اراندا قبل النهاية.
وزادت الهزيمة الضغوط الواقعة على 
خوان انطونيـو انكويلا المـدرب الجديد 
لغرناطـة الذي لم يحقـق الفريق معه إلا 
فوزين في عشـر مباريـات حتى الآن هذا 

الموسم

بنزيمة وكاكا يقودان ريال للفوز في كأس ملك اسبانيا 

■ رومـا ـ د ب أ: واصـل فريق يوفنتـوس انطلاقته 
الصاروخية فـي الدوري الإيطالي لكـرة القدم وتغلب 
علـى ضيفـه بولونيـا 1/2 فـي المرحلـة العاشـرة مـن 
المسـابقة بينما انتـزع إنتر ميلان المركـز الثاني بفوزه 

على سامبدوريا 2/3 . 
وتراجع نابولي إلى المركز الثالث بعدما خسـر أمام 
مضيفه أتلانتا صفر/1 بينما تغلب كييفو على بيسكارا 
2 /صفـر وبارمـا على رومـا 2/3 وكالياري على سـيينا 

 . 2/4
وفـي مباراتين أخريـين ، تعادل لاتسـيو مع تورينو 

1/1 وأودينيزي مع كاتانيا 2/2 . 
ورفع يوفنتوس رصيده إلـى 28 نقطة في الصدارة 
حيث حقق الفوز التاسـع له مقابـل تعادل واحد خلال 
المباريـات العشـر التي خاضهـا حتى الآن في الموسـم 
الحالي للدوري ، بينما تجمد رصيد بولونيا عند سـبع 

نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وافتتـح فابيـو كوالياريلـلا التسـجيل ليوفنتوس 
فـي الدقيقة 54 ثم تعادل بولونيا بهدف للاعب سـافير 
سـليتي تايديـر فـي الدقيقـة 71 قبـل أن يخطـف بول 

بوجبا هدف الفوز ليوفنتوس في الوقت القاتل. 
ميـلان  إنتـر  بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
وسـامبدوريا ، تقـدم سـامبدوريا بهـدف في الشـوط 

الأول سجله جياني موناري في الدقيقة 20 . 
وفي الشـوط الثاني ، رد إنتر ميـلان بثلاثة أهداف 

أحرزهـا دييجـو ألبرتـو ميليتـو مـن ضربة جـزاء في 
الدقيقـة 52 ورودريجو بالاسـيو وفريدي جوارين في 
الدقيقتـين 69 و81 ثـم اختتم ايدير مارتينز التسـجيل 

بالهدف الثاني لسامبدوريا في الثواني الأخيرة. 
وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 24 نقطة لينتزع المركز 
الثاني من نابولي الذي خسـر أمام أتلانتا صفر/1 ، في 
مباراة كان هدفها الوحيد من نصيب كارلوس كارمونا 

وسجله في الدقيقة 19 . 
وأهدر لاتسـيو نقطتين على ملعبـه بعدما تعادل مع 
تورينـو 1/1 ، حيث تقدم تورينو بهـدف للاعب جينك 
فـي الدقيقـة العاشـرة ثـم رد لاتسـيو بهـدف أحـرزه 

ستيفانو ماوري في الدقيقة 57 . 
وارتفع رصيد لاتسـيو إلى 19 نقطة في المركز الرابع 

مقابل عشر نقاط لتورينو في المركز الثالث عشر. 
ورفـع بارما رصيده إلى 15 نقطـة ليصعد إلى المركز 
السـادس بفارق نقطة واحدة أمام رومـا بعد أن تغلب 

عليه 2/3 . 
وتقدم إيريك لاميلا بهدف لروما في الدقيقة الثامنة 
ثـم رد بارمـا بثلاثة أهـداف أحرزها إسـحاق بلفضيل 
وماركو بارولو وكريسـتيانو زاكاردو فـي الدقائق 35 
و37 و65 قبـل أن يضيـف فرانشيسـكو توتـي الهـدف 

الثاني لروما في الدقيقة 71 . 
وأنهى بارما المباراة بعشـرة لاعبين فقط حيث طرد 

بلفضيل من صفوف الفريق في الدقيقة 85 . 

وفـاز كاليـاري على ضيفـه سـيينا 2/4 ليرفع الأول 
رصيـده إلى 14 نقطة في المركـز الثامن ويتجمد رصيد 

سيينا عند ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير. 
وسجل الأهداف الأربعة لكالياري ، أندرسون نيني 
(هدفـان) وسـاو ماركو وتياجو ريبيرو فـي الدقائق 6 

و25 و28 و88 . 
بينما سـجل آرجـون بوجدانـي وإيمانويلي كالايو 

هدفي سيينا في الدقيقتين 42 و90 . 
وعانى سـيينا من النقص العددي في صفوفه خلال 
أخـر ربع سـاعة من المبـاراة حيث طرد لاعبـه نيتو في 

الدقيقة 75 لحصوله على الإنذار الثاني. 
وتعـادل أودينيـزي مـع كاتانيـا 2/2 ليرفـع الأول 
رصيـده إلى 13 نقطة في المركز التاسـع مقابل 12 نقطة 

لكاتانيا في المركز الحادي عشر. 
وتقدم أودينيزي بهدف سـجله أنطونيو دي ناتالي 

في الدقيقة 29 من ضربة جزاء. 
وبعدها سـجل كاسـترو وفرانشيسكو لودي هدفي 
كاتانيـا فـي الدقيقتـين 62 و86 لكـن دي ناتالـي أنقـذ 
أودينيـزي مـن الهزيمة وخطـف له هـدف التعادل في 

الوقت القاتل. 
واسـتغل كييفو تفوقـه العددي بعد طرد سـيموني 
رومانيولي من صفوف بيسكارا في الدقيقة 32 وحسم 
المبـاراة بهدفين أحرزهما لوشـيانو فـي الدقيقة 75 من 

ضربة جزاء وأدريان ستويان في الدقيقة 77 . 

يوفنتوس يواصل انطلاقته والإنتر
 ينتزع المركز الثاني في الدوري الإيطالي 

■ لنـدن ـ  رويترز : عوض تشيلسـي 
تأخـره ثـلاث مـرات ليهـزم مانشسـتر 
يونايتـد 5-4 بعد وقـت إضافي ويحجز 
لنفسـه مكانـا فـي دور الثمانيـة لـكأس 
رابطـة الأنديـة الانكليزيـة لكـرة القـدم 
محققـا الثأر مـن هزيمته المثيـرة للجدل 
أمام نفس الفريق في الدوري الممتاز يوم 

الأحد الماضي.
وودع ليفربول حامل اللقب المسـابقة 
بعدما تعـرض مدربه برينـدان رودجرز 
لهزيمـة مذلـة علـى يـد فريقـه السـابق 
سـوانزي سـيتي 3-1 فـي حـين تغلـب 
نوريتش سيتي على توتنهام هوتسبير.

وسـيلعب تشيلسـي في دور الثمانية 
مـع غريمـه القـديم ليـدز يونايتـد الذي 
ينتمـي الآن لـدوري الدرجـة الثانية في 
ديسمبر كانون الأول المقبل بينما سيحل 
ارسـنال الذي هـزم ريدينـج 7-5 ضيفا 

على برادفورد سيتي.

وسيحظى سوانزي بفرصة اللعب في 
الـدور التالي على أرضه ضد ميدلسـبره 
فريق الدرجة الثانية بعد سـحب القرعة 
فـي حـين يسـتضيف نوريتـش اسـتون 
فيـلا. وتمخضـت مبـاراة كبـرى أخـرى 
فـي ملعـب سـتامفورد بريدج عـن إثارة 
هائلـة رغم أن اليكس فيرجسـون مدرب 
مـدرب  ماتيـو  دي  وروبرتـو  يونايتـد 
تشيلسي أشركا العديد من اللاعبين غير 
الأساسـيين في المسـابقة التـي لا تحظى 

بأهمية كبرى في انجلترا.
طريـق  عـن  بهـدف  يونايتـد  وتقـدم 
رايان جيجز قبل أن يتعادل ديفيد لويس 

لتشيلسي من ركلة جزاء.
التقـدم  هرنانديـز  خافييـر  وأعـاد 
ليونايتـد مسـتغلا خطـأ دفاعيـا قبل أن 
يتعـادل المدافع جاري كاهيل لتشيلسـي 

مرة أخرى في الدقيقة 52.
وتقـدم يونايتـد للمـرة الثالثـة قبـل 

مرور سـاعة مـن اللعب بفضل تسـديدة 
نانـي بكل هـدوء لكن ركلة جـزاء أخرى 
وهـذه المـرة عـن طريـق البديـل ايديـن 
هازارد منحت تشيلسـي التعـادل لتمتد 

المباراة لوقت إضافي.
واستفاد دانييل ستوريدج الذي أهدر 
العديـد من الفرص أثناء المباراة من خطأ 
دفاعي ليسـجل الهدف الرابع لتشيلسي 
الخامـس  الهـدف  راميريـس  أن  قبـل 
ويقلص جيجز الفارق ليونايتد من ركلة 

جزاء ليونايتد.
سـكاي  لمحطـة  فيرجسـون  وقـال 
مـا  كل  «كان  التلفزيونيـة  سـبورتس 
علينا فعلـه هو الاحتفاظ بالكـرة. أعتقد 
أن اللاعبين صغار السـن بدؤوا يفهمون 

ذلك.»
اللعـب  علـى  «سـيطرنا  وأضـاف 
وحـين تتقـدم 3-2 في الثوانـي الأخيرة 
يكـون عليـك العمـل علـى إنهـاء المباراة 

لصالحك.»
وبدت سـعادة غامرة علـى دي ماتيو 

بعد أيام صعبة مرت على بطل اوروبا.
مؤتمـر  فـي  الإيطالـي  المـدرب  وقـال 
صحفـي «أظهرنـا يـوم الأحـد أننـا نملك 
لاعبـين كبـار وأظهرنـا هـذا مـرة أخـرى 
كبيـر  بحمـاس  الفريـق  لعـب  الليلـة. 
وبكبرياء ليدلوا على أنهم لم يكن ينبغي 

أن يخسروا في تلك المباراة.»
وتابع «كانـت مباراة مثيـرة للغاية.. 
مباراة كأس حقيقية. اللعب كان مفتوحا 

وارتكب الفريقان العديد من الأخطاء.»
وتابع رودجرز مـدرب ليفربول الذي 
انتقل إليه من سوانزي بعد نهاية الموسم 
الماضـي فريقه السـابق يتفـوق 3-1 في 

ملعب انفيلد.
وسجل شيكو الهدف الأول لسوانزي 
فـي الدقيقـة 34 بعدمـا أشـرك ليفربـول 

تشكيلة من لاعبين غير أساسيين.

وتأخر ليفربـول 2-صفر في منتصف 
الشـوط الثاني بهدف من ناثان داير قبل 
أن يقلص البديل لويس سـواريز الفارق 
دي  جوناثـان  لكـن  الأرض.  لأصحـاب 
جوزمـان حسـم الفوز لصالح سـوانزي 
ليصل بـه للمرة الأولى لدور الثمانية في 

كأس الرابطة.
وبلـغ نوريتـش سـيتي دور الثمانية 
أيضـا بعدما عوض تأخـره ليهزم ضيفه 
سـجل  حيـث   1-2 هوتسـبير  توتنهـام 
فـي  الفـوز  هـدف  جاكسـون  سـيميون 

الدقيقة 87.
ووضـع المتألـق جاريث بيـل توتنهام 
في المقدمة بعـد 66 دقيقة من البداية لكن 
هدفا سـجله زميله يان فيرتونن بطريق 
الخطـأ فـي مرمـاه قبل سـت دقائـق من 
النهايـة منـح التعـادل لنوريتـش بينما 
أهدر كلينت ديمسـي لاعب توتنهام ركلة 

جزاء بعد هدف جاكسون.

تشليسي يهزم يونايتد 5 ـ 4 في مباراة أخرى مثيرة
 وخروج ليفربول حامل اللقب 

■ تونـس ـ رويترز: تلقـى الترجي التونسـي المدافع عن 
اللقب لطمة قوية قبل خوض مباراة الذهاب في نهائي دوري 
ابطـال افريقيا لكرة القدم خارج ملعبـه أمام الأهلي المصري 
يـوم الاحـد عقـب خضـوع لاعبـه البارز يوسـف المسـاكني 

لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.
وأبلغ منذر الشواشي المسؤول الاعلامي للترجي رويترز 
«خضع لاعب الوسط يوسف المساكني فجر الخميس لعملية 
جراحيـة بسـبب التهـاب فـي الزائـدة الدوديـة تسـتوجب 

الراحة لسبعة ايام قبل العودة للمران.»
وسـجل المساكني اربعة أهداف للترجي في مشواره نحو 

النهائي الثالث له على التوالي في دوري ابطال افريقيا.
وسـيخوض الترجي بطل افريقيا مرتين لقاء الاياب على 

ارضه باستاد رادس يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني.
ومـن جهة أخـرى اسـتقر الجهـاز الفنـي للنـادي الأهلي 
بقيادة المدير الفني حسـام البـدري على ضم 25 لاعبا لقائمة 
الفريـق اسـتعدادا لموقعة الترجي باسـتاد بـرج العرب يوم 

الأحد المقبل. 
ومحمـود  إكرامـى  شـريف  اللاعبـين  البـدرى  واختـار 
أبوالسـعود وأحمد عادل عبد المنعم وسـعد سـمير وشريف 
عبـد الفضيـل ووائـل جمعـة ومحمد نجيـب ورامـى ربيعة 
وأحمد شـديد قناوى وأحمد صديق وأحمـد فتحى ومحمود 
حسـن تريزيجيه وحسـام عاشـور وحسـام غالى وشهاب 
الديـن أحمـد ومحمد بـركات وأحمـد شـكرى ودومنيك دى 
سـيلفا ومحمـد أبوتريكـه ووليـد سـليمان والسـيد حمدى 
وأوسـو كونان وعمـاد متعب ومحمد ناجى جـدو وعبد الله 

السعيد . وكان الظهير الايسـر سيد معوض الغائب الوحيد 
فـي التشـكيلة التـي أعلنهـا حسـام البـدري مـدرب الأهلي 

الخميس للسفر الى الاسكندرية.
ويخضع معوض - الذي كان واحدا من أبرز لاعبي الأهلي 
في مشـواره نحـو النهائـي - للعلاج مـن اصابة فـي القدم 
ويسـابق الزمن للتعافي في الوقت المناسب قبل لقاء الاياب 

الحاسم في استاد رادس يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني.
وذكرت تقارير اعلامية محلية هذا الاسبوع ان البدري قد 
يدفع بقلب الدفاع شـريف عبد الفضيل الذي يستخدم القدم 
اليمنـى بـدلا من معـوض في مركـز الظهير الايسـر. ويمتلك 

الأهلي ظهيرا ايسر صريحا اخر هو أحمد شديد قناوي.
وضمـت التشـكيلة التـي أعلنهـا الأهلـي في موقعـه على 
الانترنـت صانـع اللعب المخضـرم محمـد أبو تريكـة العائد 

لصفوف الفريق عقب انتهاء ايقاف داخلي استمر شهرين.
كما ضمت القائمة حارسي المرمى شريف إكرامي ومحمود 
أبـو السـعود رغـم معاناتهما مـن الاصابة خلال المـران يوم 

الثلاثاء.
 15 بحضـور  المصريـة  الأمنيـة  السـلطات  وسـمحت 
ألـف متفـرج تقريبـا في اسـتاد بـرج العـرب على مشـارف 
الاسـكندرية وسـتكون هذه أول مرة تحضر فيهـا الجماهير 
لمباراة للأهلي منذ مقتل العشرات من مشجعيه عقب أحداث 
عنـف تلت مباراة في الدوري في بورسـعيد فـي أول فبراير 

شباط الماضي.
وتوقـف النشـاط الرياضي فـي مصر منـذ الكارثـة التي 

يحاكم مسؤولون ومشجعون بسببها أمام القضاء حاليا.

عملية جراحية للمساكني
 توجه لطمة قوية للترجي التونسي  

قبل  مواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن مجلـس 
إدارة النادي الإسـماعيلي في جلسته 
الطارئة الخميس عن إستقالة جماعية 
الأزمـات  بسـبب  النـادي  إدارة  مـن 
والمشـاكل العديدة مع الجهـة الإدارية 
التـي تعمل جاهدة علي أن تحول دون 

وصول أي موارد للنادى. 
وأصـدر مجلـس ادارة النادي بيانا 
أكـد فيـه ان هنـاك قلـة مـن المنتفعـين 

الشـخصية  المصالـح  يهمهـم  الذيـن 
علي حسـاب النادي ومحاولـة إبتزاز 
مجلس الإدارة وقد إستخدموا في ذلك 
الكثيـر من الوسـائل منها المنشـورات 
والشـكاوي الكيديـة التـي يصعب من 

خلالها العمل خلال المرحلة القادمة . 
ولـم ينل مجلـس الادارة أي دعم أو 
مسـاندة من قبل الجهـة الادارية حيث 
لـم يتلـق النادي علـى مدار الشـهرين 

الماضيـين أي دعـم، واعتمـد المجلـس 
علـى الجهـود الذاتيـة ولكـن كل ذلـك 
كان يقابـل بمحاولـة التعطيل من قبل 

البعض. 
وأكد مجلس الإدارة لجمهور النادي 
الإسـماعيلي أن هذه المعوقات يصعب 
معهـا العمـل مـن أجـل بناء مؤسسـة 
إقتصاديـة وكيان يظل إسـمه محفوراً 

علي مدي السنوات القادمة . 

استقالة جماعية لمجلس ادارة نادي الاسماعيلي 

ارشميدي موليو (يمين) نجم بولونيا يحاول الانفراد بالكرة التي ينافسه عليها مورسيو ايسلا نجم يوفنتوس

دانييل ستوريدج نجم تشلسي يحاصر حارس مرمى مانشستر يونايتد اندريه ليندجارد (يسار) لتسديد هدف فريقه الرابع
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ للاســف الشــديد ما زال بعــض العاملين فــي الدعوة 
الإســلامية لا يتقنون فن التعامل مع وسائل الإعلام، وأهل 
الأدب والفــن، بــل ويمكــن للآخريــن مــن خــلال معرفتهم 
التامة لردود أفعالهم افتعــال الكثير من المواقف التي يمكن 
اســتثمارها بســهولة لضربهم، وتشويه ســمعة الإسلام، 
وتقديم نماذج منفرة للعالم عنه لا يمكن لأي كان الا أن يفتح 

فمه مدهوشاً أمامها من شدة سوئها. 
ما حصل من الشــيخ عبد بدر الــذي قام بمهاجمة الفنانة 
إلهام شــاهين عبر قنــاة الحافظ، ثــم قيامه بافتعــال أزمة 
حقيقيــة أمام بــاب المحكمة يصب في هــذا الاتجاه، ويخدم 
أجندة أعداء الإســلام، ويعطي فرصــة للآخرين لإثبات أن 

الإســلاميين غوغائيون، وهم أعداء للفن، والأدب والحياة، 
ولا يمكــن الوثــوق بهم خاصــة في مرحلــة ما بعــد الربيع 

العربي. 
شخصياً لســت من المتحمســين لما تقدمه هذه الفنانة، لا 
هي ولا معظم الفنانين العرب العاملين في مجال الســينما، 
لأن كثيــراً من محتوى هذه الســينما هابــط بالمعايير الفنية 
المهنية، ولا يرقى إلى مســتوى مخاطبــة العقل، والوجدان، 
ولــم نجد للآن عــدداً كافياً مــن الأفلام العربيــة التي تصل 
إلى مســتوى ما تقدمه الســينما العالمية من رقي عالٍ، وهذا 
لا نســتطيع ان نلــوم الفنانين وحدهم عليه، بــل هي قضية 
شــائقة لها بالذائقــة العامة للمشــاهد العربــي، ولظروف 

موضوعية كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 
في الحقيقة أن الشــيخ عبد اللــه ارتكب كبيرة من الكبائر 
حينمــا اتهــم هــذه الســيدة باتهامــات تدخــل فــي قــذف 
المحصنــات، والكبيرة الأكبر التي قــام بها هو وانصاره هي 

تصنيفه لمن لا يقف معه، أو يؤيده بأنهم مخطئون. 
في الشــرع الإســلامي لا يمكن لــك ان تتهم أحــداً بالزنا 
الا ضمــن أطر محــددة، وبطريقة معينــة لا تنطبق على هذه 
الفنانة، وإن كنا نوافق الشيخ في أن الفن – في بعضه- قد 
خــرج عن مســاره المرســوم لــه، إلا أننا نــود التنبــه إلى أن 
الشــيخ يعمم بشــكل كبيــر، وبطريقة تجعل العقل المســلم 

يقف ضد الفن كفن، وهذا للأسف ما هو موجود. 

يحتــاج الفن العربي إلى تطوير كبيــر بالتزامن مع تطوير 
ذائقة المشــاهد العربــي، وللعلم هو ليس مفصــولا عن هذا 
المشــاهد، والقضيــة تفاعلية تبــدأ بالعمل فــي الاتجاهين: 

الفن، والمشاهد معاً. 
إذا تتبعــت الخطاب الذي يقدمه الشــيخ عبــد الله فهو - 
مــع احترامي وتقديري الشــديد له - هو خطــاب مأزوم، لا 
يمتلك الحد الأدنى من مهــارات التعامل الإعلامي والأدبي، 
ناهيك عــن مخالفته الشــرع فــي طريقة تعاملــه مع قضية 
الزنــا والأعــراض، واعتقد أنــه لو حول إلــى محكمة تحكم 
بالشــريعة الإسلامية ســيتعرض لحكم قاس، كما أن رفعه 
صور الفنانة وهي في تلــك الوضعيات وأمام المحكمة عمل 

مســتهجن، وكما قلت أنــا لا ابرئ هذه الفنانــة وغيرها من 
مناظر العــري التي تعد فــي المقاييس الفنيــة العالمية بعيداً 
عن أحــكام الدين مقحمة في المشــاهد الدرامية بطريقة غير 
مهنيــة، وكان يمكــن للشــيخ التعامل مع الموضــوع بطريقة 
أكثر حضارية، وبأســلوب نبــوي معروف يمكــن ان نطلق 
عليه اســم «ما بال أقــوام» أي الحديث عن الظاهرة بشــكل 
عام، وليس بتوجيه الاتهام لشــخصٍ محدد، فهناك فنانات 
أكثر عريا من هذه الســيدة، وأكثر انتشاراً منها، وشخصياً 

لا أدري لماذا اختارها هي بالتحديد. 
محمود أبو فروة الرجبي

 mrajaby7@yahoo.com

■ تظهر معظم الاستبيانات والدراسات التي تجرى على الصعيد 
الدولـي وخاصـة في الغرب ان سـكان دول منطقة الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا ولـو بدرجـات متفاوتة هم السـباقون فـي مختلف 
الميادين السـلبية أو يحتلون المراتب العليا فيها كالفسـاد والامراض 
والسـلوك والعلاقـة مع كل مـن البيئة واقرانهم من البشـر وتسـوء 
حالتهم من سيىء الى اسوأ بوعي او بدون وعي ومع ذلك يتفاخرون 
بوضعهـم الحالـي دون الاكتـراث بالمسـتقبل مـا دام الحاضـر جيدا 
ومبنيـا على مـاض تليد كما يظنـون ومحصنين بتقاليـد ورثوها عن 

اسلافهم ولا يريدون تغييرها او تطويرها.
ورد فـي وسـائل الاعـلام انبـاء عـن تحقيـق نجاحـات اولية في 
التجـارب التي تجـري فـي بريطانيا لاسـتخراج الوقود مـن الهواء 
بعـد تسـييله. وابعاد ومضامـين هذه النجاحـات في مقابـل ارقامنا 
القياسـية فـي مجـالات اخـرى هي انـه في المسـتقبل القريب سـيتم 
الاسـتغناء عـن وقـود الاحفوريـات(Fossils oil) وخاصـة النفط 
الذي تزخـر منطقتنا بوجود معظهم وتعتمد تقريبـا كليا في دخولها 

علـى صادراتها منـه. ومن ابعادها ايضا حتميـة رجوعنا الى مصادر 
اخـرى لدخولنـا وقـد تكون هـذه المصادر نـادرة او صعبـة المنال او 
مردوهـا لا يكفـي وحينذاك فقط سـندرك حجم مأسـاتنا ونندم على 
عيشـنا في اذيال الماضي. في حين ما زلنا نسـجل ارقاما قياسـية في 
سـلوكنا غير المرشـد وغير المنضبط وتمادينا في الافراط في التعامل 
مـع الامور المحـذر منها علميا واخلاقيـا واعتبرنا ذلـك تمييزا لنا عن 
غيرنـا وقلما يتدخـل حكماؤنـا للبت فـي الامور الخلافية والاقسـى 
والاسـوأ مـن ذلك نربـي ونعلم اجيالنـا على ذلك مدعمـين ومعززين 
بمرجعياتنا بالرغم من مخالفة كل هذا لمنطق الامور وتقدم دول اخرى 
نبـذت هذه السـلوكيات عينها وغيرها من سـلوكيات الماضي التي لا 
تتناسب مع واقع الحال وتعيش في احسن الاحوال كما 
يبـدو. وحسـب هذه الدراسـات والاسـتبيانات 
كمـا يبـدو للمراقبـين تتصـدر حكومـات دولنـا 
سجلات الفساد الحكومي وغيره بشكل ملحوظ 
فيمـا تعيش شـعوب هذه الـدول دون خـط الفقر 

المتعـارف عليـه (below the poverty line) . وحسـب وسـائل 
الاعـلام ايضا اعداد كبيرة من شـعوب هذه الدول تعيـش في المقابر 
وتقتـات على فتات في المزابـل ودخول دولها من الصـادرت النفطية 
فقط تفوق دخول دول متقدمة ويتمظهر سياسيوها بمظهر القديسين 

والاولياء كما نشاهدهم ونسمع ونقرأ عنهم في الاعلام. 
نحن اكثر الدول اسـتمتاعا بالعطل والاجازات الوطنية والدينية 
وغيرها وكذلك في قلة ساعات العمل الفعلية. كما اننا من اكثر الدول 
اسـتهلاكا للكماليـات والممنوعات وتبذيـرا للمياه وللطاقـة وللمواد 
الغذائيـة والاساسـية واكثـر الـدول مـن حيـث الاصابـة بمختلـف 
الامراض وخاصة امراض العصر كالسكر والبدانة والقلب والضغط.  
قد يقول قائل ان هذه الدراسـات والاسـتيبانات هـي من عمل الغرب 
الكافر عدو الشعوب الذي لايتمنى خير للاخرين انطلاقا من انانيته.  
ولكن هذا الغرب اصبح الان من جنسيات وديانات متعددة ومتنوعة 
ومخنلفة وهذه الدرسـات يقوم بها متخصصون والمستجوبون فيها 

هم من بيئة الدراسـة نفسـها وليس مـن بيئة اخرى 

والمتخصصـون مـن جنسـيات مختلفـة كما ذكـرت والنتائج ليسـت 
خياليـة وتبـدو واقعيـة ومقبولـة ومعقولة جـدا من طـرف الجميع. 
ومن دون اي كلام انشـائي لو سألت احد سـكان هذه المنطقة منفردا 
وطلبـت منـه او منهـا الصراحـة لاجابـك منفـردا وعلـى خصوصية 

مضمونة بصحة ومقبولية الدراسة او الاستبيان. 
وقد يقول البعض ان الكاتب ذو نظرة سـوداوية او من الحاقدين 
على سـكان المنطقة او على قومية معينـة اوعلى ديانة معينة فيها اي 
بارانويد( Paranoid ) ولكننا نقول ان نجاحات سـابقة لشـعوب 
اخرى غيرت مجرى الحيـاة تماما وكانت هذه النجاحات غير واردة 
في اذهان اهل المنطقة في حينها كالابداعات في تكنولوجيا المعلومات 
واصبحت حقيقة واضحة وقد يصبح الهواء المسيل يوما ما بديلا عن 
النفط والفرق هنا بـين ابداعات تكنولوجيا المعلومات وفقدان اهمية 

النفط ان مدخولات الاخير هو سر رفاهنا. 
د. عبدالله الدهردوري 
aboudihj@hotmail.com

جماعة من المسلمين وليس جماعة المسلمين
■ اتصلـت بي تسـألني» مـا أخبار الأخـت التي زرتينـي وإياها في 
بيتـي لـم أرها منـذ ذلـك اليـوم؟!» وكان قد مر أكثـر من عـام على ذلك 
اليـوم. أخبرتها أنهـا في محنة فأصرت على زيارتهـا بالرغم أن الطرق 
افترقـت والعلاقات فترت وقالت لي» لقد اجتمعت معها يوما لنعمل لله 
ولذلك اليوم حق الوفاء ولها حق الود» وزادت بعد الزيارة أن حاولت 

أن تساعدها في محنتها.
هـي لمسـة لا يحسـنها الا قلة من أبنـاء الحركة الإسـلامية في وصل 
أرحامهم الأخوية وبخاصة عند الاختلاف والفراق، وكأن من خرج من 
حضـن الدعوة خرج من ربقة الإسـلام ولا تجـوز مصادقته ولا كلامه، 
وما هذا الا حماسـة وتعصب في غير موقعه لجماعة دون أخرى، وكأن 
الجماعـات تعطـي أفرادها صكوك دخـول الجنة ومن خرج لأي سـبب 
حكـم علـى نفسـه بالخسـران! ويتبع ذلـك جهـل بأبجديات الإسـلام 
والدعـوة الـى الله التي تقضـي أن لا أحـد ولا جماعة تحتكـر الحقيقة 
والعمـل والنطـق باسـم الديـن مهمـا كان صدقهـا وتضحيتهـا وعظم 
تاريخها ونبل حاضرها، وإنما هي اجتهادات تخطىء وتصيب وتسدد 
وتقـارب والجماعة الفائزة في ميزان الله قبل ميزان الرضى البشـري 
من زادت حسـناتها على سـيئاتها واجتهاداتها الصائبة على الخاطئة 

وعرفها الناس بأعمالها لا بأقوالها.
و لقد نبه الإمام حسـن البنا مؤسـس جماعة الاخوان المسـلمين الى 
هـذا المعنـى صراحـة فقال»نحن جماعـة من المسـلمين ولسـنا جماعة 

المسـلمين» فـي إشـارة واضحـة أنهـم بعـض مـن كل، ولون مـن طيف 
واسـع، وأن الدعوة الى الله ليسـت محصورة عليهم، بل لقد كان لهذه 
الجماعة في بداياتها علاقات واسـعة شملت حتى النصارى فكان مكرم 
عبيـد القبطي من أقرب أصدقاء البنـا وهو الرجل الوحيد مع والد البنا 
اللذان حملا نعشه مع نساء العائــــلة في الوقـــت الذي منــــع فيه 
البوليس الرجال من المشـاركة في جنازته، وبهذا توسـع رحم الإسلام 
بفهم البنا الصحيح عن الرسول صل الله عليه وسلم ليشمل النصارى 
الذيـن بادلوه على يد أحد باشـواتهم ودا بود وحبـا بحب، أما العلاقة 
مـع ذوي القربـى مـن الجماعـات الأخـرى فقد نقـل عنه أنه سـئل عن 
رأيـه في جماعة أنصار السـنة والفرق بينها وبـين الإخوان، فرد البنا: 
جماعة أنصار السـنة  مدرسـة إعدادية، وجماعة الإخوان مدرسة ابتد 
ائيـة! فقدمهـم على جماعتـه وأعطاهم الفضـل من باب توثيـق العرى 

والجهود.
وزاد علـى ذلـك الإمـام حسـن الهضيبي فـي درته (دعـاة لا قضاة) 
والعنـوان يوحـي بالمضمون مـن أن الداعية يجب أن يسـعى لتحبيب 
وتأليـف القلـوب حول الإسـلام وليس حـول جماعة معينـة، فمن زاد 
التزامه ورغب في العمل الجماعي فبها ونعما، ومن أراد أن يقتصر على 
ما اقتصر عليه الأعرابي الذي سـئل الرسـول عـن الأعمال التي تدخله 
الجنـة فقط فأرشـده صل الله عليه وسـلم الى أركان الإسـلام وعندما 
قبلهـا قـال له أفلحـت ان صدقت، ومن صـدق في هذه حبيـب قريب قد 

يسبق الكثيرين من أصحاب الألقاب والرتب في الحركات والجماعات، 
فالنـاس مختلفون فـي الفهم والمواهب والهمم والله سـبحانه لا يكلف 

نفسا الا وسعها ولا يحرم المرء من سعيه مهما قل.
وهـذا يضـع عبأ أكبـر على الدعـاة فعامة النـاس عـادة تتعلق بمن 
هداها الى الله وترى فيه الإسـلام مجسـدا لا مجـرد صورة أو نموذجا 
،و الخير منه قد يُنسـى بينما الخطـأ يتضخم حتى يصبح جبلا، فعامة 
النـاس تحكم على الاسـلام مـن خـلال دعاتـه وتصرفاتهم، ولـذا فبر 
الداعية للناس هو خلق الإسلام وقطعه لهم يشوه فكرتهم عن الالتزام 

والملتزمين.
وكثيـرون هـم الذين أخطأؤا وشـذوا عن جماعة المسـليمن في عهد 
الرسـول حتى بلغ بعضهم درجة النفاق كعبد الله بن أبي بن السـلول 
فلمـا راجعـه الصحابة فـي أمره رفـض أن يقتله وأحسـن صحبته برا 
بابنـه وقد كان من خيرة الصحابة، وأخطـأ حاطب بن أبي بلتعة حتى 
بلـغ درجة الخيانة العظمى للدولة في التصنيفات الحديثة فما كان من 
كـريم الأخلاق الا أن عفا وقال «لعل اللـه اطلع الى أهل بدر فقال اعملوا 
ما شـئتم فقد غفـرت لكم»، وكان يتفقد الصحابة الغائبين عن مجلسـه 
علـى اختـلاف فضلهم في الإسـلام حتـى كان كل واحد منهـم يظن أنه 

الأحب الى رسول الله.

د. ديمة طارق طهبوب

حقائق عربية تفطر القلوب!

طريق الغرب 
المفتوح لضرب ايران

■ قبل أيــام فرض الإتحاد الأوروبي مزيداً 
من العقوبــات الاقتصادية على إيران، رغم أنه 
سيتضرر هو الآخر بهذه العقوبات بشكل كبير 
خاصة مــع أزمته الاقتصاديــة الخانقة والتي 
تعصــف بكثير مــن أعضائــه. وكانــت حجته 
المعلنة أن مســار المفاوضات في الملف النووي 

الإيراني وصل إلى طريق مسدود.
من جانب آخر، إيران تسعى بكل جهدها إلى 
المفاوضــات لأنها تملك عــدة أوراق للتفاوض 
مثل دبلوماســية الخــط الأحمــر واقتصادها 
الضعيف المفترض،  فإيران تسعى إلى امتلاك 
الســلاح النــووي عاجــلاً أم آجــلاً  رغــم كل 
العقوبــات والضغوطات الاقتصادية، وهذا ما 

تدركه القوى الغربية ومعها إسرائيل.
وقد ذكرت في مقالات سابقة عدة تحليلات 
تتعلــق بالأزمــة الإيرانيــة بمختلــف جوانبها، 
وخلاصتهــا أن الحرب على إيــران غير قادمة، 
وأكــدت ذلــك إســرائيل لاحقاً بشــكل ضمني 
خلال خطاب نتنياهو الأخير في الأمم المتحدة 
الذي أعلــن من خلاله بطريقة غير مباشــرة أن 
الحرب علــى إيران (إذا مــا افترضنا وجودها 

أصلاً) قد أجلت. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تاريخيــاً، ليس 
هنــاك حالــة مماثلة مرت بها دولــة ما فُرضت 
عليهــا العقوبــات الاقتصاديــة وكانــت فعالة 
وكافيــة وحدها (دون حل عســكري) لتحقيق 
الأهــداف المرجوة. واللافت هنــا أن الاقتصاد 
الإيراني مــا زال قادراً على الصمود لأســباب 
اقتصاديــة معروفــة، وهو لن ينهار بســهولة، 
فالعقوبات الاقتصادية والسياسات الايرانية 
المتبعة لتفادي تلك العقوبــات ما زالتا تضران 
بالريال الإيراني بقدر أكبر بكثير من الاقتصاد 
نفسه. بالإضافة الى أن الصين لها حساباتها 
الخاصــة بالشــأن الاقتصــادي الايراني فهي 
تســتورد 400 ألف برميل نفط يومياً من إيران 
كما ان السوق الايراني اصبح مغرياً للشركات 
الصينيــة مع تراجع دور الشــركات الأوروبية 
المعادلــة  مــن  روســيا  أســتثني  وهنــا  فيــه. 
الاقتصاديــة الايرانية، كونهــا لا تحتاج النفط 
والغاز وهي الآن تمســك العصى من الوســط، 
لذا من الممكن عند مرحلة ما أن تتفق روسيا مع 

القوى الغربية بشأن إيران. 
الحقيقــة أن القوى الغربيــة هي من تريد أن 
يصل مســار المفاوضات الى طريق مســدود، 
من خلال التمســك بنهــج المفاوضــات القديم 
وعدم محاولــة اعطائه اي بــوادر مرونة تجاه 
امتلاك ايران للطاقة النووية السلمية وبالتالي 
يمكــن ان تقطــع الطريق على طموحــات ايران 
في امتلاك السلاح. لكنها تصر على العقوبات 
وتعرف تماماً أن إيران تمتلك حلول اقتصادية 
فورية وســهلة بات يعرفها الجميع، وهي كما 
قلــت لا تضر بالاقتصــاد الايراني بنفس القدر 

الذي تضر به االريال، وهنا يكمن اللغز؛
 فــإذا نظرنــا إلــى الفئــات المتضــررة مــن 
العقوبــات الاقتصاديــة ســنجد أنهــم الطبقة 
العاملــة والطبقة الوســطى الدنيــا الذين ليس  
لديهــم ما يكفي مــن المال لحماية أنفســهم من 
التضخــم. وهــؤلاء هــم نــواة الاحتجاجــات 

الشعبية ووقود الثورات الداخلية.
لطالما قلل النظام الايراني من شأن العقوبات 
الاقتصاديــة، إلا انــه فــي الايام الأخيــرة فهم 
اللعبــة ودفع باتجــاه القاء اللــوم فيما يخص 
الازمــة الاقتصاديــة الداخلية علــى العقوبات 
الغربية، وبات معروفاً ان ذلك يحصل من اجل 
تخفيف حدة الانتقــادات ضد نجاد مع تعاظم 
خصومــه السياســيين فــي الداخــل. وهذا ما 
دفع ايضاً المرشد الاعلى إلى شحذ همم العامة 
واعتبــر أن إيران تمر بحــرب اقتصادية وعلى 
الجميع أن يقوم بــدوره الوطني والديني تجاه 

ما يحصل.
أرى أن العقوبات الاقتصادية المكثفة ما هي 
الا وسيلة لتحريك الشارع الايراني والخصوم 
السياسيين للنظام، من أجل تقويضه وإنهائه 
بأســرع وقــت ممكــن وبــات مــن الواضح أن 
مســألة الملف النووي مجرد ذريعة يستخدمها 
الغــرب من أجــل القضــاء على أســس النظام 
الايراني الاســلامي وليــس البرنامج النووي، 
بدليــل أن الولايــات المتحــدة والــدول الغربية 
كانــت تدعــم برنامجــاً نــــوويــاً ايرانيــاً منذ 
خمســينات القرن الماضي لحين اسقاط الشاه 
عــام 1979. وتوقفت بعد ذلك مع أســلمة نظام 
الحكــم. اذاً المشــكلة تكمــن في طبيعــة النظام 
الايرانــي الحالــي وليس فــي القنبلــة النووية 

بحد ذاتها.
عماد عبدالله عياصرة
emadaiasra@hotmail.com

لماذا فشلت
الهدنة السورية؟

■ مــن المؤكــد أن جهــود الإبراهيمي 
المكثفة قبل عيــد الأضحى كانت في إطار 
المحــاولات الحثيثــة لإنجــاح الهدنة بين 
أطــراف النزاع في ســورية، محــاولاً أن 
تكون بالون اختبار لمــدى فعالية ونجاح 
الحل الســلمي فيمــا يخص الأزمــة. لكن 
للأسف لم تكد تدخل الهدنة حيز التنفيذ 
حتــى انهــارت وحصدت معها عشــرات 
القتلى بين مدنيــين ومقاتلين معارضين 
ونظاميــين. وهذا ما أكــد بطبيعة الحال 
شــكوك الأمم المتحــدة في نجــاح وقف 
إطلاق النار بحســب ما جاء على لســان 
مارتن نيســيركي المتحدث باســم الأمين 
العــام للامم المتحــدة بان كــي مون حين 
أبدى عــدم ثقتــه بالتزام أطــراف النزاع 

بالهدنة. 
للعالــم أن هنــاك طرفــين  لقــد ظهــر 
متقاتلــين فقــط، وقــد وافقا علــى وقف 
هــي  هــذه  ليســت  لكــن  النــار،  إطــلاق 
الحقيقــة، فهناك عــدة أطــراف متنازعة 
في ســورية، وهــذا ما جعــل الإبراهيمي 
يتخبّط  في تحركاتــه الأخيرة؛ فقد كثف 
جهــوده الدبلوماســية باتجــاه القيــادة 
الســورية فــي الوقــت الــذي همّــش فيه 
الحوار الدبلوماسي مع الثوار لفشله في 
تحديد قاعدة سياسية تجمعهم في مسار 
دبلوماســي موحــد، لذلــك لم يشــركهم 
في اتخاذ القرار بشــأن الهدنة، في حين 
كان يعتقــد معظم المحللين أن الثوار كانوا 
يتلكأون بشــأن هــذا القــرار. وهنا أخطأ 
الابراهيمــي عندما قلل مــن التركيز على 
توحيــد الثوار تحت مظلة قرار سياســي 
واحــد، وركز فــي المقابــل علــى القيادة 
الســورية. لقــد كان من الأولــى محاولة 
ايجاد نقطة مشــتركة تجمــع الثوار على 

اختلاف فئاتهم. 
لا شــك أن تعــدد الأطــراف المتقاتلــة 
في ســورية زاد من صعوبة المسألة، كما 
أنــه أدى إلــى غيــاب التجانــس الفكري 
والعرقــي مما عمّق الخلاف وأخذه بعيداً 
نحو مزيد من التعقيد. فقد شهدنا سابقاً 
فشل مساعي كوفي أنان السلمية بشأن 
الأزمة رغــم أنه كان يملــك خطة واضحة 
وكانــت الظــروف وقتهــا مهيــأة وأكثر 
ســهولة لتنفيذ الحل الســلمي. وها نحن 
الآن نشــهد مســاعي الإبراهيمي التي لا 
تندرج تحت أي خطــة واضحة تتعثر في 

أول مسعى حقيقي نحو حل الأزمة.
 لقــد باتت الحلول في ســورية صعبة 
ومجهولة؛ فالضربة العســكرية نتائجها 
وخيمة، والحل الدبلوماسي أصبح أكثر 

تعقيداً مع فشل بالون الإختبار.

عماد عبدالله عياصرة
emadaiasra@hotmail.com

الجدل بين الشيخ عبد الله والفنانة إلهام شاهين

ايران
والعرب:

أزمة
النخب!

يبدو من كتابات النخبة العربية المثقفة، انها مترددة في اعلان الحرب الفكرية 
علـى ايران، او وضعها في خندق الخصوم، ويبـدو ان المواقف الايرانية تدفعهم 
الى ذلك دفعا، فقد جاء الموقف الايراني من الثورة السورية، ليعزز هذا الاتجاه، 
ولان الشـعور بالقوة يغري بالطغيان، فقد جاء الاستعراض الايراني في الجزر 
الاماراتية، ليعيد الى الذاكرة وجه الاستعمار القبيح، وكأنه لم يبق الا ايران كي 

تستعمرنا، ولم يبق في الخم الا ممعوط الذنب، كما يقول المثل الفلسطيني! 
قبل سـنوات كتب فهمي هويدي وهو من المتعاطفين مع التجربة الايرانية، ان 
ايران وجدت نفسها في الخندق الامريكي في العراق وافغانستان، وهي متماهية 
في ذلك بالطبع مع الانظمة العربية التي ايدت او ساعدت في غزو العراق. ولكن 

العقليـة النقدية للمثقف العربي ربما تلتمس عذرا للانظمة العربية، التي تصمها 
سـلفا بالرجعيـة والتبعيـة الامريكيـة، ولكنهـا تجد صعوبـة في هضـم الموقف 

الايراني، الذي تضعه مسبقا في خانة الثورية!
 لقـد تلحفـت ايران وتدفأت طويـلا بحرب حزب الله مع اسـرائيل، وبالموقف 
الممانـع للنظام السـوري من اسـرائيل. ثم جـاءت الثورات العربيـة لتعيد طرح 
السـؤال علـى الذهنية المثقفة، ايـن تقف ايران مـن العرب وثوراتهـم بالضبط؟ 
لقـد كانت الاجابة على هذا السـؤال ضمنيـة، ابان الربيع الايراني، الذي سـبق 
الثـورات العربيـة بقليـل، وتم اجهاضـه دون ان يجـد تعاطفا من القلـم العربي 

المثقف، ذلك انه مخون مسبقا ومذيلا للغرب من قبل النخبة الثقافية العربية!

المعضلـة ان المثقـف العربي بجناحيه الاسـلامي واليسـاري، لم يـزل مرتهنا 
للشـمولية،  وللرمزية الثورية، ولم ينتقل بعد للايمان غير المشـروط والراسـخ 
بالحريـة، فالمعركـة بـين الجناحـين، هي فيمـن يملك حـق مصادرة هـذه الحرية 
بشرعية المرجعية، وليس في من هو مؤهل ليمنح الشعوب مزيدا من الحرية! فلا 
زلنا بعد قرن ونيف من عصر النهضة لم نفهم بعد»طبائع الاستبداد»، ولم ندرك 
بعـد ان له طبيعة واحدة، حتى وان البسـناه العباءة التي تتماهى مع ذوقنا في 

الزي!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com
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اليسار الفلسطيني والثورة السورية فوق التحمل والاحتمال .. تحولات وحلف استراتيجي بعيدا عن الاردن 

نصف قرن بعد الاستقلال .. هل نظام الحكم في الجزائر يشرف على نهايته؟

■ قد يستغرب البعض مواقف الأحزاب الشيوعية 
الرســمية العربيــة مــن الثورة الســورية، وهــي ثورة 
شــعبية امتلكــت كل الأســباب الذاتيــة والموضوعية 
لتندلع فــي وجــه طاغية، تنــادي بالحريــة والكرامة 
والعدالــة الاجتماعيــة. فعــلاً قــد نســتغرب ذلك في 
وقــت صدّعت فيه رؤوســنا هذه الأحــزاب بالمفردات 
ذاتها فــي بياناتهــا وتنظيراتها. وقد يزيل شــيئاً من 
هذا الاســتغراب أخذَنا بعين الاعتبار مواقف الأحزاب 
الشــيوعية السورية الرســمية من الثورة، كونها جزء 
مما تســمى الجبهــة الوطنيــة التقدمية التــي يقودها 

حزب البعث، وبالتالي جزء من آلة قمع الثورة.
لأوجّــه مقالتي هذه في مســارها الصحيح، لســت 
أتكلم عن اليســار العربي، لا أحزاباً شــيوعية رسمية 
ولا يسارية ديمقراطية أو ثورية. بل عن أحزاب اليسار 
الفلســطيني تحديــداً، وموقفها من الثورة الســورية. 
تلك الأحــزاب التي ملأت الدنيا قولاً (وللتاريخ: فعلاً) 
ثورياً تنادي بحقوق شــعبها الفلســطيني في الحرية 
والتحــرر وحتــى بناء المجتمع الاشــتراكي فــي دولة 
فلسطين الحرة كما تصرّح أنظمتها الداخلية الكريمة، 
وكي لا أتكلم في الفــراغ، المقصود هنا كلاً من الجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين والجبهــة الديمقراطيــة 
لتحرير فلســطين وحزب الشعب الفلسطيني، إضافة 
إلى فتات فصائلي هنا وهناك. لا تخرج هذه الأحزاب 
عن المدار الذي يدور حوله معظم اليســار الكلاســيكي 

العربي، بأحزابه الشيوعية الرسمية والهرمة.
من خــلال بيانــات التنظيمــات الثلاثــة ومواقعها 
المعلنــة، وغيــر  الالكترونيــة، ومواقفهــا السياســية 
المعلنة التي تنسل إلينا عبر (مثلاً) مواقف «شبيبتها» 
و»ختياريتهــا» في موقعَي فيســبوك وتويتر، نلاحظ 
وقوفاً فجاً غيــر مبرر مع النظام الدموي في ســوريا. 
هؤلاء اليســاريين الثملــين بقضية فلســطين فأعميت 
عيونهــم وعقولهــم وقلوبهم عــن ثورات أخــرى، عن 
مصائب أخرى لا تقل في مآسيها. لست هنا أتكلم عن 
الفلســطينيين بالطبع، بل التنظيمات اليسارية الثلاثة 
وتحديداً أفرعها في الضفة وغزة ومتحزّبيها (إضافة 
إلى شــيوعيين وقومجيين داخل الـ 48)، والتي تطرح 
مواقفها في ســياق الموقف الشــيوعي الرسمي العام 

والمخجل من الثورة.
لكن كيــف تبــرر هــذه التنظيمــات هذا الانشــقاق 
التنظيميــة  الصامــت أفقيــاً وعاموديــاً فــي بنيتهــا 
والوطنيــة؟ مَن مِن هؤلاء الثلاثة ينكر الشــرخ العميق 
والشاســع بين أفرعها في داخل الوطن، وبين أفرعها 
فــي ســوريا، وتحديــداً بــين الشــباب؟ كم خســرت 

التنظيمــات الثلاثة من كواردها في ســوريا، وتحديداً 
«الجبهــة الشــعبية» التي مثلــت عند كثيريــن أملاً في 
اليسار الفلسطيني (ما لم تمثله غيرها من التنظيمات) 
كمــا تمثــل الآن خيبة فــي أخلاقيــة مواقفهــا الثورية 
والإنســانية مــا يتناقض مــع تاريخهــا النضالي؟ كم 
ضُربت هذه التنظيمات في مصداقيتها إن تحكي الآن 
عن الثــورات، عن الشــعوب، عن الحريــة والحريات، 
وعــن الوعــي السياســي والتاريخــي وعــن المراهقة 
اليســاروية والقومجيــة، والأهــم حــين تحكــي عــن 
السوريين والفلسطينيين الذين يُقتلون باسم الممانعة 
وبمشــاركة تنظيريــة «ســتالينية»؟ هــذه التنظيمات 
الثلاثــة التي، كغيرها من أحزاب شــيوعية شــائخة، 
ما تزال معتقدة بأن موســكو شــيوعية، والأنكى أن لا 
يحرّضها «وعيها السياســي والتاريخي» على التفكير 
بمســتوى أعمــق مــن: أرى ما تصــرّح به أميــركا عبر 
الإعلام لأبني موقفاً ثورياً شرســاً يناقضه، وما يؤكد 
صحة موقفي اليســاري الشــرس تبعيته المسبقة (قد 

تعودوا على ذلك) بموسكو وبيكين.
أي خيبة يلحقها اليســار الفلسطيني بشباب أراده 
«فتح-حمــاس»،  المزدوجــة  المصيبــة  مــن  مخلّصــاً 
وفصائلــه الثلاثــة الرئيســية لا تزيد عنهمــا وعياً ولا 
تقل عنهما في حاجتها إلى إعادة تأهيل في إنسانيتها 
وأخلاقيتها؟ لا حاجة لنا بتنظيمات تكتفي بشــعارات 
وطنيــة وقوميــة غريزية تستســهل أن تبنــي مواقف 
ستُحاســب عليهــا تاريخيــاً، لا حاجة لنــا بتنظيمات 

تسيئ لذكرى ثورتنا الفلسطينية.
هذه التنظيمات الثلاثة ترتكب ما لن يسامحها عليه 
التاريخ في شق الموقف الفلسطيني (يسارياً تحديداً) 
تجاه الثــورة الســورية. أي مبــرر أخلاقي ســتحكيه 
للشــباب المتمســكين بالفكــرة الرومانســية لليســار 
الفلســطيني وتاريخــه؟ أي مبررات خرقاء ســتواجه 
قيــادات هذه الأحزاب بها كوادرهــا لاحقاً؟ الجبهتان 
الشــعبية والديمقراطيــة وحــزب الشــعب، أي مبــرر 
لهم فلســطينياً وعربياً إن كانت لهم مواقف سياسية 
وتاريخيــة تعوزهــا الأخــلاق والوعي؟ كنــا نقول أن 
ما تختلــف عليه فتح وحماس لا يشــكل فرقــاً لدينا، 
أي أنهــم يختلفــون فيما بينهــم بما يتفقون بــه لدينا. 
التنظيمات الثلاثة الآن، فليخبرونا نحن الشباب الذي 
مثلوا لديه يوماً أملاً فلســطينياً وعربياً، أين يختلفون 

أخلاقياً عن فتح وحماس؟ فليبرروا لنا «يساريتهم».
هــذه الثلاثة، وهــي تحمل عبء مفردَتي «اليســار» 
و»الفلســطيني»، لا نطلــب منها غير موقف سياســي 
أخلاقي إنساني وطني قومي على الورق، فقط موقف 
يحفظ لهم تاريخهم وحاضرهم ومســتقبلهم، لا أكثر 

ولا أقل، أشدد: لا أكثر.

٭ كاتب فلسطيني

■ بالأمـس القريـب صـرح رئيـس الحكومـة الاردنيـة الدكتـور 
عبدالله النسـور بما مضمونه انه اذا لم ترفع الاسـعار سـوف ينهار 
الدينـار، حيـث عقـبّ عضـو غرفة التجـارة الاردنيـة ورئيس قطاع 
المـواد الغذائيـة الحاج توفيـق على تصريحـات النسـور التي أدلى 
بهـا فـي برنامـج سـتون دقيقـة بالقـول، أن تصريح النسـور ليس 
مسـؤولاً ومتسـرعا وانه سـوف يخوف ويؤثر في الاستثمار وسعر 
الدينارعلما أن رئيس الوزراء السابق الدكتورفايز الطراونة قال في 
ذات البرنامـج قبل رحيله أن وضع الدينـار قوي ولا خوف عليه من 
الهبوط،، علماً أن وزير المالية في حكومة الطراونة سـليمان الحافظ 

بقي في حكومة النسور.
تـلا ذلـك تصريـح آخـر لا يقـل اربـاكا وشـكل وصاعقـة لرئيس 
مجلس ادارة شـركة الكهرباء الوطنية مالـك الكباريتي ما مضمونه، 
ان مخـزون المملكـة من الوقود المخصـص لتوليد الكهربـاء بـات في 
وضـع “الحـرج“ وان الكهرباء بوضع كارثي ورفع اسـعارها اصبح 

ضرورة..
بالطبع لسـنا هنا في معرض ما يسرب من سلسلة اخبار وتقارير 
وتحليلات ومشـاريع واقتراحات تتعلق بالوضـع الاقتصادي الذي 
يشـكل بحد ذاته ازمـة غير واضحـة المعالم، وكذلك الحلـول الممكنة 
التـي يبـدو انهـا غيـر واضحـة ايضـا عنـد صنـاع القـرار، حتى ان 
احـد هذه الاقتراحـات تحدث عن واقـع لايمكن تطبيقـه الا في حالة 
الطـوارئ او الحـروب المؤقتة كتحديـد حركة السـيارات تبعا لليوم 
والرقـم الزوجـي والفردي، وهو ما طبق فعلا لفتـرة وجيزة في عهد 

حكومة مضر بدران اثناء الحرب على العراق من حفر الباطن.
المربك الذي يثير الحفيظة ويدخلنا في متاهات عدم الفهم وفقدان 
المصداقيـة هـو، ان يأتـي من يتحـدث لنا بـين الفينـة والاخرى على 
خـلاف ذلك تمامـا، وان الحال على ما يـرام وفي الاطـار الاعتيادي، 
وان الامـور فقـط وفقـط .. والمسـألة جراحـة بسـيطة على حسـاب 

جيوب المواطنين ..
المجـرب لا يجـرب، هكـذا يقـول المثـل الشـعبي، حيـث ان تجربة 
الجراحـة البسـيطة مارسـتها حكومـة فايـز الطراونـة فـي عمليـة 
رفـع للاسـعار لـم تتعـد 10٪ للمشـتــــقات النفــــطيـة، وكانت 
ردود الفعـل صاخبـة ومتشـنجة اندفـع خلالهـا النـاس ليـلا علـى 
دوار الداخليـة، ولـم تسـتطع الحكومـة ان تصمد عنـد قرارها حتى 
تم تجميـده فـي اليـوم التالي، وقبـل ان تتفاقـم الاوضاع الشـعبية 

بالاحتجاج المتصاعد..
الدكتـور الطراونـة اوضـح لنا بجـلاء عنـد توليـه الحكومة، ان 
القـروض والمنـح لم تصل الـى الخزينة، وما وصل لا يتجاوز نسـبة 
ضئيلة جدا من المقررة اصلا، ولكنه ولغاية الآن لم يوضحوا لنا لماذا 
تمتنع الدول المانحة والصنـادق المقرضة عن تقديم المال الى الاردن، 
حتى يكتمل المشـهد وتتوضح الصورة اكثر دون حاجة الى مزيد من 

الارباك والتحليلات والمتاهات.
ان مـا يثيـر الاسـتغراب المقترن بالاسـتهجان، سـيما فـي اجواء 
الحديـث الرسـمي عـن الانهيـار والكارثـة، ان الحلـول التـي تمس 
اباطـرة المال والارصـدة وجيوبهم في الاردن يتم تجنبها بشـكل فج 
واسـتفزازي، ودون ابداء الاسـباب، كالتهرب الضريبي للشـركات 
والبنوك والمؤسسـات ورأس المال، وكالتسـهيلات والاعفاءات التي 
تقدم لهم بغير وجه حق او لأسـباب عفى عليها الدهر ولم تعد مثمرة 
اقتصاديـا، وكالضريبـة التصاعديـة والتراكميـة علـى رأس المـال، 

المطبقـة في اغلـب دول في العالم الا فـي الاردن، وهي الضريبة التي 
عادة ما ترفد الخزينة بالمصدر الرئيسـي والاكبر للسيولة في الدول 

القوية اقتصادية فكيف بالضعيفة؟.
مـا يصاعـد القهر اكثر فـي خضم هـذه الازمة الموصوفـة على هذا 
النحو ذلك « التطنيش» و»المغمغمة» حول مقاضاة الفساد وحيتانه 
واموالـه المنهوبـة، ولمـاذا لا يعمـل علـى اسـترجاعها، ام ان جيوب 
حيتـان الفسـاد واهلـه فـي مأمـن وليسـت مطروحـة للحسـاب او 

الاقتطاع او الارجاع.
 ثم، ولأن الشيء بالشيء يذكر، لو ان احد قادة او نشطاء الحراك 
او انصارهم او المشاركين في الحراكات الشعبية تحدث بما صرح به 
رئيـس الحكومـة والرئيس الآخر لأعتبـر اجندة خارجيـة ولمنع من 
التعيين في مرافق الدولة والجامعات الرسمية ومورس بحقه اقصى 
انـواع التهميـش وبكل فنونـه، واشـغلت الهواتف غيـر المراقبة في 
كيفية حصاره وايلامه وتشـويه صورته باسـاليب قد لا تخطر على 
قلب بشـر، مما دفع باحث معتمد في الوسـط الرسـمي وهو الدكتور  
مصطفـى الحمارنة ان يتحدث عبر التلفزيون الحكومي الرسـمي ان 
المخابرات فشـلت في عملها وبما مضمونه انها الحقت الاذى بالنظام 

ولم تسعفه او تساعده..
لقـد غـاب عـن ذهـن البعـض ان المهمش لا يمكـن ان يكون سـندا 
لمـن يمارس عليـه التهميـش الا اذا مختـلا يقبـل ادوار التهميش من 
التسحيج والتهتيف والتسطيح لعقله وثقافته...وان الكفاءات التي 
تهمـش وتُرفض مـن قبل هذه الانظمة من حقهـا ان  تمارس كفاءتها، 
وتكون رافدا  للحراكات الشـعبية التـي تعمل على الاصلاح وانتزاع 
الحقـوق التـي اسـتحوذ عليهـا « نبلاء الوهـم» في غيهـم واموالهم 

المرصودة وبذخهم وعنجهيتهم المعهودة..
العقليـة الامنيـة التي تمـارس الحصـار والتدخل فـي الجامعات 
العقـول  وكذلـك   .. والتشـويه  والاعتقـالات  الحكومـات  وتشـكيل 
المتكلسـة التي تصـر ان تبقى مرجعية وتتبجح ان ذلك حقا مكتسـبا 
لها، ابا عن جد يورثونها للابناء والاحفاد، في حالة تذكرنا ب» طبقة 
النبلاء» في العصور الوسـطى، هذه العقلية وتلك العقول هي محور 
الازمـة ولا علاقة لها بالحـل، بل بتأزيم المـؤزم، واضافة تأزيم جديد 
لمن لم يؤزم، وهنا اود ان اوجه لهم سـؤالين احدهما تكتيكي والآخر 
استراتيجي، لترى ان ما تفعله وتصرف وقتها فيه، انما هو بحث في 

الهوامش على حساب الخطر الداهم : 
الاول : وهـو التكتيكـي مـاذا لو امتنعـت مصر عن تزويـد الاردن 
بالغاز وبدون ابداء الاسـباب كحق سـيادي لها، وتبعا لحسـاباتهم 
التـي لا اريـد التفصيـل بهـا الآن،هل ستسـتجيب مصـر للمعالجات 
الامنية وكتاب التدخل السريع الذين يمارسون التهويش وفنونه؟.

 وهنـا اتذكر مبادرة الاخوان المسـلمين للتوسـط لـدى اصدقائهم 
فـي مصر،والتـي قطـع الطريق عليهـا تصريحـات الوزيـر المكررفي 
الحكومات المتعاقبة  «الماركة المسـجلة»، وجعلهم يمتنعون عن اكمال 

مبادرتهم .
الحلـف  بنـاء  اكتمـال  بالاحـرى  او  بنـاء  تم  لـو  مـاذا  الثانـي: 
الاسـتراتيجي (واتوقـع ان يكتمـل ويعلن قريبا) الـذي يجمع مصر 
وتركيـا وايـران وقطـر وحماس وحـزب اللـه وتونس وربمـا ليبيا 
وربمـا لاحقا سـوريا، والـذي هدفـه الاول وبوصلته نحو فلسـطين 
والمقاومة والتحرير، كما يبدو ذلك من طبيعة التحركات والمؤشـرات 
واللقاءات والتصريحات والزيـارات والاهم تركيبته التي تجاوزت 
عقدة الخلاف حول النظام السـوري ولـو ان ذلك لم يعلن بوضوح، 
ولكن جاء موضحا بالشكل الكافي على لسان وزير الخارجية التركي 
مؤخرا وعلى قناة الجزيرة القطرية..، نعم ماذا لو اعتبر هذا الحلف 
ان النظام في الاردن، وبشكل او بآخر، يشكل عائقا في وجه تحقيق 

هـذ الهدف، وبالطبع لن يعلن هذا الحلف ذلك في بيان، ولا اتوقع ان 
يتم اعلانه او تسريبه بل سـيعتبر في غاية السرية القصوى، ولكن 
سـيتم ترجمته الى سياسـات واجـراءات «اقتصاديـة اولا» وكذلك 

سياسية ودبلوماسية ومواقف وو..
هل سـتنفع مـا يُعلـن ويُحلل الآن بشـكل تدريجي ومتسـرب عن 
ضـم الضفة الغربيـة ؛كما جاء ذلك على لسـان الامير حسـن وفارق 
القدومي في مناسـبتين منفصليتين ولكنهمـا متقاربتين في التوقيت، 
ومـا يـروج لذلك الآن لهذا المشـروع من تصريحات في تـل ابيب  رام 
اللـه وواشـنطن وعواصـم اخـرى وتحـت طروحـات وتفسـيرات 
دستورية وتاريخية وفلسـفية وجهنمية ولكنها مكشوفة ومحروقة 

تماما تشكل حالة صدامية في الداخل والخارج ...؟.
ويكفـي ان اشـير هنـا في هـذا الصدد الـى ما أطلقـه رئيس حزب 
ألـداد»  «أرييـه  الكنيسـت  وعضـو  الإسـرائيلي،  القومـي  الاتحـاد 
حملـة حزبـه لانتخابات الكنيسـت المقبلة تحت عنـوان «الأردن هي 
فلسـطين».حيث نقـل موقع الحزب مـا مضمونه علـى الانترنت، عن 
«ألـداد» قوله خـلال كلمته أمام طـلاب أكاديمية «ماعـوز» «إن حملة 
الأردن هي فلسـطين ستكون أفضل سياسة إسرائيلية في هذا الوقت 
من أجل التعامل مع الفلسـطينيين خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين 
الفلسـطينيين وعودتهـم إلى بـلاده». وتابـع «إن حملـة الأردن هي 
فلسـطين هي بديلة لسياسـة الانتحار التي تتخذها إسـرائيل لقيام 

دولة فلسطينية في الضفة الغربية».
ما نراه ونسـمعه ويجري تشكيله من مشاريع وتحالفات اقليمية 
ودولية يعتبراعصارا، وما نسمعه من تصريحات داخلية  وتكتيكات 
ومناورات سياسـية وحيل نفسـية وحلول تخديرية ليست اكثر من 
فقاعـات هواء امـام هذا الاعصـار، وفقاعات الهواء لـن توقف ريحا 
فكيف اذا كان اعصارا..تمامـا كما التخويف لن يوقف صاحب حق.. 
ومن سُرق حقه او كرامته لن ترضيه كلمات او مجاملات ليست اكثر 

من ضحك على الذقون.. 
فـي الاونـة الاخيـرة ظهرت تحـولات لم يلتفـت اليها فـي الاعلام 
كثيرا، ولكنها، كما ارى، تشـكل تحولا  في المشـهد العام للازمة، اذكر 
منهـا على سـبيل المثـال؛ مسـيرة المئة الف فـي جمعة الانقـاذ والتي 
شـهدت تحالفا بين الحركة الاسـلامية والحراكات الوطنية الفاعلة، 
وكذلـك برزت اخوة متميـزة، ذكرتني بمجتمع الانصـار والمهاجرين 
فـي المدينة، حيت ظهـرت وبرزت الاخـوة الاردنية الفلسـطينية في 
هذه المسيرة الحاشدة، و شارك الاخوة الفلسطينيين بفاعلية بارزة 

ومؤثرة وكانت المشاركة معبرة وقوية..
وتحول آخر تمثل في التفاف عشـائرة بلدة الاشـرفية في شـمال 
الاردن حول ابنهم نائب المراقب العام للاخوان المسـلمين في الاردن، 
والمقرب من حركة حماس، صاحب المواقف اللاذعة والمحركة الشـيخ 
زكي بني ارشـيد، حيث شـجب المتحدثـون في اللقاء أي تشـويه او 

ايذاء تعرض له او سيتعرض له..
  ان ارتفاع الاسـعار وما نسمعه من تصريحات وتدخلات كثيرة، 
لم يعد يُحتمل او يُتحمل، سواء من جانب المصداقية او من جانب ان 
جيوبنا لم تعد تكفي لوجبة صحية واحدة في اليوم، سيما اذا علمنا 
ان جيشـا من المتقاعدين لا يملكون الا دخـلا متدنيا تحت خط الفقر، 
بالـكاد يكفـي ثمن الخبـز والمواصلات، والـى ان يأتي يـوم الاقتراع 
للانتخابـات قد لا يجدوا في جيوبهـم ما يكفي لتعبئة خزان البنزين 
او ربمـا  اجرة السـرفيس، وهـم يؤثرون على انفسـهم ولو كان بهم 
خصاصـة، ولكن طاقة الحليم لها احتمال وحدود، في الوقت نفسـه 

فان غضبته ليس لها حدود..

٭ كاتب اردني

■ قـد يعتـرض الكثيـر على فحـوى هذا التسـاؤل من أساسـه، 
باعتبـار أن مثـل هذا الطرح بعيـد عن الواقع، ولا يعـدو كونه نوعا 
مـن أنواع التمني وأحلام اليقظة، ولا شـك أن ثمـة وجاهة وواقعية 
فيمـا يذهبـون إليـه، غير أن هـذا الاعتـراض قد يكون فـي محله لو 
كانت النهاية المقصودة في ثنايا السـؤال، هي نهاية «عنيفة»، أمنية 
كانـت أو عسـكرية أو حتـى سياسـية بمعناها المتعـارف عليه، لكن 
النهايـة المقصودة في عنوان هذه المقالة ليسـت كذلك، ولا علاقة لها 
بمـا يتصوره أصحاب هذه الرؤية، كما سـيتم توضيحه في سـياق 
هذه المقالـة. إلى جانب هذا التوضيح الأولي، أرى من الضروري أن 
أمهد لهذا الموضوع بطرح تساؤلين قد يفرضان نفسهما، قبل الإجابة 

عن سؤال العنوان:
أولا- قـد يرى البعض أن هنـاك مبالغة مفرطـة، إلى حد الهوس 
بجهـاز المخابـرات، من خـلال تصويـره بهـذا الحجم الـلا محدود، 
وبتحميلـه كل هذه المسـؤولية، وبناء عليه يذهب هـذا الفريق إلى 
اعتبـار مثـل هذا التركيـز على جهاز الاسـتخبارات مجـرد توهم قد 
استحكم بأذهان أصحابه. وردا على أصحاب هذا الموقف، أكاد أجزم 
أنه باسـتثناء الفئة المشـكِلة للنظام الفعلي فـي الجزائر والمنتفعين 
مـن حولـه، بمختلـف فئاتهـم السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة 
والاقتصاديـة الوظيفيـة، لم يعـد أحد من أفراد المجتمـع الجزائري، 
بكافة أطيافه، يسـاوره أدنى شـك، أن الحكم الفعلي في بلدهم، ظل 
علـى مر عقود مـن الزمن، ولا يزال حكرا على عصبـة خفية، لا يمكن 
تعقـب حركاتهـا، تتحكم في كل شـيء، وتنفذ إرادتهـا ومخططاتها 
مـن خلال واجهة سياسـية لا وزن حقيقي لها، أما لمـاذا التركيز على 
هذا الجهاز، فسـبب ذلك بســــيط، وهو أن هــــذا الجهاز متواجد 
في كافة مؤسسـات الدولة ويتحكم فيها بشـكل مطلق، سـواء على 
المسـتوى السياسـي، في الحكومة بمختلف وزاراتهـا، أو المعارضة 
المرخص لها، أو في المؤسسـات الاقتصادية والتعليمية والتربوية، 
كما لا نذيع سـرا إذا أشرنا على سـبيل المثال والتــــدليل، أن تعيين 
أي مسـؤول في أي منصب سام، لا يتم دون حصـــوله على موافقة 
هـذا الجهاز، ليس على أسـاس نظافـة اليد وما يتميز بـه من خبرة 
وكفاءة، بل على أسـاس مدى ولائـه لهذا الجهاز وتقيـده بأوامره، 
وأخطر ما في الأمر أن هذا الأسـلوب القاتم الذي لم يسـتثن ركنا من 
أركان الحكـم يتم دون أدنـى مراقبة مدنية ذات خبرة، أو مسـاءلة، 
ناهيـك عن ردع ممارسـات هـذه الجهـاز ورجالـه أو معاقبتهم على 
تعطيل دواليب الحكم الطبيعي للمؤسسات، وتسخيرها لصالحهم، 
من خـلال تقريب من يواليهـم ويخدمهم ومعاقبة مـن يعترض على 

تصرفاتهـم ويطالـب بمسـاءلتهم. هـذا الاحتـكار التعسـفي المطلق 
للسـلطة يشـكل السـبب الرئيسـي الـذي جعـل شـعوب الأنظمـة 
الدكتاتوريـات الهالكـة، فـي تونـس ومصـر وليبيـا، تطـــرح بين 
مطالبها الرئيسـية المسـتعجلة فور تخلصـــها من مسـتــــبديها، 
بضرورة حل هذه الأجهزة التي كانت سـبب همهم وغمهم، وأساس 
كل خـراب، والأمـر لا يختلف فـي الجزائر التي يوشـك الوضع فيها 
على الانفجار، بسـبب وضع هذا الجهاز نفسـه فوق القانون وفوق 
المؤسسات وفوق الدستور وفوق الدولة ذاتها، حتى أصبح يختصر 

حقيقة الدولة.
أمـا السـؤال الثانـي، يقـول أصحابه: كيـف يمكن الادعـاء قرب 
نهايـة هـذا الحكم، وفـي الوقت نفسـه الإقـرار بأنه يتحكـم في كل 
شـيء، ويهيمن على كافة دواليب السـلطة، سـواء فـي الحكومة أو 
«المعارضة» الرسـمية المعتمدة من قبلها، ووسائل الإعلام العمومية 
و»المسـتقلة» التـي يدبـج خطها الافتتاحـي؟ إذا نظرنا إلى المسـألة 
مـن هـذه الزاوية، فلا بد مـن الاعتـراف أن هذا الجهـاز لا زال أمامه 
فعـلا عمرا مديـدا، اللهـم إلا إذا باغته القـدر، وهذه مسـألة خارجة 
عـن نطـاق النقاش، لكن الذي أقصـده بنهايته الوشـيكة المحتومة، 
هي نهايتـه «طبيعية» (بيولوجية)، أي فقدانـه المكونات العضوية 
التي لطالما أسس عليها بقاءه، وهذه الحقيقة قد أصبحت ماثلة أمام 
أعين الجميع، خاصة بعد أن أدركت جل مكوّنات المجتمع أن المواجهة 
العنيفـة، سـواء كانت مسـلحة أو صداميـة، التي تضـع المجتمع في 
اشـتباك معه، تكون في أغلـب الحالات لصالح الدولـة الجهاز (هذا 
إذا تجاوزنـا الغـوص في حقيقة هـذا النوع من الصـراع والأطراف 
الفاعلـة فيه التي بينت الأحداث لاحقا أنها، إن لم تكن من صنع يده 
وتدبيره، فهي ليست بعيدة عن اختراقه لصفوفها)، وبالتالي يكون 
هـو المسـتفيد من الصـراع العنيف، كـون أن هذا النوع مـن الصراع 
يمـده بالدعـم «الإعلامي» الكفيـل بتبرير وجوده وترسـيخ قدميه، 
وفـي الوقت ذاته يقوّض مبـررات وجود كافة القـوى المعارضة له. 
ولا ننسـى أن النظـام الجزائري قد وجد نفسـه عقـب انقلاب يناير 
1992 في حرج شـديد، في محاولاته تسويق الانقلاب، خاصة وأنه 
كان يدرك تمام الإدراك بأن هذه «الحرب السياسـية» خاسرة، نظرا 
لإفتقـاره إلـى الأدوات الفاعلـة التـي تمكنـه من حسـمها لصالحه، 
فلـم يجد خيارا آخـرا ينقذه من تلـك الورطة سـوى تحويل طبيعة 
الصراع، ونقله إلى سـاحة يحسن إدارتها ويملك أدواتها، من خلال 
عسـكرة الأزمة والدفع بالبلد نحو حرب قذرة، كلفت الجزائر قرابة 

ربع مليون ضحية. 

لكـن بعد مـرور عقديـن من الزمـن، وفي ضـوء ما شـهده العالم 
من تطـورات جذريـة (المنطــــقـة العربية على وجـه الخصوص) 
يبـدو أن النظـام فـي الجزائر أدرك أن هذه الوسـيلة التـي طالمــــا 
استغــــلها وساعدته على ذلك الظروف الدولية، خاصة في أعقاب 
أحـدات 11 سـبتمبر (التـي امتـــطاها ليعــــرض نفسـه شـرطي 
المنطقة)، أدرك الآن أن هذه الورقة قد اسـتنفدت وفقدت مفعـــولها 
ووهجهـا، وإحـدى المؤشـرات علـى «اقتنــاعـه» بأنـه أصـــبـح 
خــــارج «اللعبـة»، طريقـة تصرفاتـه الأخــــيـرة فـي مواجهـة 
الانتفاضـة الجمعويـة والحقوقيـة والنقابية، التـي أضحت ترعبه 
وتقض مضجعه، وهي حركة سلمية آخذة في التوسع، تهدد أركانه 

إلى حد فقدان توازنه.
رغم كل محاولاته المتتالية، عاد الصراع إلى مربعه الأول، أي إلى 
«المواجهة» التي لا يملك أدواتها ويتخبط خبطة عشواء في إدارتها، 
وممـا زاد مـن روعـه، أن رقعة هـذا الصـراع المدني السـلمي، بدأت 
تتسع لتشـمل شـتى أنحاء الوطن، وتنتقل إلى مختلف القطاعات، 
الأمر الذي يفسـر تصرفاته الهسـتيرية الأخيـرة، وما نجم عنها من 
ارتبـاك المؤذن بقـرب نهايته، من قبيل ما قامت بـه أجهزته المختلفة 
من اعتقالات تعسـفية طالت في الأيام الأخيرة العديد من النشطاء 
السـلميين، وملاحقتهم قضائيا من قبل «جهاز عدالـة التلفون»، في 
محاولة لشلّ حراكهم. يبدو أن ساسة هذا الجهاز بدأوا شيئا فشيئا 
يدركـون أن أنصار هذا الحراك السـلمي المتصاعد لم تعد تردعهم أو 
ترهبهم أساليب الأجهزة المختلفة التي استخدمتها عقودا من الزمن، 
بل أصبحت هذه القوى النضالية الحية تواجه قمع الأجهزة بدماثة 
ومصابرة وتحد لم يكن يتصورها المرء من قبل، كمؤشـر على انهيار 
جـدار الصمـت والخوف، فـلا «بقايـا الإرهـاب» والتلويـح به، ولا 
المجـازر والتطـرف، عادت حجـج مقنعة تثني المواطـن عن مواصلة 

النضال لوضع حد لهيمنة هذا الجهاز.
ومـا يمكن اعتباره أحد المسـامير الأخيرة التـي تم دقها في نعش 
هذا الجهاز، لتنكشـف عورته وجرائمـه، لأول مرة، على نحو ملفت 
للغايـة، أن هـذه الأجهـزة الأمنيـة «النظاميـة» التـي كانـت تصاب 
بالهلع وتشـل حركاتها أمام جبروته، بدأت تتحرر من هيمنته، بعد 
أن ضاقـت ذرعـا بتصرفاته التي طالما ورطتها فـي جرائم هي بريئة 
منها، وتحملت «علنا» المسـؤولية عنها، رغم جسامة تبعات مواجهة 
غضـب وسـخط المواطنـين المنتفضين علـى تلـك الجرائـم. وكمثال 
علـى هذا «التمرد» غير المسـبوق من أجهزة الأمـن «التنفيذية» على 
سـطوة المخابرات، ما جاء في تقاريـر أمنية ومحاضر قضائية، ذات 

الصلـة بقضيـة اعتقـال أحـد النقابيـين والحقوقيين (ياسـن زيد)، 
وتحميل جهاز المخابرات (الدي أر أس) علنا مسؤولية هذا الاعتقال 
التعسفي، مثلما يوضحه محضر النائب العام، الذي استند في ذلك 
إلى وصل يحمل خاتم مديرية الأمن والاسـتعلامات. ومما يعزز هذا 
الانطباع، ما صرح به الجنرال نزار، بجرأة غير معهودة منه، عندما 
حملّ خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الجزائري «المستقلة» 
(النهار)، جهـاز المخابرات بقيادة الجنرال التوفيق المسـؤولية عما 
آل إليـه الوضع في البـلاد، وما اعتبره الجنرال نـزار تدخلا لا مبرر 
لـه من قبل هذا الجهاز في كل شـؤون البلاد. ومـن النماذج الأخرى 
«للمتحرريـن» مـن جبـروت هذا الجهـاز، السـيد أويحيـى، رئيس 
الحكومـة السـابق والمعـروف بقربه الشـديد بهـذا الجهـاز، عندما 
صرح بتاريخ 2 يونيو الماضي بأن المال صار يتحكم في كل شـيء بل 
وتحوّل إلى مال مافياوي، في إشـارة واضحة إلى تغلغل الفساد في 
كل شـيء، وعلى رأس ذلك جهاز المخابرات، دون أن ننسـى تصريح 
عضو المجلس الأعلى للدولة (الرئاسـة الجماعيـة التي تم تنصيبها 
للتغطية على انقلاب يناير 1992)، السيد علي هارون، الذي دعا هو 
الآخر على هامش مشاركته في ندوة في وهران، إلى ضرورة التمرد 
علـى النظام القائم! وما هي إلا أيام قليلـة حتى وجه الجنرال محند 
يعلـى، قائـد القوات البحرية سـابقا، نـداء إلى الشـعب الجزائري 
يدعو فيه إلى إحداث تغيير جذري للنظام القائم! كيف يمكن تفسير 
هـذه التصريحات المتتالية من قبل رجال ذوي وزن ثقيل من منظور 
سـلطوي وبهـذا الجرأة، إن لم تكن مؤشـرات واضحـة على انفكاك 
عـورة وروابط الجهاز الشـبح الذي ظـل عقودا كاملـة، جاثما على 

صدر الأمة.
لقـد كانت إذن هـذه الموجة من الاعتقالات التعسـفية في صفوف 
المناضلين المسـالمين، مناسبة لتتعالى العديد من الأصوات الإعلامية 
والسياسـية والنقابية، بكل شـجاعة، لتوجه تسـاؤلا بسيطا لكنه 
يختصر في ثناياه لب المشـكلة: بأي حق يتدخل جهاز عسـكري في 
شـؤون مدنيين مناضلين يمارسون حقوقهم المضمونة في الدستور، 
ومـن خوّلـه ذلـك الحـق، ليكيل ذلـك السـيل مـن التهـم الخطيرة، 
لمواطنـين عـزل ذنبهم الوحيـد ممارسـة حقوقهم المشـروعة، وعدم 
رضوخهـم لتهديـدات ذلـك الجهاز؟ هـذا  تحديـدا ما يريـد المواطن 

الجزائري أن يتوقف بلا رجعة.
 إن القـراءة المتأنيـة والموضوعيـة للحـراك الجمعـوي المحموم، 
سـواء الحقوقـي منـه أو النقابـي، إلـى جانب هـذا الكـم الهائل من 
التصريحات غير المسـبوقة من مسـؤولين كانوا قبل قليل يحسبون 

على هذا الجهاز الأخطبوطي، يطالبون فيها بالتمرد عليه وبضرورة 
التغيير الجـذري (مطالب كانت تنحصر فـي المعارضة خارج نطاق 
هـذا النظام)، كلها مؤشـرات تـؤذن باقتراب النهايـة المقصودة في 
عنـوان المقالـة، لأن الوضع الشـاذ الذي سـاد عقودا ليفتـك بالبلاد 
والعبـاد، لا ينبغـي له أن يسـتمر، وكل هـذه الأصوات التي أشـرنا 
إليهـا تطالب بشـيء واحد، وضـــع حد لسـيطرة جهاز شـبح على 
الحياة السياسـية والمالية والاجتماعــيـة والأمنية، جهاز يفترض 
أن تنحصـر مهامه في حماية حدود البلد من العدو الخارجي وحفظ 
أمنـه، أي أن يقـوم بوظيفته الطبيعية المنصوص عليها في دسـتور 
البلاد، لا أن يتحول إلى جهاز هيمنة مطلقة وقمع ضد شعبه بحجج 
مألوفـة عاف عليهـا الزمن من قبيل «المسـاس بأمن الدولـة»، بينما 
الغـرض منهـا هـو إسـكات المعارضـين والرافضين لاسـتحكام هذه 

الأجهزة السرطانية.
حـان الوقـت ليـدرك هـذا الجهـاز أنـه بتصــــرفاتـه هـــــذه 
وتدخلاته على كافة مستويات الحكم، كان السبب الأول والأساسي 
فـي خنـق طموحـات وآمـال المواطنــــين، وعرقلة دواليـب الحكم 
الطبيعـي، ممـا حـال دون انطلاقة المجتمـع، بما جعلـه يتخلف عن 
ركب غيـره من المجتمعـات التي حققـت نجاحات واسـعة، وأخرها 
دول ثـورات الربيـع العربـي، والجديـر بهـذا الجهاز أن يـدرك هذا 
التحـول الكبير قبـل أن يباغت بانفجار لن يسـتطيع مقاومته، على 
غـرار قياصرة مصر وتونس وليبيا واليمن، أو سـفاح سـوريا التي 
يسـتمر نزيفها، وحـري بقادة هـذا الجهاز الذي سـطا علـى مقاليد 
الحكـم منـذ فجر الاسـتقلال، أن يـدرك قبـل فـوات الأوان أنه ليس 
مـن مصلحـة البلاد شـعبا وأرضـا ومشــــروعا، ملاحقـة الأحرار 
الذين يريـدون ازدهار بلدهـم، ولم يكونوا يوما أعـداء للوطن، بل 
هـم  حماته ودعامته، كمـا يجدر بالجميــــع أن يدركوا أن مصلحة 
الجزائر تقتضي عـودة الأمور إلى حالتـــها الطبيعية، أي اضطلاع 
مؤسسـات الدولـة بواجبهـا، بحرية ومسـؤولية ومحاسـبة، ومن 
خـلال اختيـار حـر وسـيادي للمواطنـين دون وصايـة مـن أحد أو 
إقصـاء لأحـد، لأن الجزائر تتسـع لكافة أبنائها، والحكـم فيها ليس 
حكـرا علـى فئـة دون أخرى، مهمـا كانـت اليافطة التـي يرفعها هذا 
الفريق أو ذاك، بهذا فقط سـتنهض الجزائر وسـتواصل مشـوارها، 
ليتسـنى لها تضميد جراحها وتعوض عما فاتها. هل من متعظ؟ هل 

من مجيب؟.

٭ عضو المجلس الوطني لحركة رشاد ـ الجزائر-

سليم البيك٭د. محمد جميعان٭

د. رشيد زياني شريف٭

مدارات

تعالوا الى كلمة سواء.. لاشيء يعلو فوق صوت معركة تحقيق العدالة في مصر
■ لايكتم الانسـان منا ضيقه بما تبثه مجموعة أولى من القنوات 
الفضائية الخاصة في مصر من برامج حوارية حية عجزت غالبا في 
أن تقـدم  أفكارا أو رؤى للنهوض بالمحروسـة اذ من الملاحظ ان هذه 
القنوات تكتفي باسـتضافة عدد متكرر ممن لاهم لهم سوى محاولة 
صب الزيت على النارومهاجمة الحكومة الحالية بل واظهار رئاسـة 

الدولة بمظاهر هي في معظمها بعيدة عنها.
ومـن جهة أخـرى لاتـزال مجموعـة ثانيـة مختلفة مـن القنوات 
العامة والخاصة التي توالي فترة ما بعد ثورة الخامس والعشـرين 
مـن ينايـر وتتحـزب لها لم تباشـر بعـد طـرح المفاهيـم الثورية أو 
مشـروع النهضة المرتقب للنقـاش كما أن برامجهـا الحية الحوارية 
يسـتغرقها فـي غالبها امـا تفنيد ماتبثـه البرامج المناوئـة أو الدفاع 
عن الرئاسة والحكومة، وهذا الوضع ينبغي أن يتغير بحيث تصبح 
هذه البرامج أداة من أدوات تنفيذ برامج الثورة واهدافها فضلا عن 

كونها منبرا للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأنـت تجـد أن الطـرح السياسـي للمجموعـة الاولـى لايخـرج 
عـن تكـرار ممـل وغيـر موضوعـي للتمييز بـين فصيلين سياسـيين 
فـي مصـر هما فصيـل تيار ماتسـميه بالاسـلام السياسـي من جهة 
وفصيـل تيـار غيـر الاسـلاميين، وهـذا الطرح يصـم تيار الاسـلام 
الثـورة  علـى  والهيمنـة  السـلطة،  علـى  بالاسـتحواذ  السياسـي 
،واقصاء التيارالآخر غير الاسـلامي عن المشـاركة فـي بناء الوطن 
ويأخذ على الرئاسة عدم تفتيت السلطات وتداولها كما يرفض هذا 
الطـرح تماما أن يكون حكم البلاد حكما اسـلاميا وهـو بذلك يفصل 
بين الدين والدولة والسياسـة والشريعة كما أن طرحه الاقتصادي 

والاجتماعـي يتسـم بالترويـج لأفـكار شـديدة اليأس مـن اصلاح 
اقتصادي ولكنه لايقدم البديل الذي يتسنى معه هذا الاصلاح.

لقـد حقـق الاخـوان المسـلمون الغلبة على منافسـيهم فـي ثلاثة 
انتخابـات أساسـية هـي انتخابـات مجلـس الشـعب والشـورى 
والرئاسـة لايـكاد الطرح الحـواري للمجموعة الاولى مـن القنوات 

الخاصة يخرج عن المحاور التالية:
الشـريعة  تحكمـه  مجتمـع  مسـتقبل  مـن  المتلقـين  تخويـف   -

الاسلامية.
- الربط بين الرئاسة ومكتب الارشاد الاخواني.

- المقارنـة بين مايجري فـي مصر الآن وبين العهد السـابق بغية 
أن يفهم المشـاهدون الا شيء تغير بين الماضي والحاضر مع التلويح 

بأن لا فائدة تنتظر في المستقبل.
- افساح المجال في التجريح لاناس يريدون انتزاع الشرعية من 

أ صحابها الذين منحتها اياهم صناديق الانتخابات.
- عـدم العـدل مع الـرأي المدافـع الآخرامـا بحرمانه مـن الحوار 
المتكافـىء أي الـذي يكون فيـه وجها لوجه مـع منتقـد أو ناقم لدى 
دعوته للمشـاركة في اسـتوديو الهواء أو بتجاهـل حقيقة أن حرية 

الرد لابد وأن تكفل لمن تتم مهاجمته.
أما الطرح السياسي للمجموعة الثانية فهو لايفتأ يذكر بأن المجال 
مفتـوح للمشـاركة السياسـية لاطياف المجتمـع المصـري كافة وانه 
لاصحة لمفهوم الا قصاء بدليل تشـكيل الجمعية التاسيسـية لوضع 
الدسـتور وبدليـل طبيعة الاختيـار التكنوقراطي لـوزراء الحكومة 
الحالية بصرف النظر عن انتمائهم لحزب الحرية والعدالة وجماعة 

الاخوان كما أنه يشـير الى روح الفريق الرئاسي الذي يحكم البلاد 
مما ينفي أي شـبهة للاسـتحواذ على السـلطة، ويعاتب هذا الطرح 
الذين لم يفوزوا بمقعد الرئيس على أنهم ممن تحرك أفعالهم الرغبة 

في السلطة غالبا وليس مصلحة البلاد.
وعلي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ثمة طرح لايزال ينقصه 
التكامل بين جوانبه لما يعرف بمشروع النهضة الذي قيل انه سيعلن 
عنـه كاملا قبـل نهاية هذا العـام الميلادي لكـن الطرح المهـم لطمأنة 
الشـعب على أمنه الغذائي والمعيشـي لايزال الى حـد كبير غائما ان 

لم يكن غائبا.
 ومن الملاحظ تغيب أصحاب الرأي الآخرعن حوار هذه المجموعة 
الثانية وهم يبدون اما أنهم يقاطعون برامجها أو ان المجموعة زاهدة 

في دعوتهم الى الحوار بها بسبب موقفهم الرافض لايدلوجيتها.
ويتضـح من المقارنـة بين الطرحين الـى الحاجة الى كلمة سـواء 
مفادهـا أن الاعـلام المصـري فـي حاجة الـى وحدة الصـف من أجل 
المصلحة المصرية العامة والى ألا يتاثر جانب من هذا الاعلام بجهات 
تمويلـه داخليـة كانـت أم خارجيـة، وان ينبذ هـذا الجانب تحديدا 
الاجنـدات المفروضـة فرضا عليـه والى الاحتـكام الـى الموضوعية 
في الطرح والتمسـك بتحـري الحقائق وليس اللهـث وراء فرقعات 
لاتبنـي وطنـا ولاتفيد مواطنا والاقـلاع تماما عن التحيـز لمن لديهم 
مصالـح لشـخوصهم وعـدم التمسـك بمنطـق التخوف مـن الحكم 
الاسـلامي في الوقت الذي لايستطيع أن يدلل فيه على أن يكون فيه 

لهذا التخوف أساس من الصحة.
ومـن جهة أخرى لابد لسـائر الاعـلام المصري أن يشـرح للناس 

مزايـا هذا الحكم وكيف أنه يضمن لهم الاسـتقرار وأن ينعموا بعدل 
اللـه مع رضاه وكيف أنـه ينبني على الاخلاق التي ان تمسـكوا بها 
طهارة في اليد وحسـنا فـي التعامل وصدقا فـي الحديث واخلاصا 
في العمل وحبا للوطـن والمواطن نعموا جميعا بثمار هذه الاخلاق، 
والتاريـخ حافـل بالنمـوذج الاسـلامي فـي الحكـم وكيف أنـه كان 
عامـل توحيد وعدل وأمن وتكافل اجتماعي وتوسـعة في الرزق بين 
النـاس.   وأود في هـذا الاطار تخيل اني مقـدم برنامج حواري حي 
كـي أدلل لمقدمي برامـج المجموعتين ومقدماتها على أن باسـتطاعتي 
طـرح المواضيع التالية الصالحـة للحوار حولها طوال خمسـة أيام 

من الاسبوع :
في اطار بناء المواطن ودعمه معيشيا ماهو دور القطاعين الخاص 
والعـام فـي خطة لأربع سـنوات تحقـق الارتفاع بمسـتوى المواطن 
الـى حد معيشـي لائق من خـلال توفير حزمة متنوعة من المشـاريع 
الصغيـرة والكبيـرة وتشـغيل المتعطلـين جميعا وخاصة الشـباب 
خلال هذه السـنوات الاربع وتامـين المواطنين جميعا صحيا يحصل 
فيـه المواطن على رعايـة كاملة من خلال بطاقة ذكيـة يحملها طوال 
عمره الذي فيما يشـبه النظام التاميني الصحي الكندي المعروف ب 

    Medicare
فـي اطارمشـروع كبير، يوسـفي، للنهضـة يصل مداه الى سـبع 
سـنوات، ماذا عن تسـخير موارد الدولة واسـتثمارات المستثمرين 
فـي قطاعـي الزراعـة والصناعة مـن أجل تحقيـق الاكتفـاء الذاتي 
فـي محاصيـل تتصـل بالامـن الغذائي مثـل القمـح والارز والعدس 
والفول والخضـر والفاكهة فضلا عن التصنيـع للمنتجات الزراعية 

مثـل مضاعفـة صناعـة السـكر والعسـل مـن القصب ومثـل ضرب 
الارز وتنقيتـه وتغليـف كمياتـه ناهيـك عـن مشـروعات صناعيـة 
كبـرى للحديد والصلـب، والكيماويات والسـيارات ومسـتلزماتها 
وصناعات تقوم على القطن المصري المشـهور عالميا مع التوسـع في 

توليد الطاقة الشمسية واستغلال الرياح في التصنيع.
ماذا عن تسـخير الطاقة النووية لتوفير الطاقة الكهربية بأسعار 

رخيصة للمواطنين؟.
كيـف يمكـن الاسـتفادة مـن تخصصـات واسـهامات المصريـين 
العاملـين في الخارج، سـواء كان ذلك في اطـار مدينة زويل العلمية 

أو توسعا خارجها في مشروعات التنمية؟ 
كيـف يمكـن أن تتبنى مصر مشـروع السـوق العربية المشـتركة 
الـذي يضمـن للعالم العربي مـن محيطه الى خليجـه أن يكون قوة 
اقتصادية عالمية لها شـأنها أن تكون على راس سائر الدول العربية 
التـي تنفـذ هذا المشـروع الذي جـرى اقتراحـه منذ أكثـر من نصف 

قرن؟.
وبعد، فهذا غيض من فيض مما يمكن للاعلام المصري أن يضطلع 
به في هذه الفترة المهمة الفارقة في تاريخ مصر الخامس والعشرين 
مـن ينايـر والمهـم أن يتذكر هـذا الاعلام دومـا ألا صـوت يعلو فوق 
صـوت المعركـة ونعنـي بهـا معركـة  تكريـس العدالـة الاجتماعيـة 
والرفاهيـة والديموقراطيـة والانتصار لحرية المواطـن وأمنه ليس 

فقط في ربوع المحروسة وانما في ربوع عالمنا العربي.

٭ اعلامي واكاديمي مصري

د. محمد أمين توفيق٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الشعب الليبي يستحق الامن

«الاستثناء» الامريكي والاستيهام «المنحبكجي»: الواقع والخيال

محاكمة سياسية للحق في المعلومة

(1)

■ يبدو أن تسـونامي الثورات العربية قـد وصل أخيراً إلى 
شـواطىء الخليـج العربـي، حيـث حل بسـاحل الكويـت التي 
خرجـت عن بكرة أبيهـا تطالب بما هو حق لكل شـعوب الدنيا، 
وليس العرب بدعاً منهم، ولا عرب الخليج أقلهم شأناً. وقد يقال 
إن التسـونامي وصل الخليج في أول أيامه، كما هو مشـهود من 
حالة البحرين التي سبقت دولاً عربية أخرى كثيرة بانتفاضتها 
(وذكرتنـا حكومتهـا  بهـا هـذا الأسـبوع حـين أعلنـت منـع كل 
التجمعـات). ولكـن حالة البحرين تشـبه حالة سـوريا وليبيا 
مـن قبل مـن حيـث أن الثـورة قمعت بحيث لـم يعد مـن الممكن 

استمرارها إلا بالعنف أوالتدخل الأجنبي، أو كلياهما.
(2)

تختلـف الكويـت عـن بقيـة دول الخليج، وحتى عـن معظم 
الـدول العربية الأخـرى بأنها تمتعت بديمقراطية نسـبية حتى 
قبـل اسـتقلالها، ولم يقـع فيها ما وقـع في البحرين مـن تعليق 
للدسـتور، كما لم تصبها جائحة الانقلابـات. ومع كثرة تعطيل 
البرلمـان، فـإن دسـتورها ظل سـاري المفعـول. وعليـه قد ظلت 
الكويـت، رغـم تراجـع وضـع الحريات فيهـا، أفضـل بكثير من 

الدول التي صححت أوضاعها ثورات الربيع العربي.

(3)

مشـكلة الكويـت المزدوجه نبعت أساسـاً مـن وقوعها داخل 
منظومة إقليمية-دولية تتقاطع فيها مصالح حيوية، مما جعلها 
مسـرح صراعات حول المواقع والموارد والمخـاوف. وقد وجدت 
الأسـرة الحاكمـة أن مـن مصلحتها اسـتغلال هـذه التناقضات 
لإحكام قبضتها على السـلطة، وتحجيـم الديمقراطية الكويتية 
المحـدودة أصـلاً، فاسـتغلت مخـاوف شـركائها الخليجيين من 
عـدوى الديمقراطية (ثم  «الخطر الإيرانـي» لاحقاً) لتقوم بحل 
البرلمـان ومخالفـة الدسـتور أكثر من مرة، وتضييق مسـاحات 
الحريـة  بغية فرض سـلطة العائلة، كما اسـتقادت من الفائض 

النفطي لتخفيف وقع هذه الإجراءات.

(4)
 

ولكن هـذه الاسـتراتيجية وصلـت إلى طريق مسـدود قبل 
أن ترتـد عكسـياً حين تفجرت سياسـة اللعـب بالتناقضات في 
وجـه النظـام، وقـام العراق بغـزو الكويـت في عـام 1990 بعد 
اسـتفزازات كويتيـة متكررة. فجـر الاحتلال الغضب الشـعبي 
ضـد الحكـم، وحين قامـت أمريـكا بتحريـر الكويت، لـم يمكنها 
السـماح بإعـادة تنصيب نظـام دكتاتوري، فاضطرت الأسـرة 
إلى اسـتعادة البرلمان الذي حل قبل الغزو، وفقدت الأسرة إلى 

الأبد خيار تعليق الدستور.

(5)

كان الغزو وتوابعه «لحظة الحقيقة»، وإشـعاراً بأن سياسة 
اللعب على التناقضـات الدولية من أجل تجنب مواجهة حقائق 
الداخـل قد بلغـت مداها، وأصبحت مصدر خطـر كبير. ولم يعد 
بإمـكان الضامـن الأمريكـي، حتـى قبل هبـوب نسـمات الربيع 
العربـي، أن يقبل بحراسـة هيمنة الأسـرة. وفي ظـل متغيرات 
داخليـة كبـرى، أبرزها نشـأة أجيـال جديـدة متعلمـة وواثقة 
من نفسـها، وتفـكك وضعف الأسـرة الحاكمة وتدني مسـتوى 
قياداتهـا، لـم يعـد مـن الممكـن التهـرب إلى الأبـد مـن مواجهة 

الواقع. 
(6)

النظام السياسي الكويتي وصل إلى طريق مسدود منذ نهاية 
السـبعينات، لأنه لم يقبل الانتقال إلى ملكية دستورية حقيقية 
ولم يعد بوسـعه العـودة إلى نظام ملكي مطلـق. وعليه أصبح 
يدور في حلقة مفرغة: يسـمح بانتخابات تأتي بممثلي الشعب 
إلى البرلمـان، ثم ينفق كل الوقت والجهـد الحكومي لمنع ترجمة 
الرغبات الشعبية إلى واقع. في كل ديمقراطية في العالم، يقوم 
البرلمـان بانتخـاب الحكومة وإقالتها إن لزم الأمر، ومسـاءلتها 
إن اتهمت بالتقصير، وهو أضعف الإيمان. أما البرلمان الكويتي، 
فهو لا يسـمي الحكومـة، ولا يحق له إقالتهـا، بينما مجرد طرح 
اسـتجواب يعتبر عند الحكومـة من الكبائـر. فالحكومة تفضل 
الاسـتقالة علـى الرد علـى اسـتجواب برلمانـي. وإذا كان هناك 
برلمـان لا يسـتطيع حتـى طرح سـؤال علـى الحكومـة، فما هي 

فائدة وجوده أصلاً؟ 
(7)

يبـدو أن الأسـرة الحاكمـة فـي الكويـت تلعـب فـي الوقـت 
الضائع وهي تحاول إعادة فرض حكم اسـتبدادي مكشوف، أو 
على أحسن تقدير إعادة إنتاج السيناريو البحريني عبر إيجاد  
برلمـان مدجـن وإفراغ الدسـتور مـن محتـواه، وهـو تكتيك لم 
ينجـح في البحرين، وفرص نجاحه معدومة في الكويت. ولعل 
أبلغ دليل على إشـكالية هذه الاستراتيجية اعتماد النظام لأول 
مرة سياسـة لم يعمد إليها حتى في أحلك الظروف في السابق، 
وهـي اعتقـال وإهانـة النـواب واسـتخدام العنـف ضـد أفراد 

الشعب. وهذا مركب خطر، إن لم يكن طريقاً انتحارياً.
(8)

النظام الكويتي ظل في وقت واحد نظاماً اسـتبدادياً عاجزاً 
ونظاماً ديمقراطياً مشـلولاً. وقد فشلت في الماضي كل محاولات 
تحويلـه إلـى نظـام اسـتبدادي كامل الدسـم، وفشـل المحاولة 
الحاليـة محتـم، ليس فقط لأن أمريكا لن تسـمح بذلـك، بل لأن 
الشـعب الكويتـي أعلـن بوضـوح لا مواربـة فيه أنه لـن يقبل. 
وعليـه فـإن الخيـار الوحيد أمـام الأسـرة الحاكمة هـو اتخاذ 
خطوات جادة نحو إقامة ملكية دسـتورية حقيقية، والاعتراف 
بـأن اسـتمرار الوضـع على ماهـو عليه لـن يكون فـي مصلحة 
الكويـت ولا المنطقـة، لأن اسـتقرار الكويت ضـروري للجميع، 
وهو لن يتحقق إلا بالخروج من النفق المظلم والطريق المسدود 

الحالي.
(9)

ربما يكـون من مصلحة الأسـرة أن تأخذ زمـام المبادرة عبر 
طرح خطة توافقية لتفعيل الديمقراطية الكويتية تؤمن الحراك 
التدريجي نحو ملكية دسـتورية، لأن هذا يمكنها من التحكم في 
مسـار التغيير وتحديد وتيرته. وهذا هـو المنهج الذي انتهجته 
الملكيـات الأوروبيـة التي نجحـت في البقاء حتـى اليوم، حيث 
واءمت نفسـها مع التغيرات واعترفـت بها. أما تلك التي قاومت 
وعاندت، فقـد كان نصيبها الاندثار والهـلاك العنيف. والبديل 
في الكويت هـو أن تفرض التغييرات بضغط الداخل والخارج، 

وهو أمر قد لا يخدم الاستقرار على المدى القصير.

(10)

خلاصـة الأمـر هـي أن التغيير فـي الكويت –وفـي غيرها من 
بلـدان المنطقـة- قـادم لا محالة. والسـؤال هو فقـط متى وكيف 
وبيـد من؟ والحكمـة هي في اتباع نهـج المغرب الذي قـرأ الكتابة 
على الجدار كما يقال، وسارع إلى استباق التغيير، فكسب بعض 
الوقت على الأقل. أما المعاندة فقد تؤدي إلى تأخير التغيير زمنياً، 

ولكنها ترفع سقفه وتجعله شاملاً وحاسماً حين يقع.

وجمعة إنقاذ الكويت أيضا
رأي القدس

■ في هبوط نحو حضيض أقصى للابتذال والبلاهة 
والجهـل، فضلاً عـن الإغـراق أكثر فـي تعمّـد التجهيل 
واسـتغفال مـا تبقى من مَلَكـة تفكير في بعـض العقول 
المواليـة للنظام السـوري، كانت «شـبكة أخبار القوّات 
المسلحة السورية»، وهي إحدى صفحات الـ»فيسبوك» 
التـي تُصنّـف تحت تسـمية «المنحبكجية»، في إشـارة 
إلى التدلّه بمحبة بشـار وماهر الأسد بصفة خاصة، قد 
نشـرت النصّ التالي (ونقتبسـه حرفياً، بعد تصحيح 
أخطائه النحوية والطباعية): «هنالك مصادر تؤكد أن 
إعصار سـاندي الذي يضرب أمريـكا قام بتحريض من 
أجهـزة متطورة جـداً يملكها نظام إيـران المقاوم البطل 
وبالتنسـيق مـع نظامنا الممانـع. كما أكـدت المصادر أن 
هنالك خبراء من سـورية سـاهموا في هذا العمل. هذه 

عاقبة من يهاجم سورية الأسد ويهدد أمنها».
ليـس هـذا هـو الخبر، فـي قناعتـي، إذْ ليـس غريباً 
أن تلجـأ صفحـات كهـذه إلـى أيّ، وكلّ، معلومة تخدم 
طرائق التجهيل والتزييـف والتعمية (على غرار خبر، 
آخر، يقول: «انفجار ناقلة نفط في العاصمة السعودية 

الرياض»!). 
أنّ صحيفـة  المقابـل،  مـا هـو جديـر بالتأمـل، فـي 
«واشـنطن بوسـت» الأمريكية كرّسـت مـادّة تزيد عن 
240 كلمة، للتعليق على تفسـير «المنحبكجية» لإعصار 
سـاندي. ولقد أدرجته ضمن «ردود الأفعـال العالمية»، 
لأنهـا اعتبرتـه «الأكثر طرافـة» غالباً، مشـيرة إلى أنه 
تلقى أكثر من ألف تعليق، وجرت مشاركته عبر الآلاف. 
أمّا غربلة التعليقات على مادّة الـ»واشـنطن بوسـت» 
ذاتها، فإنها تجاوزت الـ 60، وهي تشير إلى مزيج لافت 
حقاً: التربص بالآخر، رغم السـخرية من استيهاماته؛ 
واسـتثمار عنصر السخف والبلاهة في الخبر، للتذكير 
بأنّ أمريكا مسـتهدفَة في كلّ حال، من ذلك الآخر؛ ليس 
دون العزف على نغمة كراهية المسـلمين لكلّ من أمريكا، 

والغرب، وإسرائيل.
أحـد التعليقات يقـول إنّ إيران أصـدرت فتوى ضدّ 
هـواء إيراني طلب اللجوء السياسـي فـي أمريكا، لكنّ 
الصدفة شاءت أن يسـخن، فانقلب إلى إعصار! تعليق 
آخـر يعمّم الغباء، من صفحـة «المنحبكجية»، إلى غباء 
سـوري، وصولاً إلى غباء الشرق الأوسط بأسره. ولم 
يغب عن التعليقات رأي يسـخّف إقـدام الصحيفة على 
نشـر هـذا السـخف، ويطالب باحتـرام عقـول القرّاء؛ 
أو آخـر يضع الخبر في سـياق الانتخابات الرئاسـية، 
ويتهكـم علـى المرشـحَيْن، الديمقراطـي بـاراك أوبامـا 
والجمهـوري ميت رومني، معاً؛ أو ثالث، (سـوري هذه 
ة، ويعلـن محبّـة الأسـد) يؤكـد أنّ «شـبكة أخبـار  المـرّ

القوّات المسـلحة السـورية» مزيفـة ومعاديـة للنظام، 
ومن صنع... الإسلاميين!  

وقـد يتوفـر جانـب إخبـاري ومهني محض، يفسّـر 
إقدام صحيفة كبرى أمريكية على الاهتمام بهذا التفسير 
لإعصار سـاندي؛ لكنه لا يطمس جوانب أخرى تخصّ 
الذهنيـة الأمريكية عمومـاً (من زاوية علاقـة الولايات 
المتحـدة بالعالم مـا وراء المحيط، إجمـالاً)، خاصة في 
المواسم الانتخابية، حين تتعالى أحاديث، من كلّ حدب 
وصوب وطـراز، حول مفهـوم «الاسـتثناء الأمريكي». 
وفي هـذه الأجـواء، التي يكتنفهـا الغليان الشـعبوي 
وإذكاء نار الحميّة الوطنية، يطيب للساسة الأمريكيين 
أن يلهجـوا، ليـل نهار، بمفهـوم عتيـق أكل الدهر عليه 
المتحـدة مثـل دهـور سـائر  الولايـات  وشـرب، دهـر 
المعمـورة ما وراء المحيط. ليس عجيباً، ولا «اسـتثناء» 
هنا، أن تنتفض تلك الذهنية حتى إزاء خبر تافه وأبله، 
لعلّـه أقرب إلى مزحـة ثقيلة الظلّ، حول مسـألة علمية 
ومناخية مثل إعصار ساندي، فتستذكر توتر العلاقات 

بين أمريكا والبشرية جمعاء!
ورغـم أنه ليـس بضاعـة أمريكية المنشـأ أو الصنع، 
الفرنسـي  السياسـي  المفكّـر  الأولـى  للمـرّة  سـنّه  إذْ 
ألكسـيس دو توكفيل في مطلع العقـد الثالث من القرن 
التاسـع عشـر؛ فـإنّ مصطلـح «الاسـتثناء الأمريكي»، 
أو «الاسـتثنائية الأمريكيـة» كما يـردّد البعض، لا يكاد 
يغيب عن ألسـنة أهل السياسـة في الولايـات المتحدة، 
علـى اختـلاف عقائدهـم ومشـاربهم، سـواء قصـدوا 
بـه الداخـل (إبقـاء جـذوة «الحلـم الأمريكـي» متقدة 
عارمـة)، أو لوّحـوا بـه للخـارج («واجـب» الولايـات 
المتحـدة تجاه الإنسـانية جمعـاء، و»الـدور الخاصّ» 
الـذي ألقـاه التاريخ علـى عاتقهـا...). بالطبـع، لا أحد 
اليوم يفكّر برجل مثل توكفيل وهو يستخدم المصطلح، 
ليـس لأنّ مدلولاته الراهنة انحرفـت تماماً ونهائياً عن 
تلـك الأصلية التي شـرحها المفكّر الفرنسـي، فحسـب؛ 
بـل لأنّ تلك المدلولات صارت عائقاً أمام نزوع الساسـة 
الأمريكيين إلى حشر المصطلح في دائرة واحدة، وشبه 
وحيـدة ربما، هي أنّ أمريكا ذات امتياز كوني فائق، في 

أيّ شيء وكلّ شيء.
المرشّـح الجمهـوري للرئاسـة يؤمـن، بل يؤكـد، أنّ 
الأرض،  أمم  كلّ  دون  المتحـدة  الولايـات  اختـار  اللـه 
لتكون منبع الضياء والأمل والحرّية للإنسانية جمعاء 

(وهـو، فـي هـذا، يغـرف مـن منابـع اللاهـوت الديني 
لجماعـة الـ»مورمـون»). آخرون، مـن طينة المحافظين 
الجدد مثلاً، يرون الاسـتثناء في ما تتمتّع به أمريكا من 
«هبة الخير»، المسـلحة بالقوّة الاقتصادية والعسكرية 
والتكنولوجيـة، والتـي تمنح الحقّ وتفـرض الواجب 
للقيـام بـأيّ فعل علـى نطاق العالـم، ما دام يسـتهدف 
الصـواب، دون الاكتـراث بمـدى شـرعيته أو طبيعـة 
عواقبه. أوباما، الرئيس ـ المرشّـح، اسـتخدم مصطلح 
«الاستثناء الأمريكي» أكثر ممّا فعل جورج بوش الابن، 
بل يزايد على الآخرين في جعل المصطلح الآخر، «الحلم 
الأمريكي»، مكوّناً أساسـياً في صناعة حال الاستثناء. 
لا  الديمقراطـي،  الحـزب  منظّـري  وبعـض  رجالاتـه، 
يتورّعـون عن التلميح إلى صيغـة إمبراطورية تكتنف 
الاسـتثناء والحلـم معـاً، علـى غـرار مـا شـهد تاريـخ 

اليونان وتاريخ بريطانيا. 
ولكن ماذا عن «أوشـاب» هـذه الإمبراطورية ذاتها، 
بين ظهرانيها، ضدّ أبنائها، وفي قلب ركائز «الاسـتثناء 
بالبعيـد  ليـس  زمـن  قبـل  سـواه؟  دون  الأمريكـي» 
كان فيليـب جيمـس، أحـد أبـرز مخضرمـي التخطيط 
السـتراتيجي الأمريكـي، قـد أطلـق صفـة «الكابوس» 
علـى التسـجيلات الهاتفيـة التـي كان بـوش الابن قد 
وافـق على إجرائها بحـقّ عدد من الشـخصيات الذين 
ارتابـت الإدارة في أنهم على صلـة بمنظمة «القاعدة». 
«هـل تنقلـب أمريـكا إلـى الشـاكلة التـي تخشـاها كلّ 
الخشية»، تسـاءل جيمس، قبل أنّ يحدّد الشاكلة تلك: 
«دولـة على غـرار الأخ الأكبر»، في إشـارة إلـى النظام 
البوليسـي السـوفييتي كما تخيّله الروائي البريطاني 
جـورج أورويـل فـي روايتـه الشـهيرة «1984»؛ حيث 
«الحكـم للأوامـر العليـا، ولا أحد مسـتثنى مـن تنصّت 
البوليـس السـرّي، وكلّ شـيء مسـموح بـه دفاعاً عن 
الوطن، بما في ذلـك التعذيب»؟ هذا، في صياغة أخرى 
تأخـذ بعين الإعتبار أننا نتحدّث عـن الولايات المتحدة 
الأمريكية وليس عن نظام اسـتبداد وفساد وجمهورية 
وراثية دكتاتورية، انقلاب من اسـتثنائية الحلم إلى... 
اسـتثنائية الكابوس؛ أو، كما في تعبير جيمس نفسه: 

«عالـم أورويلي، حيث المذكّـرات الإداريـة المدافعة عن 
التعذيب تُسطّر في وزارة العدل ذاتها، ويصبح القضاء 

مهنة فائضة عن الحاجة في الشأن العام»!
وهـل، فـي المقابـل، ثمـة حاجـة للكثيـر مـن العناء 
كي يـدرك المـرء عواقـب هـذه الدولـة الأورويلية على 
نطـاق عالمـي، أنّـى اتجـه المـرء مـا وراء المحيـط؟ ألا 
تواصـل الولايـات المتحـدة احتـلال، وأداء، دور روما 
الإمبراطوريـة في العالـم القديم؟ أفلا تنتهـك القوانين 
داخل حدودها وضدّ مواطنيها بقدر ما تفعل ضدّ العالم 
(إنشـاء سجون أمريكية غير شرعية في بعض البلدان 
رحـلات  فـي  المختطفـين  المعتقلـين  ونقـل  الأوروبيـة، 
جوية سـرّية عبر مطارات الديمقراطيـات الغربية...)، 
لكي لا نتذكّـر تلك الحقوق الكونية التـي يرى قياصرة 
أمريكا أنّ في وسـع روما القرن الحادي والعشـرين أن 
تتجاهلها تماماً (إعفاء الصناعة الأمريكية من التزامات 
بروتوكـول كيوتـو حـول تخفيـف غـازات الاحتباس 

الحراري، على سبيل المثال)؟
ثمّ ماذا عن الكوابيس الاجتماعية لهذه الديمقراطية 
ـ الاسـتثناء؟ الحقائـق، كما فـي تقرير روبـرت رايش 
(وزيـر العمـل الأسـبق)، تقـول إنّ البون بـين الفقراء 
شاسـعاً  ليـس  المتحـدة  الولايـات  فـي  والأغنيـاء 
فحسـب، بل هو الأوسـع منـذ قيـام البلد. والمشـكلة لا 
تقتصـر علـى حقيقـة أن 20 بالمئة مـن مواطنـي أمريكا 
يتحكمـون بالناتج القومي الإجمالي، بـل في أن هؤلاء 
يسـتأثرون بنسـبة 99 بالمئة مـن صافي أربـاح الناتج 
القومـي الإجمالـي! الإدارات تقـول إنّ الوظائـف فـي 
ازديـاد، فتكذّبهـا الإحصائيـات: مليونا وظيفـة فُقدت 
فـي عهـد بـوش الابـن، وهنالـك أكثـر مـن 12 مليـون 
عاطـل عـن العمـل فـي عهـد أوبامـا. وإذْ يقـول دعـاة 
«الاسـتثناء» إنّ الشـعب الأمريكي أكثر شعوب الأرض 
كـدّاً واجتهـاداً، تقـول الإحصائيات إنّ علـى الأمريكي 
أن يشـتغل سـاعات أطول لا لكـي يترفه أكثـر، بل لكي 
يحافظ على وظيفتـه وضمانه الصحي وتعليم أبنائه، 
ولكـي لا يهبـط إلـى لائحة البطالـة القاتلة. هـذا إذا لم 
يحتسـب المرء الهزّات المتواترة التي تعيشها المصارف 
والأسواق والبورصات، حيث صار في حكم المسلّم به، 
وتحصيل الحاصل، أنّ صغار دافعي الضرائب هم كبار 

المتضرّرين.
وتبقـى، بالطبـع، نزعـة أمريكيـة بامتيـاز، تجهـد 

لتوحيد التناقضات في سلسـلة ظواهر، ومفاهيم؛ قبل 
تسخيرها، قسراً، لخدمة سلّم المصالح الأمريكية، كما في 
مثال اصطناع علاقة تعسفية بين مفهومي «الرأسمالية» 
و»الديمقراطيـة». إذا نُظـر إلـى الرأسـمالية كعقيـدة 
لاقتصاد تنافسـي ينتج قوى السوق، فإنّ الديمقراطية 
الليبراليـة هـي بالضـرورة، وحدهـا تقريبـاً، عقيـدة 
السياسـة التنافسـية التي تخلق التعددية السياسية. 
الميزان الحسـابي النهائي هو التالي ببسـاطة: تصدير 
رأسـمالية أكثـر، وديمقراطية أقـلّ. وإذْ تعلّق الحملات 
الأمريكيـة لافتة الغاية الأخلاقيـة (الديمقراطية) وراء 
حمـلات الدفاع عن حقوق الإنسـان؛ فـإنّ الحملات من 
أجـل اقتصاد السـوق لا تجد مفـرّاً من رفع رايـة الربح 
وفائض القيمـة (الرأسـمالية)؛ فتكـون المعادلة هكذا: 
لكي نعطيكم الديمقراطية، ينبغي أن تقبلوا الرأسمالية 
بشـروطها التبادلية الراهنة، التي ليسـت سـوى، ولا 

ينبغي لها أن تتضارب مع، شروطنا نحن!
غنيّ عن القول إنّ الـ»واشـنطن بوسـت» لم تنشـر 
تلك المادّة، عن تفسـير «المنحبكجية» لإعصار سـاندي، 
لأنها تحتقر عقـول قرّائها، أينما كانوا، ولكن في أمريكا 
خاصـة؛ بـل لأنّ المناخـات الانتخابيـة الراهنـة التـي 
تقتضي تضخيم حسّ «الاسـتثناء» الأمريكي، تقتضي 
فـي الآن ذاتـه تضخيـم دونية الآخـر، في منطقـة تظلّ 
الأفضـل،  مـن  و»سـلفية».  و«إرهابيـة»،  «متطرفـة»، 
بالطبـع، أن تكـون جهـة مواليـة لاسـتبداد وراثي آيل 
إلـى انقـراض هـي النمـوذج الذي يُطـرح تدليـلاً على 
هذه السـمات البغيضة، كما في مثال النظام السوري؛ 
إلا أنّ هـذا التخصيص لا يلغي التعميم، بل يسـتدرجه 

ويستدعيه ويحثّ عليه.
ذلـك لأنّ الصحيفـة الكبـرى لـم تكـن وحدهـا التي 
انشـدّت إلى الحكايـة، وأبرزتهـا؛ بل هكـذا فعلت قناة 
CNN العالمية أيضاً، مذكّرة مشـاهديها بأنّ الرابط بين 
الخيال والواقع في شؤون الكوارث الطبيعية يمكن أن 

يكون صارخاً، أو عبثياً سخيفاً.
 مواقـع أخرى، أشـدّ انحيازاً إلى إسـرائيل، انقضّت 
علـى الواقعـة لا لكـي تسـخّف محتواها، بـل لكي تبرز 
رة»، في غمز من  تعبيـر «التكنولوجيا الإيرانية المتطـوّ
البرنامج النووي الإيراني. القاسم المشترك بين غالبية 
التغطيـات كان، مع ذلـك، أقرب إلـى التعريض بأوهام 
«المنحبكجية»، واسـتيهام الأخطار المحيقة بالاستثناء 
الأمريكـي، واغتنـام الفرصـة لمزيـد من رجـم منطقة... 

رجيمة أصلاً، ودائماً!   

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي عالـم السياسـة تمثـل المعلومـة الدقيقة سـلاحا فعـالا ضد 
الفسـاد والاسـتبداد..وإطلاع الـرأي العام عن الحقائـق والمعلومات 
والمعطيات يشـكل مصدر إزعاج للوبيات الفساد التي تتحصن داخل 
مواقعهـا المسـتترة، وخاصـة منها لوبـي الجهـاز البيروقراطي الذي 
يمثـل اليوم العدو الأول لدينامية التحول الديموقراطي التي انطلقت 

في دول الربيع العربي.
ويكفي إطـلاع الجمهور على المعلومة الدقيقـة والخبر الذي يتمتع 
بالمصداقيـة، لصناعة رأي عام قادر بنفسـه على بلـورة موقف محدد 

من قضية معينة.
خـلال هذه الأيام يتابع المغاربـة محاكمة أحد موظفي وزارة المالية 
بالإضافة إلى موظف سـابق بنفس الوزارة بتهمة إفشـاء سـر مهني، 
ولـم يكن أحـد يتوقع أن يتطور نشـر معلومة دقيقة مـن داخل وزارة 
الاقتصـاد والماليـة على عهد الوزير السـابق، من خبر عـادي يتصدر 
الصفحة الأولى لإحدى الصحف اليومية إلى محاكمة تحظى بمتابعة 
إعلامية واسـعة ولتضامن عريض من طـرف جمعيات المجتمع المدني 
والجمعيـات الحقوقيـة والعديـد مـن الشـخصيات السياسـية التي 

تدافع عن الحق في المعلومة.
فقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا لمعرفة مصدر 
تسـريب وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية بشـأن التعويضات الخاصة 
بوزيـر المالية السـابق صلاح الدين مزوار والخـازن العام نور الدين 
بنسودة بناء على شكاية وضعها وزير الاقتصاد والمالية الحالي نزار 

بركة لدى الوكيل العام للملك بالرباط.
نعـم، من حق النيابـة العامة أن تنظر في الشـكايات التي تتوصل 
بهـا من طـرف المواطنين والمؤسسـات على حد سـواء، لكـن ليس من 
حقنا كمواطنين أن نسـمح بتحريـف النقاش الحقيقـي المطلوب على 
ضـوء ما نشـرته يومية «أخبار اليـوم» من وثائق لهـا علاقة بطريقة 
إنفـاق مـال عمومـي يهـم المجتمـع ككل لأن مصـدره الضرائـب التـي 
يسـددها المواطنون، والدسـتور نفسـه يجرم المسـاس بالمـال العام 
عـن طريق ارتكاب جريمة الغدر أو السـرقة أو الإهدار( الفصل 36 من 

الدستور ) .  

هل المشـكلة هي مشـكلة إفشـاء لسـر 
هـي  الحقيقيـة  الإشـكالية  إن  أم  مهنـي 
ومـدى  عموميـة  أمـوال  تدبيـر  طريقـة 
شرعية القرارات المتخذة من طرف السيد 
وزير المالية السابق ومدير الخزية العامة 

للمملكة؟
صحيح أن القانون يجرم إفشـاء السـر المهني، بالنسـبة للموظف 
أو غيـره، مثـل المحامين والأطباء، كما أن الدسـتور ينص على سـرية 
المراسـلات ...، لكـن القانون نفسـه أوجب خرق هـذه القاعدة حينما 
يتعلـق الأمـر  بالحق في الولوج إلى المعلومة طبقـا لما جاء في الفصل 
27 مـن الدسـتور الجديـد ، الذي ينص علـى أنه «من حـق المواطنات 
والمواطنـين الحصـول علـى المعلومـات الموجـودة في حـوزة الإدارة 
العمومية والمؤسسـات المنتخبة والهيئات المكلفـة بمهام تدبير المرفق 
العام. ولايمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل 
ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحمايـة أمن الدولة الداخلي والخارجي، 
والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق 
الأساسـية المنصوص عليها في الدسـتور، وحماية مصادر المعلومات 

والمجالات التي يحددها القانون بدقة».    
إن القـرارات المعلومـة التـي أظهـرت تبـادل المكافـآت بـين رئيس 
ومرؤوسـه، لا تدخل ضمن السـر المهنـي، لأنها مشـمولة بالمعلومات 
الموجـودة داخـل الإدارة والتـي يحق لجميـع المواطنـات والمواطنين 
الاطلاع عليها. ويسـتنتج أيضا من الفصل 27 من الدستور أن الكشف 
عن معطيات تتعلق بالمنح والتعويضات لا تدخل ضمن السـر المهني، 
كما أن المسـطرة الجنائية تتكفل بحماية الشـهود والخبراء والمبلغين 
الذين يبلغون عن جرائم الغدر والرشوة والاختلاس، دون أن يكون 
ذلـك مسـا بالسـر المهني. حيـث يمكـن لوكيل الملـك، أو الوكيـل العام 

الاختـلاس  أو  بالرشـوة  الأمـر  تعلـق  إذا 
أو التبديـد، أو الغـدر، ( إعطـاء مـال لغير 
مسـتحقه)،  أو غسـل الأمـوال..أن يتخـذ 
الخبـراء  لحمايـة  التدابيـر  معلـل،  بقـرار 
والشـهود والمبلغـين».  كما ينـص على أنه 
«خلافا لكل مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سـواء تأديبيا 
أو جنائيا على أساس خرق السر المهني».( المواد من 82-4 إلى 8-82 

من قانون المسطرة الجنائية ). 
إن النقـاش الحقيقـي الـذي يفـرض نفسـه هـو مـدى مشـروعية 
حصـول وزيـر المالية السـابق والخازن العـام للمملكـة على علاوات 
ماليـة مدفوعـة مـن منتـوج الفوائـد المتأتي مـن حسـابات الخواص 
المودعـة لدى الخزينـة العامة، في الوقـت الذي حدد ظهيـر 23 أبريل 
1975 وضعيـة أعضـاء الحكومـة و بـين الأجـور والتعويضـات التي 
يتقاضونها بشـكل حصـري، بحيث لم يترك مجـالاً إضافياً للحصول 
علـى أي تعويضات ماليـة ومنافع مادية أخرى. كما حدد مرسـوم 19 
يناير1976 نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف 
الوزارات، وشـدد في فصله الثالث على عدم جواز الاسـتفادة من أي 
راتـب خصوصـي آخر  كيفمـا كان نوعه مرتبط بصفـة الموظف وغير 
منصوص عليه في التشـريعات الإدارية المعمول بها. إضافة إلى كون 
نظام أجرة الخازن العـام للمملكة والتعويضات والمنافع الممنوحة له 

محددة بشكل حصري في ظهير تعيينه.
 وبالقـراءة السـريعة لإحدى الوثائق المنشـورة فـإن وزير المالية 
السـابق تقاضى على الأقل مبلغاً شهرياً صافياً من الضرائب يساوي 
ثمانين ألـف درهم إضافة إلى أجره وتعويضاته الشـهرية المخولة له 

نظامياً.
 كمـا أظهرت وثيقة أخرى أن الخازن العام للمملكة تلقى  على الأقل 

مبلغاً شـهرياً صافياً مـن الضرائب هو الآخر يقارب ثمانية وسـبعين 
ألف درهم زيادة على راتبه وتعويضاته النظامية.

بناء على كل ما سـبق، وباسـتحضار  مقتضيات النظام الأساسي 
للوظيفـة العمومية التي نصـت على قاعدة عامة فـي الفصل 26 مكرر 

والذي يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر. 
و أخـذا بعـين الإعتبـار أن تحديـد أجـور و تعويضـات الـوزراء 
والموظفين يعد من اختصاصات السلطة التنظيمية التي يملكها رئيس 
الحكومـة ، والتي لا يمكن أن تـؤول لوزير من الوزراء، ناهيك على أن 

تؤول إلى موظف سام. 
كمـا أن القـرارات الوزاريـة يجب ألا تكـون متناقضة مع المراسـيم 

والقوانين والدستور.
 ومـن جهة أخـرى ، وطبقا للمبـادئ العامة للقانون، فـإن الأجور 
والتعويضـات والعلاوات لا يمكـن أن تخلق و تحدد مبالغها بقرارات 
وزارية. وفي القوانين الجاري بها العمل، نجد أن القوانين والمراسـيم 
هي التـي تخلق وتحدد أجور وتعويضات و منـح و مكافآت الموظفين 

بمن فيهم الموظفون ذوو المناصب العليا ، وكذلك الوزراء.
لكل هذه الاعتبارات فإن اسـتفادة  وزير المالية السـابق و الخازن 
العام للمملكة من المبالغ المذكورة، مشـوبة بعدم الشرعية وتفتقر إلى 
الأساس القانوني وهو ما يستوجب المساءلة السياسية والقانونية.

المسـاءلة السياسـية لأننـا أمـام رئيس حـزب سياسـي ينبغي أن 
يتحمـل مسـؤوليته الكاملة أمـام الرأي العـام، والمسـاءلة القانونية 
لأننا أمام قرارات إدارية مشـوبة بعدم الشـرعية أدت إلى الاسـتفادة 

غير المشروعة من أموال عمومية.
وقبل ذلك دفاعا عن الحق في المعلومة وعن التطبيق الديموقراطي 
لمقتضيـات الدسـتور الجديـد الذي جاء في سـياق المطالبة بإسـقاط 
الفسـاد والاسـتبداد...  لكننا نعيش اليوم بروز إرادة منظمة تحاول 
إفراغ الدسـتور من محتوياته الديموقراطية والرجوع إلى تفسيرات 

مغرقة في التخلف والرجعية..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الاوضاع الامنية والمعيشــية فــي «ليبيا الجديدة» 
ليســت علــى مــا يــرام هــذه الايــام. فمدينــة طرابلس 
العاصمة تعيــش ازمة انقطــاع المياه كليا منذ اســبوع، 
وتــلال القمامة تمتــد على طول الشــوارع حيــث تفوح 
منها الروائح العفنة، وتنتشــر قطعــان الفئران والقطط 
والكلاب الضالة حسب ما تفيد التقارير الغربية الواردة 

من هناك.
لكن المشــكلة الامنية تظل الاكثر خطورة، خاصة بعد 
ان وصلــت الــى البرلمان الــذي بات يتعــرض للاقتحام 
بصفة يوميــة من قبل الجماهير الغاضبــة على قراراته 
وعجــز الدولــة عن توفير ابســط الخدمات الاساســية 

لمواطنيها.
جلســات البرلمان (المؤتمــر الوطني العــام) تعرضت 
للمقاطعــة عدة مــرات من قبل المحتجــين اثناء تصويت 
النــواب على الثقة في حكومة علي زيدان، وجرى تبادل 
لاطــلاق النــار وحدوث اصابــات خطيرة فــي صفوف 
المحتجــين. وقبــل ايام اضطــر النواب الــى الهروب من 

الابواب الخلفية للنجاة بارواحهم.
البرلمان المنتخب من قبل الشعب من المفترض ان يكون 
الاكثر امنــا، والاقل تعرضا لعمليــات الاحتجاج، ولكن 
في ليبيا الامــر مختلف تماما، فحالة الغضب الشــعبي 
ســببها استشــراء الفســاد وغياب الخدمات، وانعدام 

الكفاءة لمعظم الوزراء.
حلــول كثيرة مطروحــة علــى الطاولــة لمعالجة هذه 
المسألة، يعكف النواب على مناقشتها في الوقت الراهن، 
ابرزها نقل جلســات البرلمان من العاصمة طرابلس الى 

مدينــة البيضاء في الشــرق (1400 كلم عــن طرابلس)، 
لانها مدينة صغيرة ويمكن حمايتها بسهولة اكبر، وقال 
النائب محمــد عماري لوكالة انبــاء التضامن الليبية ان 
البرلمان لم يتخذ قرارا رســميا بعد بنقل جلساته مشيرا 
الى ان اكثر من 30 نائبا وقعوا على قرار يطالب رئاســة 

البرلمان باتخاذ هذه الخطوة.
ومــن المفارقــة ان مدينــة البيضاء هذه هــي من بنات 
افــكار العاهل الليبــي الراحل ادريس السنوســي الذي 
ارادها ان تكون عاصمة وســطية بين طرابلس وبنغازي 
لارضاء اهالي المدينتين الذين يريدون ان تكون مدينتهم 

هي العاصمة.
مــا زال من غير المعروف مــا اذا كان طلب النواب هذا 
ســيحظى بالموافقة خاصة ان هذه الخطوة مؤقتة ريثما 
تتم السيطرة على الامن، وتوفير الحماية اللازمة للبرلمان 
واعضائه المئتين في المقر الرئيسي بطرابلس، لكن مجرد 
التفكير بعملية الانتقال هذه، ناهيك عن تنفيذها يعكس 

صورة غير وردية للنظام الليبي الجديد.
فاذا كان هذا النظام لا يستطيع تأمين الحماية اللازمة 
لنوابه، فمن الصعب ان يوفرها للشــعب في ظل انتشار 
الســلاح وسيطرة الميليشــيات على الشــارع الليبي في 

معظم المدن ان لم يكن كلها.
الليبيــون الذيــن عانــوا لاكثــر مــن اربعــين عاما من 
الديكتاتوريــة والفســاد واهدار المال العام يســتحقون 
نظامــا افضل، يقوم علــى المحاســبة والعدالة وتحقيق 
الحد الادنى من مطالبهم المشــروعة فــي العيش الكريم 

والخدمات الاساسية.
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معارضات ثرثارة ضد 
معارضات المغالبة

عناية جابر

الانتفاضــات العربية الحاليــة ابتداء من تونــس وصولا الى 
ســوريا اليوم ومرورا بمصــر واليمن تميزت بمشــهدين ملفتين 
لاي مراقب. مشــهد الانطلاق غير مشــهد الســلطة. اعني أن من 
قام بالثورة اختفى فجأة من الصورة ولم نعد نســمع عنه شــيئا 
تقريبا. انتفض الشباب العربي وثار مستعملا وسائل الاتصال 
الحديثة والافكار العصرية الانسانية المحدثة ثم غاب تاركا المجال 
لفئات ملتحية تريد دستورا يمنح حق تزويج الطفلة ذات التسع 
ســنوات. انتفض شــباب العرب العصريون وملؤوا الســاحات 
بشــعارات ووعود حول دولة القانون وتداول السلطة واحترام 
المواطن المتساوي بالقانون مع اخيه المواطن ثم تركوا الساحات 
لديمقراطيــة اوصلت احزابا تتحين الفرصة وتتحايل لكي تطبق 
«دستورها» وشــريعتها غير الموحدة بين المواطنين فماذا حصل 
حتى غاب الشباب وجاء الملتحون الذين وللمناسبة لم يشاركوا 
؟ انتصارها  من  تأكدوا  أن  بعد  الا  الانتفاضة  – في  قيل  – كما 

ايــن توكل كرمان ووائــل غنيم وعلمانيو تونــس وليبيا ؟ لقد 
وعدونــا باشــياء كثيــرة. اذكراللقــاء التاريخي بــين عظيمتين، 
تــوكل كرمان و هيــلاري كلينتــون، «ممثلة» الشــباب الثائر في 
اليمــن والعالــم العربي وممثلــة «العالم الحر»، وســمعنا يومها 
كلاما معســولا حول دولة القانون وتســاوي المواطنين وحرية 
الشــعوب. وعدتنا كرمان بالدولة الحديثة فيمــا ايدتها هيلاري 
بــدون اي تحفظ، على العكس.انا أتذكر ايضــا وعود وائل غنيم 
ودولته العتيدة. وكذلك هذا الحقوقي الذي اصبح اليوم رئيســا 
لبــلاده في تونس مــن دون ســلطة. كذلك اذكر هؤلاء الشــباب 

الليبيين الذين «قادوا» الثورة لكي يتم ابعادهم فور انتصارها.
بلاد شــبابها يشــكل ثلثي ســكانها يبعدون عن الانتفاضات 
مــا أن تنتصر لكي تحكمها الكهلة في الاعمــار وفي العقل. علينا 
جميعا ان نجد ســر هذه المجتمعات التي تنتج ثوارا يعدون بالمن 
والســلوى، متكلمين، ولا ينجحون، وثوارا كتومين لا يصرحون 
بما يريدون لكن يســتلمون دفة السلطة ويقودون البلاد الثورية 

الجديدة.
في ســوريا حيث لم تنتصر الثورة نســمع الكثير من الشباب 
والمثقفــين يتحدثــون عن «الدولة غــدا» وعن شــكلها واحترامها 
للمواطــن الفرد المتحرر من الاســتبداد والقرابــة الطائفية والذل 
الســلطوي وعن انفتاح المجتمع على «السياســة» بعد أن ســدته 
قــوى التخلــف والدكتاتوريــة. يتحدثــون عــن دولــة، دولتهم، 
ســتحترم حقــوق الجميــع من النســاء الــى الاكــراد والاقليات 
الدينية والعرقية. واقول في نفســي لقد ســبق وســمعت شبابا 
ومثقفين عربا يتحدثون اللغة نفســها ويعدون ويعدون في بلاد 
عربية اخــرى انتصرت ثوراتها لكنهم اختفوا كليا عن الشاشــة 
اليوم ولم يعد احد يســألهم اين هي الوعود التي بذروها في كل 

تلفزيون وشاشة كمبيوتر وصلوا اليه.
مجتمعــات تجري الانتفاضات فيها من قبــل اناس لا يعلنون 
شــيئا، ولا اي برنامــج، بــدون اي وعــد تنمــوي سياســي أو 
اجتماعــي، قــوى غير معلنــة تتقدم فــي العتمة والصمــت فيما 
يضاء المســرح ويضج بصوت وصورة مثقفين لا يملكون ســلطة 
مــا يعــدون به. وكعــادة المثقــف في كل حــين يظن ان الســلطة 
«للحقيقة» التي يملكها هو بالطبع. صاحب الســلطة الاجتماعية 
القادرة لا يقول ما يستطيع وصاحب الصوت لا يتردد في الوعد 
بما لا يملك ولا يســتطيع. حتى اذا وصلت ساعة الحقيقة استلم 
من يجب ان يســتلم وغاب الواعد المثقف «صاحب الحقيقة» عن 
المســرح تاركا جمهــوره «الحبيب» المغفل الــذي صدقه في حالة 
ضياع كلي. الم يقل احدهم يوما أن الوعود في السياسة لا تلزم 

الا من يصدقها.
المثقــف الثرثار يظن انه يتحدث باســم الثورة التي لا «تعرف» 
ان تعبر عن ذاتها. وكأني بالمثقف يثرثر ليملأ الفراغ المقصود من 
صاحب الصمت. القوى الفعلية على الارض تعرف هي اســباب 
صمتهــا ولا تريــد أن تعلــن اهدافهــا مواجهة وصراحــة فتترك 
المثقفــين يملؤون الفراغ بشــعاراتهم الانســانوية الصالحة لكل 
زمــان ومكان. واحد يضج بالــكلام والآخر يفعل ويتصل ويعقد 
التحالفات ويقدم التنــازلات ويتعهد بالالتزامات ويتقدم. واحد 

«يمسك» الحقيقة وواحد «يظنها».
الثورات فــي التاريخ لا تعــرف الثرثرة ولا الصدفــة. فهي ان 
تكلمــت قالت ما تريد واذا لم تفعل فلانهــا لا تريد قول ما تفعل.

امــا المثقف الذي لا يملك قوى اجتماعية فعلية على الارض إذ هو 
لا يملك غير بنات افكاره فيستطيع أن يعدك بكل ما يمكن ان تحلم 
بــه. ثوراته تأتي مــن بعيد من الافكار من المطلــق والجوهر لا من 
الواقع. فاذا سألته عن القوى المتصارعة على ارض الواقع سخر 
منك ومن اسئلتك المادية التي لا تفهم اسرار الكون وحلم الشعوب 
في التحــرر والانعتاق. الثورة عند المثقــف الثرثار هي «المقدس» 
المطلــق لا تناقش ولا تخضع لمعايير التاريخ والجغرافيا. هي هي 
الحرية مجســدة بـ»الجماهير» بـ»الشــعب» كفكــرة لا كإجتماع 

وكقوى تتصارع في قلب هذا الشعب.
فإذا نشــبت حــرب اهلية بين قوى الشــعب لا يكتــرث المثقف 
الثرثــار لهذه التفاصيــل الثانوية. عندما نشــبت الحرب الاهلية 
الاخيــرة في لبنــان عــام 1975 بقي المثقفــون يظنــون انها ثورة 
الشــعب من اجــل الحرية وظلوا يســاهمون في قيادتها وســن 
برامجها «الوطنية الديمقراطية» حتى جاءت كلمة السر وتداعى 
الجميع الى طاولة الحوار. عندها تم توجيه الشــكر اليهم، شــكر 
حار طبعا علــى خدماتهم الجلَى، اســتبعدوا وتم توجيه الدعوة 
الى قوى الطوائف الفاعلة لكي تحل الاشــكال فيما بينها. وكان 
ذلــك اول اختفــاء للمثقفــين الثرثاريــن عن الســاحة التي كانوا 
ملؤوها صخبــا وضجيجا. وكان ذلك اول اختفــاء ثوري ثرثار 

سبق اختفاء توكل وغنيم شركاه.
اليس من الافضــل للمعارضات «المتكلمــة» أن تتعلم تاريخها 

واجتماعها اولا وقبل الشروع في القيادة وتوجيه النخب ؟

ابتكارات طبية جديدة لعلاج الصداع والسكري والكشف عن السرطان 
■ كليفلانـد ـ رويترز: قال مركـز كليفلاند الطبي إن أفضل ابتكارات 
طبيـة للعـام القادم تشـمل جهازا فـي حجم حبـة اللوز يـزرع في الفم 
لتخفيف آلام الصداع الشـديدة وجهاز مسح يمسك باليد يشبه مجفف 

الشعر لرصد سرطان الجلد.
وتضم القائمة السنوية بأفضل الابتكارات الطبية لعام 2013 والتي 
يعدها مركز كليفلاند تكنولوجيا أفضل لمسـح الثدي اشـعاعيا وأدوية 

جديدة لعلاج الحالات المتقدمة من سرطان البروستاتا.
واختار الأطباء والباحثـون في المركز الطبي جراحة إنقاص الوزن 
باعتبارهـا أبـرز ابتكار طبي ليس لفاعليتها في الحـد من البدانة وإنما 
لقدرتها على السيطرة على النوع الثاني من السكري وهو النوع الأكثر 

شيوعا.
وعلـى مدى سـنوات لاحـظ الجراحـون الذيـن يعملون فـي مجال 

البدانـة أن هـذه الجراحة كثيرا مـا تخلص المرضى الذيـن يعانون من 
السمنة من النوع الثاني من السكري حتى قبل مغادرتهم المستشفى.

وجاء فـي الترتيب الثاني في القائمة التي أعدها المركز الطبي جهاز 
يساعد على تخفيف الصداع ثاني أكثر الأمراض شيوعا بعد البرد.

ويجـري زرع الجهـاز الصغير -الذي تم ابتكاره فـي مركز كليفلاند 
الطبي ثم تحول إلى شـركة خاصة تدعى اوتونوميك تكنولوجيز- في 
اللثة فوق الضرس الثاني لعلاج الصداع العنقودي والصداع النصفي. 

ويوضع طرف هذا الجهاز قرب أعصاب بعينها خلف عظمة الأنف.
وعندما يشـعر المريض أن الصداع سـيبدأ يوضـع جهاز للتحكم عن 

بعد على جانب الخد ليحفز الجهاز تلك الأعصاب لمنع الألم.
وأدرج فـي القائمة أيضا جهاز محمول باليد لرصد الميلانوما الحالة 

الأكثر فتكا من سرطان الجلد.

وقالت الدكتورة اليسـون فيديموس رئيسة قسم الأمراض الجلدية 
في المركز لرويترز «حتى الآن كنا نعتمد على أعيننا... هذا الجهاز يتيح 

نظرة موضوعية تحت الجلد باستخدام طيف معين من الضوء.»
ومـن الأجهزة المدرجة أيضـا في القائمة نوع جديـد لتصوير الثدي 
بالأشعة والذي يقدم تفاصيل للصورة لا يوفره التصوير العادي الذي 

يخرج صورة ثنائية الأبعاد.
وأضيفـت إلـى القائمـة أدويـة جديدة لعـلاج الحـالات المتقدمة من 
سرطان البروستاتا بسبب قدرتها على وقف تقدم المرض من خلال سد 

مستقبلات التستوستيرون.
لكـن آخر ما أدرج فـي القائمة ليس جراحة ولا دواء ولا جهازا وإنما 
برامج الرعاية الصحية التي تسـتخدم الحوافز لتشـجيع الناس على 

الاهتمام بأنفسهم بدرجة أكبر. 

من مبتكرات «شي جوانج هو»

بريطانية تعالج نفسها بأكل.. الأشجار 

صبي قتل والده في كاليفورنيا 
يقول انه تعرض للإيذاء الجسدي

أسعد أوقات الإنسان تأتي بعد الخمسين 

من مبتكرات بيت الأزياء الصيني «شــي جوانج هو» هذا التصميم الغريب الذي عرض خلال اسبوع الأزياء الصيني 
في العاصمة بكين. 

■ لندن ـ يو بي اي: اعترفت إمرأة بريطانية مسـنة في 
الـ 72 من العمر كانت تعاني من مرض لا شـفاء منه، بأنها 

أكلت لحاء الأشجار سنوات طويلة.
وقالـت صحيفـة «صـن» الخميـس، إن مارلـين بارنـز، 
اسـتخدمت لحـاء الأشـجار كعلاج بعـد معاناتهـا مدة 48 
عامـاً من اعـراض بالأمعاء تُعرف باسـم مـرض (كرون)، 
وكانت تقـوم بتجفيفه وطحنـه في منزلها بعـد قطعه من 

الأشجار في حديقة عامة.
وأضافـت أن الأطباء أكدوا الآن أن مارلين شـفيت تماماً 
من المرض بفضل تناولها لحاء الأشـجار لمدة 10 سـنوات، 
بعـد أن كانـوا ازالـوا جـزءاً مـن قولونهـا إثر تشـخيص 

اصابتهـا بمرض كـرون. ونسـبت الصحيفة إلـى مارلين، 
قولهـا «حاولـت كل شـيء لوقـف المـرض ولكن مـن دون 
فائـدة، ثم قـرأت عن الخصائـص الطبية للحاء الأشـجار 

وشعرت بأنه يستحق التجربة».
وأضافـت المـرأة البريطانية المسـنة «أكلت فـي البداية 
لحاء شـجر البندق وشعرت وكأن عشـرات من حيوانات 
القـوارض تتقاتل فـي معدتـي وظننت أنني سـأموت، ثم 
جربت لحـاء أنواع أخرى من الأشـجار وكنت على وشـك 
تسـميم نفسـي مرات عديدة، لكن صحتي تحسـنت كثيراً 
وأشـعر بالراحة بفضل لحاء الشـجر والـذي كان معجزة 

حقيقية كعلاج».

مـن  صبـي  قـال  رويتـرز:  ـ  (كاليفورنيـا)  ريفرسـايد   ■
كاليفورنيـا متهـم بقتـل والده وهو مـن النازيين الجـدد عندما 
كان عمره عشـر سنوات في مقابلة مسـجلة على شريط فيديو 
عرضت في المحكمة انه تعرض للإيذاء الجسدي في المنزل وقام 

بإطلاق النار لأنه كان «يريد كل شيء أن يتوقف.»
والفيديـو المثيـر للعواطف الـذي يحتوي علـى تصريحات 
جوزيف هال لمفتشـة من الشـرطة بعد سـاعات من إطلاق النار 
عرض في اليوم الثاني من محاكمة الصبي في محكمة الأحداث 
فيمـا يتعلق بمقتل والـده جيفري هال (32 عامـا) في مايو آيار 

.2011
واتفق ممثلو الادعاء ومحامـو الدفاع على أن الصبي البالغ 
مـن العمر الآن 12 عاما قتل والده بإطلاق النار عليه في الرأس 

من مسـافة قريبة بينما كان هال الاب ينـام على أريكة في منزل 
العائلة.

ولأن الصبـي متهـم كحـدث فإن الغـرض مـن المحاكمة ليس 
الإدانـة أو البـراءة ولكن لمعرفـة ما إذا كانت بعـض الادعاءات 
حـول دوافعـه صحيحـة وبالتالـي مـا إذا كان يمكـن أن يكون 

مسؤولا جنائيا عن إطلاق النار القاتل.
وتتوقف النتائج علـى فهم الصبي للصواب والخطأ في ذلك 
الوقـت. وإذا كانت الغلبـة للإدعاء فقد يحكم علـى الصبي بأن 

يوضع في حبس الأحداث حتى يبلغ 23 عاما.
وقـال محامو الدفـاع إن الصبي تأثر بسـلوك والده العنيف 
والعنصـري وقتل جيفـري هال ليضع حدا للاعتداء الجسـدي 

الذي لحق به من والده.

■ سـيدني ـ د ب أ: كشف اسـتقصاء حديث أن أسعد مراحل 
حياة الإنسـان لا تكون في الغالب في بدايته أو آخره ولا حتى 

في وسطه. 
وتوصـل باحثون راجعـوا بيانات من أسـتراليا وبريطانيا 
وألمانيـا إلـى أن السـنوات الذهبية تبدأ مع التفكيـر في التقاعد 

وتنتهي مع دق المرض والوهن للأبواب. 
كوينزلانـد  جامعـة  مـن  بيتـون  تونـي  الباحـث  وقـال 
للتكنولوجيـا :»لا يوجـد تقريبـا أي تغييـر فـي السـعادة بين 
سن العشـرين والخمسـين .. ولكنها تنطلق عند سن 53 وحتى 

السبعين وحينها يبدأ انخفاض كبير». 
وأوضح بيتون أن الأشخاص في منتصف العمر يعانون من 
مشـكلات مثل الانفصال عن الـزوج أو اضطرابات مالية ، ولكن 
بعـد هذه المرحلـة «يتخلصون من أبنائهم ويكونـون قد انتهوا 

من دفع أقساط المنزل ويزيد وقت فراغهم». 
وقام بيتـون بمراجعة بيانات 60 ألف شـخص حصل عليها 
من تقارير الدخل الأسرى السنوي في أستراليا والمسح الأسري 

البريطاني والمجلس الاجتماعي والاقتصادي الألماني. 
وتصـل ذروة السـعادة فـي أسـتراليا عنـد سـن 65 وفـي 
بريطانيـا عنـد السـبعين وفـي ألمانيـا عند سـن 65 عامـا ولكن 

بنسبة سعادة أقل. 
وقـال :»يبدو أن الحياة تصبح أسـوأ وأسـوأ فـي ألمانيا بعد 
سـن 18 عامـا .. ولكن يمكـن أن يكون هنـاك تأثيـر انتقائي ولا 

أعتقد أن الألمان أكثر بؤسا من غيرهم». 
وأوضح أن الألمان الأكثر سـعادة ربما يفضلـون الحياة بعد 
التقاعد في منازل خارج البلاد ، ليبقى الأقل سعادة في الداخل 
يقدمون تقارير عن حياتهم لمن يقومون بعمليات المسح الخاصة 

بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي. 
و هنـاك أيضا امكانية حدوث تأثيـر انتقائي يؤدي إلى عدم 
صحـة البيانـات مـن الـدول الثـلا ث . وأضـاف بيتـون» نحن 
نعرف أن الناس الأكثر سـعادة يعيشون عمرا أطول لذلك نجد 
أن البؤساء يتساقطون في الطريق ومن ثم فإننا نجد أن كل من 

بقى هم السعداء». 

• الدكتور أحمد مجاهد 
المصريــة  الهيئــة  رئيــس 
تفقــد  للكتــاب،  العامــة 
الجنــاح المصــري بمعرض 
تونس الدولي للكتاب، قبل 
يومين مــن افتتاحــه الذي 
اليوم الجمعة، حيث  سيتم 
كضيف  مصــر  اختيــار  تم 

شرف المعرض لهذا العام.

ملتقــى  إطــار  فــي   •
الســبت الأدبي تعقد رابطة 

الكتــاب الأردنيــين نــدوة حول رواية «ســيدات 
زحل»  للكاتبــة لطيفة الدليمـي يتحدث فيها د. 
سامح الرواشدة وذلك في السادسة والنصف 

مساء غد السبت بمقر الرابطة باللويبدة.

• الفنانــة المصريــة وعـد البحري تشــارك 
بالغنــاء فــي حفــل افتتــاح مهرجــان ومؤتمــر 
الموســيقى العربية في دورته الـــ 21 التي تنطلق 
فــي الثامن مــن الشــهر الحالي بالقاهــرة، وقد 
تم اختيارها لتشــارك في أوبريــت «أمير النغم» 
الذي يتنــاول حيــاة الموســيقار الراحل رياض 
السـنباطي، فــي إطــار تكريمــه والأوبريت من 

إخراج د. جيهان مرسي.

• النجمــة المصريــة  ياسـمين عبـد العزيـز 

فيلمها  عــرض  حضرت 
فــي  مامــي»  «الآنســة 
أســرة  مــع  الكويــت 

الفيلم.
 وتشــارك في بطولة 
فاخـر  هالـة  الفيلــم 
وحسـن الرداد ولطفى 
مطـر  وغسـان  لبيـب 
وهشـام  لطفي  ومحمد 
وإيمـان  إسـماعيل 
فـؤاد  وأحمـد  سـيد 
سـليم وسـعد الصغير 
وسـليمان عيـد، تأليــف خالد جـلال، وإخراج 

وائل إحسان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي.

• تنظم جمعية النقاد الأردنيين بالتعاون مع 
وزارة الثقافة ومنتدى الرواد الكبار في الخامسة 
مســاء غد الســبت في مركز الرواد الكبار، ندوة 
بعنــوان «النقــد العربي في مهــب رياح تحولات 

النظرية»،
ويدير الجلســة الأولى الناقــد فخري صالح، 
ود.  السـعافين  ابراهيـم  د.  فيهـــــا  ويشــارك 
ابراهيـم خليـل ود. يوسـف بكار ود. غسـان 
عبد الخالـق، ويديرالثانية الناقــد زياد أبولبن 
ويشــارك فيها: د. محمد عبيد اللـه و د. جمال 
مقابلـة و د. حفيظـة أحمـد والناقــد عبـد الله 

رضوان.

تجديد رخصة القيادة لسائق.. كفيف
■ لـوس أنجلـس ـ يـو بي اي:جـدد مكتب يعنى بشـؤون السـير فـي كاليفورنيا 
رخصـة القيادة لرجل بالرغم من تقديمه إفادة تؤكـد معاناته من مرض أفقده بصره 

وجعل منه شخصاً كفيفاً.
وأفادت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» ان مارك أوفرلاند (72 سـنة) انزعج بشدة 
عندما لم يعر المكتب اهتماماً بوضعه الصحي ومنحه رخصة القيادة بالرغم من كونه 

كفيفاً ما دفعه إلى الاتصال بها لإعلامها بما حصل.
وأشـار إلى ان الرجل، وهو محام، أبلغ السـلطات المختصـة بمرضه، موضحاً انه 

فقد 94٪ من بصره وهو لا يرى أمامه سوى نفقاً صغيراً.
وأضـاف ان الموظـف هناك طلـب منه قراءة شـيء على الحائط سـبق أن رآه قبل 

فقدان بصره، فلم يجد مشكلة في ذلك ولذلك حصل على الرخصة.
يشار إلى ان الرجل كان يفترض أن يخضع لفحص قيادة لكنه لم يطلب منه ذلك، 

وتسلم رخصة القيادة الجديدة خلال أقل من أسبوعين.

المياه تغمر نصف فينيسيا 
■ روما ـ د ب ا: غمرت المياه نصف مدينة فينيسيا الإيطالية الخميس بعدما ضرب 

مد مرتفع غير مسبوق المدينة التاريخية . 
وقالت السـلطات المحلية إن مسـتويات المياه ارتفعت إلى أكثر من 140 سـنتيمترا 

خلال الليل ومن المقرر أن تبقى فوق المستويات الخطيرة « خلال   نحو 15 ساعة «. 
ويشـار إلى أن هذا يعد أعلى مسـتوى مد يتم تسـجيله منذ كانون أول/ديسـمبر 
2010 .  وتبدأ المياه فى غمر فينيسـيا عندما ترتفع إلى 110 سـنتيمترات وعندما تصل 

إلى 140 سنتيمترا تكون 58 ٪ من المدينة تحت المياه . 
وقـد غمـرت مياه بارتفاع 60 سـنتيمترا ميدان سـانت  مارك الشـهير اليوم . ومن 

المتوقع أن تعود مستويات المد للمستويات الطبيعية اليوم الجمعة . 
وكانت بلدة شيوجيا الواقعة بجنوب فينيسيا الأكثر تضررا . وقد وصل المد هناك 
إلى 164 سنتيمترا فيما يعد أعلى ثالث مد منذ عام 1966 عندما تضررت المنطقة بسبب 
الفيضانات .  ويشـار إلى أن فينيسـيا التي تم بناؤها على المئات من الجزر الصغيرة 
عادة ما تشـهد ارتفاع منسـوب المياه فى الخريف و الشـتاء مما يتسـبب فى حدوث 

فيضانات فى الممرات الضيقة و الميادين ومنها ميدان سانت مارك الشهير. 

ثعابين في طرد بريدي 
■ جوهانسبرج ـ رويترز: اصاب الفزع الموظفين في مكتب بريد في جنوب افريقيا 
وفروا طلبا للسـلامة بعدما افرغوا حقيبة بريد ليجدوا ثعبانا ابيض يسـعى خارجا 
منهـا. وقال مسـؤولون في هيئة البريـد ان الثعبان الذي يبلغ طولـه مترا -وهو من 
نوع غير سـام- واحد من اربع أفاع أرسـلت هذا الاسـبوع في طرد سـريع وصل إلى 

مكتب بريد سابي على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال شرقي جوهانسبرج.
وقال مثوبيسي دوبا مدير مكتب بريد سابي انه بمجرد خروج الثعبان من حقيبة 

البريد قفز الموظفون الى خارج المكتب. 
وقال دوبا في بيان «كانت تلك اكبر تجربة صادمة في مكتب البريد.»

والتقـط موظف مـن ادارة المتنزهـات المحلية الثعبـان الابيض بينمـا كانت ثلاثة 
ثعابـين اخرى اصغر ما زالت داخل الطرد. وتقـوم ادارة المتنزهات برعاية الزواحف 
الاربعـة. وقالـت هيئة بريد جنـوب افريقيا ان السـلطات وجهت لمتلقـي الطرد تهمة 

النقل غير الشرعي لحيوانات. 

مدينة سويدية تعرض مالاً على سكانها 
العاطلين للانتقال إلى.. النرويج

■ سـتوكهولم ـ يو بي اي: في خطوة فريدة من نوعها، قرر المسـؤولون في إحدى 
القـرى السـويدية أن يدفعـوا إلى سـكان القريـة العاطلين عـن العمـل لينتقلوا إلى 

النرويج.
وذكرت وسائل إعلام سـويدية، أن المسؤولين في مدينة «سودرهامن» السويدية 
وضعوا، بالتعاون مع خدمة العمالة العامة السويدية، برنامجاً يشجّع العاطلين عن 

العمل على الإنتقال إلى النروج بهدف العمل.
وأوضحـت أن البرنامـج يتيح للعاطلين عن العمل فـي البلدة الحصول على دورة 
تدريبية قبل انتقالهم إلى النرويج، كما يؤمّن لهم المسـؤولون فيها رحلة مجانية إلى 

العاصمة النرويجية أوسلو، بالإضافة إلى إقامة مجانية هناك لمدة شهر.
وقال أندرياس لارسـون، من سـودرهامن، الذي يعمل في الوقت الحالي كسـائق 

شاحنة في أوسلو «أتيت إلى هنا ووجدت عملاً بعد 4 أيام».
وتابـع لارسـون «حدث الأمر بهذه السـرعة، فـكان الأمر كالحلم، وشـعرت بأنني 

أتيت إلى الأرض الموعودة».

الإعصار ساندي يكبد 
مدينة نيويورك 200 

مليون دولار يوميا 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال المراقب 
تداعيـات  إن  نيويـورك  لمدينـة  المالـي 
الإعصـار سـاندي تكبد المدينـة ما يصل 
بسـبب  يوميـا  دولار  مليـون   200 إلـى 
توقـف أنشـطة اقتصاديـة بشـكل دائم 
مـن بيع شـرائح البيتزا وحتـى صفقات 
دمج الشركات وتعاملات أخرى في وول 

ستريت.
وتحقق مدينة نيويورك في المتوسط 
مـا يصـل إلـى مليـاري دولار يوميـا من 
أنشـطة اقتصادية شـتى. لكن جون ليو 
المراقـب المالي للمدينة قـال لرويترز إنها 
قـد تفقـد عشـرة بالمئـة أو أكثر مـن هذه 

الأموال للأبد.
ولم يتضـح بعد تأثيـر الإعصار على 
العاصمة المالية للعالم في الأجل الطويل 
لكن من المتوقع أن تسـتعيد المدينة جزءا 

كبيرا من هذا النشاط.

قتل ابن شقيقه
 لاعتقاده بأنه لص 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعتـرف رجـل 
بريطانـي فـي الرابعـة والثمانـين أمـام 
محكمة الخميس بطعن ابن شقيقه حتى 

الموت لاعتقاده بأنه لص.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بـي بـي سـي) إن إيزيـكل مكارثـي أقر 
بمسـؤوليته عن القتـل غيـر العمد لابن 
شـقيقه دسـبيرت (50 عامـاً) فـي منزله 
غـرب  شـمال  الواقـع  كلبـورن،  بحـي 
العاصمـة البريطانية لندن في تشـرين 
أن  وأضافـت   .2011 الثاني/نوفمبـر 
محكمـة أولـد بيلـي فـي لندن اسـتمعت 
إلـى أن مكارثـي كان يعاني مـن أعراض 
وقـوع  عنـد  والخـرف  الحـاد  الهذيـان 
الهجوم. واشـارت (بي بي سـي) إلى أن 
مكارثـي اعتقـد أن ابن شـقيقه كان لصاً 

وتسلل إلى منزله قبل أن يقوم بقتله.

مهنتها: بائعة أطفال!
اي:وجـدت  بـي  يـو  موسـكوـ    ■
الشـرطة المحلية في غروزني، الخميس، 
أن امـرأة معتقلـة لإدانتهـا ببيـع ابنهـا، 
تتخذ مـن بيع الأطفال مهنـة لها. ونقلت 
وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن 
وزارة الداخلية، أنه قبل اعتقال الممرضة 
البالغة من العمر ستين عاماً لمحاولة بيع 
طفـل رضيع مقابـل 18500 دولار، أدارت 
ما يشبه الشركة مع إمرأة أخرى للبحث 
عن مشـترين للأطفال.  وأظهر التحقيق 
أن السـيدة باعت مؤخراً فتاة تبلغ عاماً 
من عمرهـا في مدينـة خاسـافيورت في 
داغسـتان مقابـل 13 ألـف دولار فـي 30 

أيلول/سبتمبر. 
وقالت الشـرطة إن المرأة تحدد سـعر 
البنـت بـ11 ألـف دولار والصبي 16 ألف 
دولار بالإضافـة إلـى 5000 دولار مقابـل 

إجراء الوثائق الرسمية. 

احووااللل االلنناااسسس

.. وأخرى تعيش على لحم الغزال واللفت السويدي.. فقط
■ لنــدن ـ  يو بي اي: تعاني امرأة بريطانية حساســية 
من معظــم أنــواع الأطعمة، مــا يجعلها تقتــات على لحم 

الغزال واللفت الأصفر يومياً.
ونقلــت صحيفــة «دايلي مايــل» البريطانيــة عن كلير 
غريســلي، قولهــا إن «لحم الغــزال واللفــت الأصفر هما 
الطعامان الوحيدان اللذان لا يجعلانني أعاني من أعراض 

الحساسية».
وأضافت غريســلي «عليّ أن أقــوم بتجربة ما يمكنني 

تناولــه.. ويبدو أنني أتأقلم مع هذه الوجبة (لحم الغزال 
واللفت الأصفر)، وعدا ذلك، فإنني أتناول عشبة الراوند 

والكرز المجفف فقط».
وأشــارت إلى أنها فقــدت أكثر مــن 25 كيلوغراماً من 

وزنها، غير أن الأطباء لا يزالون يجهلون مشكلتها.
ويذكر أن عشــبة الراوند هي عشبة لديها أوراق راحية 
كبيرة الحجم وحافتها مسننة أو متماوجة، وعنق الورقة 

شحمي، ولونها أبيض مشرب بالأخضر.


